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            ٥/٥/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د 
٠١/٠٦/٢٠٠٦  
 

في الساحة الإسلامية العامة دعوة عريضة لتوحيد الأمة في كيان سياسي واحد، وفي ساحة 
ل العمل على الصحوة والدعوة هناك دعوة مماثلة لتوحيد العمل الإسلامي، أو على الأق

تقريب توجهاته ومناهجه، ولكن الواقع يشهد أن الاستجابة لكلتا الدعوتين تقترب من العدم، 
مع أن ولاء المسلمين قاطبة كان على مدار التاريخ للأمة، وليس للدولة القطرية، ومع أن 
ف لدى الإسلاميين الكثير من النصوص والمقولات التي تؤكد على وحدة الكلمة ونبذ الخلا

  والفرقة، فلماذا لم تتحقق هذه التطلّعات؟
إنني لا أحكم هنا على مدى واقعية الدعوة إلى توحيد الأمة تحت : في البداية لا بد من القول

لواء سياسي واحد، ولا توحيد الجماعات الإسلامية في أي بلد من البلدان الإسلامية تحت 
ق، لكن أود هنا أن أشير إلى مرض إمرة قيادة واحدة، فهذه مسألة تحتاج إلى نقاش معم

اجتماعي واسع الانتشار على صعيد الأمة بشكل عام، وعلى صعيد الجماعات الإسلامية 
  .على نحو خاص

يشكّل عائقاً أساسياً أمام كل أشكال التقارب بين الأفراد ) التعصب(وهذا المرض والذي هو 
اب الفرقة، ويهدم ما هو موجود وذلك لأنه يكرس أسب.. والجماعات والشعوب والمؤسسات
  :وهذه بعض الملاحظات الجوهرية في هذا الشأن. من أركان اللقاء والوحدة والتعاون

أي –) عصبته(، ومعناها أن يدعو الرجل إلى نصرة )العصبية(للتعصب علاقة لغوية بـ 
ئهم ظالمين والتألّب معهم على من يناو -قرابته من جهة أبيه الذين يتعصبون له وينصرونه

  . كانوا أو مظلومين
إن المتعصب لشيء أو ضده يتسم بالعاطفة الشديدة والميل القوي، فهو في حالة التعصب 

لا يرى فيما يتعصب له إلا الإيجابيات والمحاسن، .. لقومه أو جماعته أو وطنه أو أفكاره
ت، وهذا يعني أن وفي حالة التعصب ضد شيء مما ذكرناه، فإنه لا يرى المعايب والسلبيا

والمتعصب إنسان غارق في أهوائه وعواطفه، على ). عمى الألوان(المتعصب مصاب بـ 
مقدار ضعفه في استخدام عقله، ولا يعني ذلك أنه لا يفكر، إنه يفكر، ولكن الأفكار التي 
تتمحض تتمخض عن تشغيل عقله، يتم إنتاجها في إطار العواطف الجامحة التي لديه، 

متها الأساسية ليس ترسيخ الاعتدال والإنصاف، وإنما التسويغ للميول والعواطف وتكون مه
  !العمياء التي تغلي في صدر الإنسان المتعصب

 ) ١(التعصب 

< 
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لا يحب المتعصب المناظرة؛ لأن التعصب الذي لديه يوحي إليه بأنه على الحق الواضح 
وم على أسس غير الذي لا يقبل النقاش، لكن المتعصب يحب الجدال بالباطل الذي يق

والإنسان المتعصب بعد هذا وذاك إنسان عجول، يصدر الأحكام . موضوعية وغير عقلانية
على الناس من غير فحص للأدلة والبراهين والأسس التي تقوم عليها تلك الأحكام، إنه مع 

قومه فيما يحبون ويكرهون، ومع جماعته فيما تقدم عليه، وفيما تحجم عنه، وهم في كل 
  : على صواب، ولا يحتاج ذلك إلى أدلة، على حد قول الشاعر ذلك

     لا یسألون أخاھم حین یندبُھم
  في النائبات على ما قال برھانا

  :الآتي - بالإضافة إلى ما أشرنا إليه–ومن لوازم التعصب ومكوناته 
تعصب الجمود؛ إذ إن المتعصب يلازم الأفكار الموروثة حول ما يتعصب له، فإذا كان ي

لبلده، فإنه يحفظ كل ما قيل في فضائله بقطع النظر عن صحته، ولا يفتح عقله للتعامل مع 
وإن كان .. المقولات الجديدة حول ذلك البلد؛ فهو بلد الصدق والأمانة والشهامة والكرم

الناس من حوله يلاحظون أن وجود هذه الفضائل نسبي، وأن بين أبناء بلده من ليس صادقاً 
  ... يناً ولا كريماًولا أم

من مكونات التعصب ولوازمه التفكير غير المنطقي؛ إذ تنطمس الأسباب عند الحديث عن 
المشكلات، ويختل الربط بين المقدمات والنتائج، فإذا حدثت محنة عظيمة لجماعة 

المتعصب فإن تلك المحنة ليست بسبب سوء تقديرها للأمور، أو بسبب أخطاء تربوية أو 
  . أو بسبب أخطاء إستراتيجية تنظيمية

إن كل هذه الأخطاء لا يستطيع المتعصب رؤيتها، ولهذا فالمحنة التي وقعت هي بسبب 
مؤامرة كبرى تعرضت لها الجماعة أو بسبب وشاية من جماعة منافسة، أو بسبب عدم 

يؤدي إلى وحين ينبه المتعصب إلى أن السلوك الفلاني س.. التزام بعض أبنائها بالتعليمات
كذا وكذا، فإن المتعصب يفسر ذلك بالحسد والحقد والجهل؛ وذلك لأن في سلسلة المعقولات 

  .لديه حلقات مفقودة، لهذا فإنه لا يستطيع رؤية التداعيات المنطقية بين الأشياء
إن التعميم المفرط : التعميم المفرط داء وبيل يبتلى به المتعصبون عادة، ونحن نقول دائماً

أكثر أخطاء التفكير شيوعاً، وذلك بسبب عجز معظم الناس عن إصدار أحكام مبنية من 
على رؤية تفصيلية منصفة، إن أي فضيلة تثبت لواحد من أفراد قبيلة المتعصب، يعممها 

على باقي أبناء القبيلة، وإن أي رذيلة تثبت عن قبيلة منافسة يقوم بتعميمها على جميع أبناء 
وهكذا فالمحاباة والتحامل صفتان أساسيتان . وفي هذا من الظلم ما لا يخفىكل تلك القبيلة، 

لدى الإنسان المتعصب، وهاتان الصفتان توجدان خللاً كبيراً في الشخصية، ولهذا فإن 
  .المتعصب يكون في الغالب محروماً من التوازن العقلي والانفعالي الذي يتمتع به الأسوياء

 .للحديث صلة
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 ) ٢(التعصب 

            ١٩/٥/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
١٥/٠٦/٢٠٠٦  
 

  . نتابع في هذا المقال الحديث عن التعصب الذي بدأناه في المقال السابق
التعصب حين يطول أمده، فإنه يؤثر في الشخصية تأثيرا بالغًا، إنه يصبح عبارة عن  -٢

لها، فهو في كل موقف يتعلق بمن مصنع للنظارات التي يرى المتعصب الأشياء من خلا
يوجه التعصب ضدهم، يفكر، ويفهم، ويدرك، ويعي، ويشعر، ويسلك ويتصرف ويحكم وفقًا 

للصورة الذهنية التي شكّلها عنهم؛ وعلى سبيل المثال فإن المتعصب حين يعتقد أن القبيلة 
ماعية الحاضرة، فإن الفلانية قبيلة منحطّة في نسبها أو سجلها التاريخي أو مكانتها الاجت

  : نظرته إلى تصرفات أفرادها وأحكامه عليهم ومشاعره نحوهم، تتجسد في الآتي
o  ا من أفراد القبيلة، فإنه ينظر إليه نظرة دونية، فهو غير جدير بالتفوقإذا رأى واحد

الظاهر، وإذا احتل منصبا كبيرا نظر إليه على أنه أصغر من أن يحتل ذلك المنصب، وإذا 
  .الب بحق ثابت له، رأى أنه يبالغ في طلب ذلك الحقط
o  ب يتهمعرف مرتكبها فإن المتعصإذا حدثت سرقة أو جناية، أو وقعت فعلة شنيعة، ولم ي

بفعل ذلك، ويبعد التهمة عن أبناء القبائل  - لا على التعيين- واحدا من أبناء تلك القبيلة 
  . الشريفة والرفيعة

o  ب لا يجد في نفسه الحماسة حين يقع ظلم على رجلينتمي إلى قبيلة وضيعة فإن المتعص
للدفاع عنه ومناصرته، ربما لأنه يعتقد أنه لا يعقل أن يكون مظلوما، أو يعتقد أن من 

  . المؤكد أنه هو الذي تسبب في إيقاع الظلم على نفسه
o ب الابتعاد في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية عن أفراد القبيلة المنحطة يحاول المتعص

  . وذلك خوفًا من العار أو الأذى أو الخيانة
o  ينظر إلى ابن القبيلة المنحطة على أنه غير موثوق في كلامه، ويفسر الغامض منه

  . تفسيرا سيئًا
  

، ومن غير أدلة وبراهين يمكن الاعتماد الإجماليةإن كل ما ذكرناه يتم من خلال الرؤية 
شرنا إليه يشكل في الحقيقة نوعا من التمييز الشبيه بالتمييز وأنت ترى أنما أ. عليها

العنصري الذي مارسه البيض في جنوب إفريقية، ويمارسه اليهود اليوم في فلسطين 
إن التعصب والذي يعزز التمييز بالصورة التي رأيناها يقسم أبناء الملة الواحدة إلى . السليبة

نبيلة ذات الحسب والنسب والتفوق والشرف وطبقة القبائل طبقة القبائل ال: طبقتين متمايزتين
  ! الدنيئة الوضيعة التي لا تمت إلى المكرمات بأي صلة

: -تعالى-وفي هذا من الحيف والظلم والنجس الذي تمقته الشريعة الغراء، حيث يقول االله 
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، وقال ]٨٥: الأعراف) [ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها(
إن أعظم الناس جرما إنسان يهجو القبيلة من أسرها، ورجل تنفَّى : "-صلى االله عليه وسلم- 

رواه " (لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه: "وقال). رواه ابن ماجة" (من أبيه
  ). النسائي

لمتعصب أن ا) القبيلة المنحطة(من الواضح من خلال ما ذكرناه عن التعصب ضد  – ٣
لجميع أفراد القبيلة؛ فهم جميعا لديه يتخلقون بأخلاق واحدة، ويفكرون ) تنميط(يقوم بعملية 

هي النتيجة الحتمية لعجزنا ) التنميط(وهذه العملية ... بطريقة واحدة، ولهم تطلعات واحدة
عن العيش في عالم واسع الأرجاء كثير التعقيدات، فنحن غير مهيئين للتعامل مع كل 

لأحداث الموجودة بشكل مباشر، ولهذا فإننا نعيد بناءها في نماذج بسيطة كي تصبح سهلة ا
–يقوم على الاختصار والتعميم، فالجماعات الإسلامية ) التنميط(ومن المشاهد أن . الإدراك

هذه الجماعة تشتغل ): الاختصار(حين تحاول ملامح بعضها بعضا، تعمد إلى  -مثلاً
ا بالعلم الشرعي محدود، المثقفون فيها قليلون، وهي لا تشتغل بالسياسة، بالدعوة، واهتمامه
هذه السمات هي ما توصف به إحدى . ولديها بدع كثيرة) قتال الأعداء(ولا تهتم بالجهاد 

الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة والمنتشرة في شبه القارة الهندية على نطاق 
ا تتصف به في نظر الجماعات المتعصبة ضدها الصفات المذكورة هي كل م. واسع

ولا يذكر في العادة ما لديها من أعمال عظيمة في الدعوة، ولا يذكر ذاك . والمناوئة لها
  . العدد الضخم من الناس الذين تغيرت أحوالهم إيجابا بسبب دعوتها لهم
ان من أعمدتها بعد الاختصار يأتي التعميم، فكل من ينتمي إلى تلك الجماعة وسواء أك

كل أولئك يتسمون بالسمات العامة لتلك الجماعة، –وأركانها، أو كان يتحرك في هامشها 
يعامل وكأنه فعلاً متمثل لكل صفات جماعته، ومتشرب ... وعند معاملته ومناظرته وتقويمه

وإذا نظرنا إلى ... على نحو كامل لكل مبادئها و أخلاقها، ويحمل كل عيوبها ونقائصها
واقع وجدنا أن في أفراد تلك الجماعة، من يمضي معها، وهو لا يعرف إلاّ القليل عن ال

إيجابياتها وسلبياتها، ومنهم من يمضي معها، وهو يناقشها في بعض ما يؤخذ عليها، وهذا 
موجود في الحقيقة لدى كل التجمعات والجماعات والأحزاب، بل هو موجود بين أفراد 

هر أبناء الأسرة أمام الناس، وكأنهم شيء واحد، مع أن بينهم الأسرة الواحدة، حيث يظ
التعصب يقوم على الاختصار المخلّ والتعميم المحجف، أي . الكثير من التباين والاختلاف

  . هو مولود لأبوين غير شرعيين، ولذا فإنه مذموم بمعايير الشرع والمنطق والإنسانية
  . للحديث بقية
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 ) ٣(التعصب 

            ٣/٦/١٤٢٧     الكریم بكار  عبد. د
٢٩/٠٦/٢٠٠٦  
 

عن الأسباب التي تدفع  - تعالى-في هذا المقال من حديثنا عن التعصب سنتحدث بحول االله 
على أمل تكوين ثقافة واضحة حول هذه العلة ) التعصب(الأشخاص والجماعات في اتجاه 

  : من أهم تلك الأسباب الآتي الأخلاقية والاجتماعية المنتشرة على نطاق واسع؛ ولعل
الجهل سبب رئيس بين أسباب التعصب؛ إذ إن الشخص أو الجماعة أو القبيلة أو  -١

الحزب حين يجهل حقيقة ما عليه الآخرون فإنه يقع بسهولة فريسة لأحاديث المجالس غير 
الناس  الموثوقة والمتحاملة، كما يقع فريسة للدعاية المضادة، وتدل بعض الدراسات على أن

كلّما عرفوا أكثر وأكثر عن بعضهم خفّت حدة التعصب لديهم، وذلك لأن تلك المعرفة 
تظهر لهم زيف الشائعات المغرضة التي يتداولونها عن بعضهم من غير أي تثبت؛ وفي 

هذا الإطار نفهم حكمة العديد من التشريعات والعبادات الإسلامية ذات الصبغة الاجتماعية، 
ة العيدين والجمعة والجماعة، ومثل الحثّ على التزاور وعيادة المريض، الحج وصلا: مثل

يحثنا بطريقة واضحة على  -تعالى–واالله .... وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى
شُعوباً  يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم: (التعارف والتواصل حين يقول

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبإن انتشار ]. ١٣:الحجرات). [و
الذرية وتنوع الانتماء القبلي من الأمور التي تبعث على الفرقة والتناحر والتعصب، لكن 

  : اسيةالقرآن الكريم يذكّرنا بثلاثة أمور أس
الناس مهما اختلفوا وتباعدوا، فإن عليهم أن يتذكّروا أنهم جميعا من أب واحد وأم  –أ 

  . واحدة، فهناك دائما شيء مشترك
يريد من عباده أن يتخذوا منه  - تعالى–هذا التنوع قد يستغلّ للعداء والتجافي، لكن االله  - ب

  ". نأتلفنختلف ل"أداة للتواصل والتآلف والتعارف على قاعدة 
لا ينبغي لهذا التنوع أن يتّخذ طريقًا للكبر وهضم الحقوق والشقاق، فالإنسان يكون  -جـ

ومن التقوى رحمةُ العباد والرفق بهم ). التقوى(أفضل من غيره بشيء من واحد، هو 
  . وجلب النفع لهم

... عرقييجد العنصريون والأنانيون ومحدودو الأفق في التباين الفكري والثقافي وال -٢
إن هؤلاء يجعلون من أنفسهم ومن . مرتعا خصبا لإنعاش التعصب وزيادة حدة الاختلاف

مجموعاتهم محورا أوحد، فكل ما لديهم هو الأصل، وكل ما لدى الآخرين ينبغي أن يكون 
صورة، وإلاّ تعرضوا للنبذ والعدوان والاضطهاد، مع أن الواقع يشهد أنه ليس هناك قبيلة 

المكرمات، ولا جماعة ذهبت بكل النجاح، كما أنه ليس هناك تيار أو مذهب ذهبت بكل 
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ذهب بكل الصواب، ونحن نعرف أن أحد فقهائنا القدامى أطلق قاعدة ذهبية في هذا الشأن 
لكن الذي " مذهبنا صواب، يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ، يحتمل الصواب: "حين قال

هو أن مدرسي كل مذهب كانوا مشغولين  –ومازال في معظم الأحيان  –كان يجري 
باستمرار ببيان فضائل مذهبهم والدفاع عن أصوله وفروعه دون ممارسة شيء ذي قيمة 

إن . ووقع في مثل هذا الجماعات وأحزاب وتيارات عديدة. من النقد والمراجعة والتمحيص
المتاجرة بها، النقد الذاتي يخفف من حدة التعصب، ويقلل من إمكانية استغلال العواطف 

  .لكن هذا يحتاج إلى قدر كبير من الإخلاص والشجاعة الأدبية والرؤية الموضوعية
تشتد حدة التعصب في المجتمعات التي فيها قوانين غير منصفة، وذلك كأن تنال طبقة  -٣

أو فئة أو مجموعة امتيازات خاصة، دون بقية الناس؛ هذه القوانين تعمل على توليد ثقافة 
من أجل إيجاد منطلق لإقناع المحظوظين باستحقاقهم للامتياز، وإقناع المظلومين  التعصب

بأن ما يجري لهم هو شيء طبيعي، ومن هنا فإن الشريعة شددت كثيرا على مسألة العدل 
والحقيقة أن الفئة التي تنال ما ليس لها تُصاب بنوع من التشوه في أرواحها . ومقاومة الظلم

  !بين عبادة - تعالى–ا، وهذا من عدل االله وعقولها وأخلاقه
المنافسة على طلب الرزق تذكي نار التعصب، فحين يجد السكان الأصليون أن  -٤

الوافدين إلى بلادهم صاروا يزاحمونهم على الأعمال والوظائف، فإنهم يسعون إلى إيجاد 
لحل مثل  آلية لكسر حدة منافستهم، ويجدون في التعصب وسيلة جيدة لذلك، والمفروض

هذه المشكلات النظر بعين الإنصاف للإيجابيات والسلبيات التي تترتب على وجود أولئك 
المنافسين، والسعي إلى إيجاد نظم وقوانين عادلة ومريحة تحكم وتنظم العلاقات بين 

الجميع، ولاسيما أننا نعيش في عصر العولمة حيث كل شيء يتداخل ويتواصل بوتيرة 
  . متصاعدة

نًا تتعصب جماعة أو قبيلة ضد جماعة أو قبيلة أخرى من أجل تقوية نسيجها أحيا -٥
وتقوية صفوفها، وهذا ما يفعله اليهود في فلسطين المحتلة، فهم يحتقرون العرب 

والفلسطينين خاصة، ويشنون الحروب المتتابعة من أجل تقوية الروابط الاجتماعية 
اللجوء إلى التعصب بوصفة مورد تضامن والأيدلوجية القائمة بين اليهود، ولاشك أن 

  . ينطوي على انحطاط أخلاقي، ويدلّ على فساد الأسس التي قام عليها الكيان أو التجمع
 . وللحديث صلة
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 أزمة وسائل أم أزمة أهداف 

            ٢٨/١/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د
٣١/٠٣/٢٠٠٣  

  
  :لام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد الله رب العالمين والصلاة والس

فإنه ما اجتمع لفيف من المهتمين بالدعوة، والغيورين على صلاح الناس إلا دارت بينهم 
أحاديث ومجادلات وشكايات حول عجز الدعاة عن امتلاك الوسائل الدعوية التي يتمكنون 

ونحن لا نملّ من المقارنة بين  .من خلالها من نشر أفكارهم وتعميم مبادئهم ومقولاتهم
في كثير من  –تخلف وسائلنا وتقدم وسائل الآخرين من منافسين ومعادين، ولسنا في ذلك 

مخطئين أو مبالغين؛ إذ مما لا شك فيه أن العمل الدعوي يعاني من نقص ظاهر  - الأحيان
اد تجد فضائية في الوسائل التي يمكن أن تستخدم في تبليغ رسالة الإسلام، حيث إنك لا تك

إسلامية ذات تميز واضح وجاذبية عالية، كما أنك لا تجد شيئاً من ذلك في مجال البث 
الإذاعي أو في مجال الإعلام المقروء، فالمجلات والجرائد الإسلامية قليلة العدد نسبياً، 

ومستوى معظمها على المستوى المهني يتردد بين المتوسط والضعيف، ولا يختلف الشأن 
حيث إن الخطباء القادرين على تشخيص الحالة الإسلامية ووصف ) خطبة الجمعة(في 

العلاج لها قليلون جداً، لكن مع هذا فالمهم دائماً أن ندرك الأسباب الجوهرية لما نرى من 
ومع أن تخلف . ظواهر ووقائع ومشكلات، ولما نشكو منه من قصور ومنغصّات وأزمات

لفة سينعكس ولا ريب على كل الوسائل التي بين أيديهم المسلمين وضعف مؤسساتهم المخت
  في كل شؤون الحياة، إلا 

  
  

أن ذلك ليس هو السبب الجوهري في تخلف الوسائل الدعوية، وإنما يكمن السبب الأساس 
الهدف الجيد الواضح . في أن معظم الدعاة لا يملكون الأهداف الواضحة لحركتهم الدائبة

داة لتحريض الذين بلوروه على إيجاد الأساليب والوسائل التي والمدروس يجعل من نفسه أ
تبلَّغهم إياه، وإن كثيراً من الأهداف الدعوية لا يفعل ذلك لأنه لا تتوفر فيه سمات الهدف 

الجيد، ومن ثم فإنه يدرك بطريقة مبتذلة أو بطريقة غامضة، مما يفقده سمة التحريض التي 
  .أشرنا إليها

إذن في فقد الهدف الجيد، وليست في الافتقار إلى الوسيلة الناجحة، وأزمة أزمتنا الأساسية 
الهدف الجيد هي نتيجة قصور بنيوي يعاني منه العمل الدعوي منذ مدة ليست بالقصيرة، 

وذلك القصور يتمثل في ضعف فهم نوعية الحركة المطلوبة لهواية الناس وإصلاح شؤونهم 
ي كل ذلك، وهذا يترتب عليه عدم القدرة على تحديد ونوعية الخطاب الذي تجب صياغته ف

الأولويات التي يجب أن توجه إليها معظم الجهود والإمكانات، مما يدفع الناس إلى أن يعلوا 
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في كل اتجاه، وأن يهتموا بكل شيء ولكن دون تحقيق اختراقات جيدة في أي مجال من 
  .المجالات

ن من امتلاك الوسيلة المناسبة، وقد لا نتمكن، لكن إذا إننا إذا امتلكنا الهدف الجيد فقد نتمك
  .لم نمتلكه فإننا قطعاً لن نعرف الوسيلة المطلوبة ولن نصل بالتالي إليها

لو تأملنا في سير المصلحين العظام الذين عدلوا في اتجاه التاريخ الإسلامي لوجدنا أن 
نية جيدة أو وسيلة فعالة لنشر لم يكونوا يملكون أي إمكا -إن لم نقل جميعهم –أكثرهم 

على  –أفكارهم وإصلاح الأوضاع العامة عند انطلاقتهم الأولى، لكن نجد أنهم كانوا 
يعرفون ماذا يريدون، وكانت الأشياء التي يعملون من أجل الوصول  -مستويات مختلفة

ا، إليها تلوح أمامهم في الأفق، ولا يختلف وضع مصلحي الأمم الأخرى عن وضع مصلحين
  فاليهود الذين اجتمعوا في سويسرا في أواخر 

  
  

كانوا يعانون من عزلة عالمية ومن شيء من الاضطهاد في بعض  –القرن التاسع عشر 
البلدان؛ وفي ذلك الوقت توصلوا إلى أنهم يستهدفون إقامة دولة لهم على أرض فلسطين بعد 

ات وإلى تحقيق ذلك الهدف في خمسين سنة، والذي ينظر إلى ضآلة ما بين أيديهم من إمكان
ظل الحكومة العثمانية، يستغرب من ذلك الطموح، لكن العمل الشاق والمثابر نحو الهدف 

المحدد يوجد طبيعة الكثير من الظروف الملائمة، ويوفر الكثير من الإمكانات المطلوبة 
  .وهذا ما حدث

ر النظر، فهم لا ينظرون يغلب عليهم قص -تعالى –بعض الذين يشتغلون بالدعوة إلى االله 
إلى بعيد، ولا يستطيعون التأمل في مآلات الأشياء، وهذا يحرمهم من رؤية ما هو كامن 

من إمكانات ومعطيات وعقبات، وهم لهذا مشغولون بما هو ناجز ظانين دوامه واستمراره، 
ير مع أن التقدم العلمي والتقني الذي يحدث الآن يجعل ناموس الحياة الأساس في التغ

  .والتبدل، وليس في الثبات والاستمرار
وهناك ممن يشتغل بالدعوة من يغلب عليه الحس العملي، وينظر إلى التخطيط وبناء 

الاستراتيجيات وبلورة الأهداف على أنه مضيعة للوقت، وليس هناك ما يدعو إليه، وهو في 
الكبيرة، وهذه  نظره قد يكون مظهراً من مظاهر الفرار من العمل وتحمل المسؤوليات

  !الشريحة واسعة جداً وإلى حد لا يصدق
ومن المؤسف أن فيمن يشنَّع على التخطيط الدعوي من لا يخطط وينظر، كما أنه في 

الوقت نفسه لا يعمل ولا ينتج، فهو في الحقيقة يعاني من عطالة شاملة، ولو سئل عما قدمه 
وهناك من يعمل من غير رؤية ! دث عنهللأمة خلال أسبوع أو شهر مضى لم يجد شيئاً يتح

راشدة ولا أهداف واضحة ولا فقه للأولويات، وهؤلاء أسوأ حالاً من أولئك؛ لأن حركتهم 
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  !قد تفضي إلى حدوث كوارث
الهدف الجيد يحتاج إلى أن نرسم خطة لتنفيذه، وتلك الخطة يجب أن تشتمل على الإمكانات 

ات المتوقعة، وبذلك وحده نجد أنفسنا مضطرين إلى والأوقات المطلوبة، بالإضافة إلى العقب
  .البحث عن الوسيلة الفعالة والملائمة

لست ممن تتملكه الرغبة بإغراء الآخرين بالبحث عن المستحيل وسلوك الطرق الوعرة 
لبلوغ الرغائب؛ لأن مشكلتنا الأساسية ليست مع المستحيل الذي نتمناه، ولكن مع الممكن 

  !.الذي ضيعناه
أيها الذين خنقهم الواقع بمعطياته الصعبة، فحرموا من رؤية الآفاق الممتدة التي فيا 

تنتظرهم، ويا من أدمنوا الشكوى من ضعف الحيلة وانعدام الوسيلة، امنحوا أنفسكم الوقت 
الكافي للعثور على أفضل تحديد ممكن لما ترغبون في تحقيقه، وسوف تجدون أن ذلك 

وفاعلية، كما أنه سيجعلكم أكثر واقعية، وسيكون لكم من وراء  سيجعل وسائلكم أكثر تقدماً
 . واالله الهادي. هذا وذاك إدارة أجود للإمكانات المحدودة التي بين أيديكم

  

 الاختراق القيمي 

            ٩/٢/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
٠٩/٠٣/٢٠٠٦  
 

ة طبيعية للثقافات الضعيفة كان ضعف الاتصال بين أجزاء العالم في الماضي يوفر حماي
من اجتياح الثقافات القوية؛ لكن هذا الوضع آخذ في التغير اليوم على نحو مدهش 

ومتسارع، فثورة الاتصالات والبث الفضائي وتداخل مصالح الأمم والشعوب، يدفع في 
 اتجاه إيجاد تجنيس واسع النطاق للاهتمامات والقيم والرؤى والعلاقات، ومن هنا فإن على

الكثيرين منا ومن غيرنا أن يقبلوا بأشياء كثيرة كانوا يستنكرونها من قبل، كما أن عليهم أن 
  . يهيئوا أنفسهم للمزيد من التغير في النظر إلى كثير من الأمور

القيم هي كل ماله قيمة مادية أو معنوية واعتبارية، وتشكل القيم لدى الإنسان المرشد الأكبر 
ملتوية، كما أنها تعلمه كيف ينظّم ردود أفعاله تجاه الأشياء والأحداث له في دروب الحياة ال

  . المختلفة
إنه إذا التقى قوي وضعيف فإن اللقاء يكون في الأعم : تقول إحدى قواعد التواصل الأممي

وإن كثيرا من . الأغلب لصالح القوي، إذ يمكّنه اللقاء من إبراز جاذبيته وفرض شروطه
. قوته من مشروعيته أو عظمته أو سماحته، وإنما يستمدها من قوة حضوره القيم لا يستمد

وذلك يعود إلى أن وعي الإنسان بعظمة القيم التي لديه ووعيه بما يحتاجه من قيم، يظل 
ومن هنا فإن الناس يطربون في نهاية الأمر للصوت القادر . ناقصا وميالاً إلى الغموض
  . على الوصول إلى آذانهم
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بالاختراق هنا إجبار منظومة قيمية منظومةً قيميةً أخرى على التعرف على ذاتها من نقصد 
جديد وعلى إعادة ترتيب درجات سلّمها الخاص، كما تجبرها على إحداث بعض التغييرات 

الثقافة السائدة في ديار المسلمين تقوم في جوهرها على تعاليم . في إطارها المرجعي
تتعرض اليوم لضغوط متنوعة من الثقافات السائدة في الدول الإسلام وأدبياته، وهي 

الصناعية التي تقود مسيرة التطور التقني والاقتصادي، وهذه الضغوط لا تُمارس على 
ثقافتنا فحسب، بل تُمارس على كل الثقافات التي لا يتمتع أصحابها بموقع في غرفة القيادة 

  : الاختراق عبر المفردات الآتيةالأممية والدولية، ولعلي أوضح معالم هذا 
تكون القيم اليومية على نحو حسن؛ إذ إن تجسيد القيم يشكل لها شريان الحياة الذي لا  -١

كما أن القيم تكون ضعيفة إذا لم تتمكن من توفير قدر من الإقناع . تستطيع البقاء من غيره
  . يحوالإرضاء للأجيال الجديدة المتطلعة إلى الجديد والعملي والمر

يتخذ الاختراق الثقافي والقيمي في بعض الأحيان إجبار الشعوب المخترقة على وضع  -٢
إن القيم . قيمها أو بعض قيمها موضع تساؤل واستفهام وشرح؛ بغية تأويلها أو تجاوزها

أشبه شيء بالصحة، نسأل عنها ونتحسسها حين نشعر أنها باتت في خطر، ونحن اليوم 
  :ديد من التساؤلات المتعلقة بعدد من القيم، وذلك مثلنطرح على أنفسنا الع

  هل نحن عاطفيون أكثر مما ينبغي؟ - 
  هل لدينا نظام حكم إسلامي كامل أو مبادئ توجه الحاكم المسلم؟ - 
  ما أسباب انتشار الاستبداد في كثير من بلدان العالم الإسلامي؟ - 
  في مجال الأعمال؟ما أسباب ما لدينا من نقص من جدية ودقة ومصداقية  - 
  ما أسباب ضعفنا العام، وتمزق شعوبنا ودولنا على هذا النحو؟ - 

وهكذا فإن لدينا عشرات الأسئلة من هذا القبيل، والتي سنختلف في الإجابة عنها، وهذا 
  .الاختلاف يشكل الدليل الملموس على وجود الاختراق القيمي

ا وجدنا كبير اختلاف فيما بينها، وإنما يمكن إذا تأملنا في القيم السائدة في العالم لم -٣
. التباين في ترتيب السلّم القيمي، وفي مقدار الاهتمام الذي يوليه شعب ما لقيمة من القيم

وعلى سبيل المثال فإن إكرام الجار وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق في القول والوفاء 
هو  القيمةوالذي يظهر الخصوصيات . كانبالعهد من القيم العالمية المعترف بها في كل م

رغبة الزوجة في أن تسكن في بيت  - مثلاً–تعارض هذه القيم مع قيم أخرى، فإذا كانت 
منفرد، وكانت رغبة الأبوين أن يقيم ابنهم الوحيد مع أسرته معهم فإن مدى الاهتمام بقيمة 

التبدل الآن بالنسبة ونحن نعرف كيف يحدث . الوالدين هو الذي سيتحكم في قرار الزوج
إلى هذه القيمة، فقد كان من غير المقبول قبل خمسين سنة أن يترك الشاب بيت أبويه إذا 

والآن فإن كثيراً من . وصارت إقامة الأبوين عنده شيئاً معقولاً. تزوج، ثم صار ذلك مقبولاً
أو التخلّص منهم  الأبناء يفضلون إسكان آبائهم وأمهاتهم في دور منفصلة والإنفاق عليهم،
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  ...!بإلجائهم إلى الذهاب إلى بيوت كبار السن
على ) القوة(ولعلنا نلاحظ اليوم أننا نركز في تثقيفنا وفي تربيتنا على امتلاك المزيد من 

، كما صار للنجاح والثراء مساحة متسعة على حساب )الرحمة(حساب الاهتمام بقيمة 
تمام بخدمة الذات على حساب قيمة خدمة الناس، مساحة التقوى والورع؟ اليوم مساحة الاه

والمتعة وإرواء حاجات الجسد على حساب مساحة الاهتمام ) الفرفشة(ومساحة اللهو و 
بالسمو الروحي والتأنّق الخُلُقي، وصار الحديث عن الفضيلة والمروءة يلقى نوعاً من 

  .وهكذا... الاستهجان لدى بعض الناس
في ذهني بالقدر الكافي، لكن أحببت إثارة الاهتمام حولها  إن هذه القضية ليست واضحة

بغية توليد وعي جديد بمسألة التبدل القيمي حتى نسعى إلى تجديد قيمنا وتحصينها بالطريقة 
 .واالله الموفق. التي تتلاءم مع مبادئنا ومثلنا العليا

  

 الإنسان الحكيم 

            ٢٣/٢/١٤٢٧     عبد الكریم بكار 
٢٣/٠٣/٢٠٠٦  
 

قالوا كثيرا في الحكمة، واختلفوا في شأنها اختلافًا واسعا؛ وذلك بسبب اتصال الحكمة بعدد 
وحين يقف الإنسان الموقف الذي عليه أن يقفه، فإنه . من العلوم والقوى الخلقية والعقلية
في بعض الأحيان يكون هناك نوع من الغموض . يكون قد أنجز إنجازا ليس بالقليل

تباس أو نوع من التقاطع بين المعطيات المعرفية، أو نوع من ضعف الإدراك للمنافع والال
والمضار، وحينئذ فإن قلّة قليلة من الناس هي التي تتمكن من فهم المحيط واتخاذ القرار 

  .الصحيح
قبل أن أتحدث عن بعض سلوكات الرجل الحكيم ومواقفه أود أن أوضح مكونات الحكمة، 

إن : لعل أصح تعريف للحكمة هو ذلك التعريف الذي يقول. قف الحكيموما يحتاجه المو
وحتى نضع الشيء في موضعه، فإننا نحتاج إلى . الحكمة هي وضع الشيء في موضعه

  :أمرين أساسيين
... هو معرفة ما يجب علينا قوله أو فعله، وما يجب علينا تركه أو رفضه أو تجاهله: الأول

  . عرفة جيدة وخبرة ممتازة بما نحن مقدمون على التعامل معهوهذا يعني أننا نحتاج إلى م
هو الإرادة والعزيمة التي نحتاجها كي نقاوم رغباتنا وشهواتنا، وما لدينا من : الثاني

وقد . طموحات غير مشروعة وأمور غير لائقة، وكي نتجاوز ما لدينا من قصور ذاتي
، - تعالى–ضا والقناعة بما قسمه االله نحتاج حتى نكون حكماء فعلاً إلى شيء ثالث هو الر

والنظر إلى كل ما لم نستطع الوصول إليه بعد بذل الجهد على أنه شيء ليس لنا، وبالتالي 
  . فإننا لا نتحسر عليه، ولا نحسد من ظفر به، ونشعر أن ما جرى لنا شيء طبيعي وجيد



                    ؟... @     

 

١٣

١٣

مما هو مطلوب، أي أن  من المهم أن نتذكر دائما أن ما لدينا من معرفة، يظل دائما أقل
. مواقفنا ستظل تفتقد في بعض الأحيان إلى المعرفة، التي لا نعرف كيف سنحصل عليها

ومن وجه آخر فإن سيطرتنا على رغباتنا ومشتهياتنا، تظل هي الأخرى غير كاملة، أي 
 أننا نرى الصواب في موقف ما، لكننا لا نفعل ما نراه بسبب عدم امتلاكنا للطاقة الروحية

أنك لا تجد حكيما هو حكيم في كل المواقف وكل : والخلاصة لكل هذا، هي. المطلوبة لذلك
  . التصرفات، فالنقص ملازم لبني البشر مهما كان شأن الواحد منهم

  :مواقف وسلوكات حكيمة
المسلم الحكيم هو المسلم التقي الملتـزم الذي يتحرج أشد التحرج من التقصير في  -١

، ويملك الإرادة - جل وعلا–إنه يعرف واجبه تجاه خالقه . وع في محرمواجب أو الوق
إن المسلم الذي يعيش أزمة مفارقة بين معتقده . والعزيمة على الامتثال لذلك الواجب

وسلوكه لا يمكن اعتباره حكيما مهما كانت براعته المعرفية، ومهما كانت مقدرته الإدارية 
لأنه بعدم التـزامه خسر أكبر ميدان يمكن للحكمة أن  ...ومهارته في القيادة والاتصال

  .كلما ازداد المسلم شفافية، وكانت معاييره في التعامل مع الأشياء والأحداث. تتجسد فيه
إن . لا يكون الإنسان حكيما إذا لم يعرف الحدود الفاصلة بين ما يعلمه، وبين ما يجهله -٢

إننا من خلال تلك المعرفة نستطيع . ي حياتناهذه المعرفة ضرورية جدا لتجلي الحكمة ف
التوقف عن الكلام والجدال والإعلان بأننا لا نعرف أكثر مما قلنا، أو الإعلان بأن الكلام لم 

يعد مفيدا؛ لأنه صار عبارة عن مراء، يظهر أمراض النفوس أكثر مما يظهر إشراقات 
  . العقول

ه، فلا يرفعها فوق ما هي عليه حقيقة، ولا من علامات حكمة المرء معرفته بقدر نفس -٣
حين يرفع المرء نفسه فوق قدرها فإنه يقع في الكبر والغرور والوهم، . ينـزل بها عن ذلك

وتأتيه الصدمات من كل مكان، وحين يستخفّ بها، وينظر إليها نظرة احتقار فإنه يذلّها، 
أن يعرف ما هو ناجز في  لا يكفي كي يكون المرء حكيما. ويحرمها الكثير من الخير

حياته وفي شخصيته، وإنما عليه أن يعرف أيضا الطاقات الكامنة لديه، أي الصورة العقلية 
. والثقافية والاجتماعية والمهنية التي يمكن أن يكون عليها إذا بذل جهده في الاهتمام بنفسه

يد، وعمل متواصل على وتلك المعرفة، لا تكون كافية إذا لم يصاحبها تفتّح عقلي على الجد
فإن معظم الناس ليسوا  - وهو صحيح إن شاء االله–وإذا كان هذا المعيار صحيحا . الارتقاء

حكماء؛ لأنهم راضون بأوضاعهم، وكثيرا ما يكونون خائفين من التغيير، متهيبين لتكاليف 
  . الإصلاح

ار ظروفهم وأشكال من الحكمة أن نتعرف على اتجاهات الناس، وأن نأخذ بعين الاعتب -٤
 - كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه–إن أعقل الناس أعذرهم للناس . معاناتهم

إن من المهم أن ندرك أن كثيرا من عباد االله يعانون من . وإن المعرفة الكاملة صفح كامل
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 مشكلات لم يصنعوها بأيديهم، ويعيشون في بيئات وفي ظروف لم يختاروها لأنفسهم؛ ومن
ثم فإن إعذارهم والإشفاق عليهم ومؤازرتهم إن كل ذلك يدل على حساسية أخلاقية عالية، 

  . ويدل على رؤية واسعة وحكيمة
على عباده، وشيء آخر نصل  - تباركت أسماؤه–شيء من الحكمة هو فيض يجود به االله 

را ما تكون إليه عن طريق المعرفة المدققة والمجاهدة الحسنة لنفوسنا، وبداية كل خير كثي
 .في الاعتراف بالقصور والتقصير والسعي في مدارج الكمال على قدر المستطاع

  

  التوازنالبحث عن 

            ٢٠/١/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
١١/٠٣/٢٠٠٤  

  
هذا الكون توازنًا خفيا ينجذب الناس إليه كما تنجذب الأشياء في  يف -جل وعلا –بث االله 

والمهم دائما تلمس آفاق . يرة ومدهشة، نعرف بعضها ونجهل أكثرهاصور وأوضاع كث
ذلك التوازن وسننه في الأنفس والمجتمعات والدعوات والثقافات حتى نتناغم معه و نسعى 

لكل الأمور طرفان ووسط وذلك الوسط يتم تحديده في أمور . إلى تحقيقه، ونعمل في إطاره
م تحديده في أمور كثيرة أخرى من خلال العرف كثيرة من خلال الشريعة الغراء كما يت

الشجاعة والجبن، والكرم والبخل، والحسن والقبح، . والاعتبارات والمعطيات الجديدة
واللطف والفظاظة والتبذير والتقتير، والجودة والرداءة، والصلابة والليونة، والغلو 

المتضادات والمتقابلات تقع  كل هذه... والاعتدال، والإفراط والتفريط، والاهتمام والإهمال
والتغيرات على ذلك الخط متصلة وغير منظورة ونتعامل معها من . على خط واحد متدرج

خلال رسم فواصل وهمية واعتبارية، يمكن دائما الاختلاف فيها والجدل حولها، فنحن 
وتلك الصورة . في وضعها الأقصى لتكون على أول الخط) الشجاعة(نتخيل صورة لـ 

. ف من شخص إلى آخر بحسب المفاهيم المحيطة والخبرة الشخصية بهذه الفضيلةتختل
وهو منتصف وهمي  –وتتدرج تصوراتنا للشجاعة إلى أن نصل إلى منتصف الخط 

ثم . إن فلانًا من الناس إنسان عادي، لا يوصف بالشجاعة ولا بالجبن: ؛ فنقول-تقديري
ثم نمضي . إن فلانًا لديه شيء من الجبن :نمضي قليلاً في السير على ذلك الخط، لنقول

فإذا أرتنا خبرتنا الشخصية . فلان من أجبن الناس: فإذا اقتربنا أكثر قلنا. فلان جبان: لنقول
ونحن في كل . فلان أجبن الناس: بهذه المسألة صورة شاذة ومتفردة في الخوف والهلع قلنا
ريفات والمصطلحات دقيقة وصلبة ذلك ننطلق من مفاهيم وخبرات ذاتية ومحددة؛ فلا التع

والتعبير عنها . بما يكفي لتوحيد التصورات، ولا الخبرات موحدة بما يكفي لإصدار الأحكام
هو الآخر يتسم بالهشاشة؛ إذ إن اللغة هي وسيلتنا في التعامل مع هذه الأمور، والنظام 

والبنية العقلية . نسانيةاللغوي يكون شديد الطواعية والمرونة عند التعبير عن المسائل الإ
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وتحليله تعمل بارتباك وغموض في ) الكم(للإنسان على مقدار ما تعمل بكفاءة في تصور 
والحكم عليه؛ ولهذا فإن من قد تصفه بأنه إنسان عادي، لا هو بالشجاع ولا ) الكيف(تصور 

لتاريخ قد بالجبان، قد يصفه غيرك بأنه شجاع أو جبان ، ومن تصفه بأنه أجبن إنسان في ا
وكثير من الغربيين . يصفه غيرك بأنه واحد من ملايين الجبناء الذين ينطون السهل والجبل

معتدلاً على أنه متعصب  - بحسب معاييرنا وثقافتنا –ينظرون اليوم إلى من نعده 
  .وما يعده كثير من الغربيين حشمة ننظر إليه على أنه ابتذال؛ وهذا واضح. ومتطرف

ي تحديد المفاهيم؛ فإن الأطراف القصوى تظل أطرافاً؛ إن من الصعب جدا مهما اختلفنا ف
في البيئة الواحدة أن ينظر بعض الناس إلى شخص على أنه أكرم الكرماء، وينظر إليه 
آخرون على أنه أبخل البخلاء؛ فالعقول تدرك الألوان المتباينة والحالات المتباعدة على 

  .الانجذاب نحو الوسط الذي هو مركز التوازنومن ذلك الإدراك يتم . نحو جيد
النفس البشرية ميالة إلى التغيير غير المكلف حيث تلتمس في الجديد دائما شيئًا أفضل مما 

وبما أن حالات التطرف في كل أمر من الأمور تخل بالتوازن العام للشخصية . هي فيه
من المراحل لقيود شديدة في  إذا خضعوا في مرحلة - مثلاً –والمجتمع والأمة فإن الناس 

حركتهم واختياراتهم، فإن البحث عن الحرية والانطلاق يصبح الهم المسيطر عليهم؛ فإذا 
فُكّت قيودهم انغمسوا في حرية تصل إلى حد الفوضى، وبعد مدة يضيقون بالوضعية 

لصرامة الجديدة لما يلمسونه من أذى التفلب المبالغ فيه، ويبدؤون بالمطالبة بالضبط وا
  .ومقاومة التسيب

حين تشتد وطأة الجوع على أحدنا فإن الحصول على الطعام يصبح ضاغطًا ومسيطراً، فإذا 
  ...أكلنا وشبعنا تغيرت نظرتنا للمائدة وطلبنا رفعها وهكذا

هذا يعني أن قدرا غير هيّن من معرفتنا بقيمة شيء من الأشياء يستمد من معرفتنا بضده أو 
ا له وقد عرف الناس هذا من زمن بعيد، وعبروا عنه بتعبيرات مختلفة، وكان من معايشتن
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا "، " بضدها تتميز الأشياء: " مما قالوا
الوعي بالذات فرع عن الوعي : " ويقال اليوم". للشوهاء فضل على الحسناء" ، "المرضى
وهكذا فالوعي ". الآخر تتم دائما من أفق رؤية الذات رؤية: " ، ويمكن أن نقول "بالآخر

الإنساني يعمل في أفضل حالاته حين يرى في كل شيء صور الإفراط والتفريط 
يتخوف من الحالة التي تصير إليها الأمة من  - رضي االله عنه –وقد كان عمر . والاعتدال

حين يسود . عرفوا الجاهليةعدم معرفة قيمة نعمة الإسلام حين ينشأ في الإسلام أناس لم ي
الرشد في أمة من الأمم؛ فإن معرفتها بالاعتدال والاتزان هي التي ترشدها إلى رؤية صور 

وحين يسود الجهل والعقم والتخلف، فإن وعي الأمة يتعرف على . الإفراط والتفريط
الاتزان من خلال تعرفه على صور الإفراط والتفريط، ويكون في ذلك شيء من الغموض 
والالتباس، لأنه قائم على استنتاج لا يخلو من شيء من تركيب الأدلة إذا شعر الواحد منا 
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أنه صار في حالة مرضية من التوازن والاتزان فهذا لا ينبغي أن يدعوه إلى الاطمئنان 
والاستكانة لتلك الحالة؛ لأن ما يستجد من معطيات وظروف واتجاهات ومفاهيم وتحديات 

ولو . ل الخلل على ذلك التوازن؛ ولذا فلا بد من البحث عن توازن جديديدخ... وإمكانات
أننا تأملنا في أحوالنا الخاصة وأحوال الأمم عامة لوجدنا أن عدم إدراك أهمية عملية البحث 

هذه هو الذي أدى إلى تدهور كثير من الأمور، حيث يغلب على الوهم الشعور بجمود 
ناس إلى الركون إلى ما لديهم من استجابات وردود الأحوال والمعطيات، مما يدعو ال

وفي زماننا هذا صارت اليقظة الفكرية نحو ما نفقده من توازن أكثر إلحاحا بسبب . أفعال
وإذا لم ننتبه جيدا لذلك فإن على الواحد أن يتوقع . غزارة تدفق المعطيات والمتغيرات

نا يستطيع اكتشاف ذلك بطريقته وكل واحد م. الانتقال إلى موقع متطرف دون أن يدري
  .الخاصة

من خلال العرض الذي قدمناه يمكن أن نستشف أن العلاقة بين الأطراف والمتضادات هي 
ولنا أن نستشف أيضا أن العلاقة بينها سببية أيضاً، بمعنى أن المجتمع أو . علاقة جدلية

ي تحرضه على التطوير الجماعة أو الفرد قد يصير إلى حالة سيئة بسبب فقد الأضداد الت
 . الحول والطول -تعالى -ومن االله . والتحسين، وهذا هو موضوع المقال القادم

  

 التاريخ والتجديد 

            ٤/٨/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٠٨/٠٩/٢٠٠٥  
 

من المشهور بين الناس أننا نقرأ التاريخ من أجل الاستفادة من عظاته ودروسه، وحتى 
قارنة أحوالنا بأحوال من سبقنا، فنزداد بصيرة وخبرة بما يجب أن نفعله، وبما نتمكن من م

يجب أن نتركه وهذا المشهور لا شك في صحته، وإن كان من يستفيد من عبر التاريخ 
دائماً قلة لكن هناك لفهم التاريخ ووعي معطياته فوائد أخرى مهمة، في مسائل التربية 

  ...لمستقبل والتعمق في فهم العلوموالإبداع والتجديد واستشراف ا
  :ولعلي أشير إلى شيء من هذا عبر الملحوظات الآتية

الأمم العظيمة تستخدم التاريخ أداة للتوجيه وأداة للتربية؛ إذ تتخذ من إنجازات الآباء  - 
إذا سلم من -والأجداد ومن سير العظماء محفّزات على السمو والعطاء والاستقامة، وهذا 

المربون والمعلمون والدعاة . يعد شيئاً مفيداً وجيداً - التهويل والقراءة المنحازةالمبالغة و
يختلفون اختلافاً واسعاً في توظيف ما يعد مصلحة معرفية وأخلاقية، فمنهم من يستخدم تلك 

ومنهم من يستخدمها من أجل تعليم ! الحصيلة للبرهنة على فضل السلف وانحطاط الخلف
للمجتمع والتكيف مع الظروف الحاضرة، وقليلون أولئك الذين يوظفون الناشئة الإذعان 

المستخلصات التاريخية في إيقاظ الوعي وتدعيم الحس النقدي والحفز على الوصول إلى 
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شيء جديد، وسبب ضآلة هذا النوع من التربية والتعليم يعود إلى أننا حين نقرأ التاريخ لا 
ا وتطوير هذا الواقع، إن كثيراً من شبابنا منغمسون في نتوقع منه أن يساعدنا في فهم واقعن

تلبية الرغبات الآنية أو غارقون في هموم تأمين الحاجات الضرورية، وبعض منهم حائر 
ومن مهام التاريخ حين يدرس بطريقة صحيحة أن يساعد الناشئة على ! في أمره ومستقبله

إن التاريخ يدرس الآن على أنه . طياتهالانفصال عن الواقع، وأن ينقذهم من الضياع في مع
سلسلة أحداث التاريخ عبر سرد متماسك، يربط المعاصرين بأسلافهم، ويسلط الضوء على 

سلسلة التطورات الإيجابية والسلبية التي صنعت الفرق بين مرحلة ومرحلة، وبين جيل 
حول أسباب  وهذا يتطلب أن ندرس مع التاريخ فلسفته وفقهه، وأن نثير الأسئلة. وجيل

في  - جل وعلا-وقائعه وأحداثه، ونبحث عن العلل والمقدمات والجذور، ونكتشف سنن االله 
الاجتماع البشري، ونجلو طبيعة النفس البشرية في إقبالها وإدبارها، إن التاريخ حين يدرس 

بهذه الطريقة، يحسن مستوى البصيرة لدى المتعلمين، ويمكنهم من امتلاك الأدوات التي 
نقدون بها الواقع الذي يعيشون فيه عوضاً عن أن ينجرفوا مع تياراته العاتية من غير أي ي

قدرة على التأبي والممانعة، إن نقد الواقع يساعدنا على بلورة ملامح الهوية التي تميزنا عن 
 غيرنا، كما أنه يفتح السبيل أمام تطوير هذا الواقع وإخراجه من سياق التداعيات والتحولات

  .العمياء التي تصنعها العولمة بإمكاناتها الهائلة
إن الهم الذي يسيطر على المدارس والجامعات اليوم هو إعداد خريجيها لسوق العمل،  - 

أي مساعدتهم على أن يكرسوا عقولهم وطاقاتهم، وأن يكيفوا اتجاهاتهم وميولهم مع ما 
م لأن يكونوا مسماراً صالحاً في يساعدهم على كسب لقمة العيش، أو بعبارة أخرى تعده

الآلة الكبرى التي يديرها رجال المال والأعمال، وهذا الاتجاه في التعليم مطلوب وإيجابي، 
لكن ينبغي أن نكون على وعي بالتأثيرات الجانبية السيئة لهذا التوجيه في التعليم وفي إعداد 

لعمل عن طريق تلقينهم معلومات إننا حين نعد الأجيال للتكيف مع سوق ا. الناشئة للحياة
تجعل منهم أشخاصاً تقنيين تنفيذيين كما يجري الآن، فإننا نجعل منهم أشخاصاً عاجزين 

إن التطور الاجتماعي يتم . عن المساهمة في إيقاف التدهور الذي تتعرض له مجتمعاتهم
مة على بطريقة غير واعية، ومن مهام المثقفين على اختلاف درجاتهم أن يساعدوا الأ

تجاوز الأزمات الكبرى التي تتعرض لها من خلال تراكم الأخطاء والخطايا الصغيرة 
والكبيرة للأجيال المتعاقبة، ولا يستطيع المثقفون والمتعلمون عامة القيام بهذا الدور إلا إذا 

اء تلقّوا العلم على أنه تحرير وعتق من الاستكانة للقوى الغاشمة، ومن التقليد الأعمى للآب
والأجداد، وإلا إذا تلقّوه على أنه وسيلة للتكيف مع الواقع ووسيلة لترشيده وتحسينه أيضاً، 

ومما يساعد في بلوغ هذا العمل على إضفاء الطابع الأخلاقي والإنساني على المعرفة 
يجب أن نعلم الناشئة . والتقنية، فالعلم للعمل ولخدمة الناس ونصحهم وتصحيح أوضاعهم

اريخي الذي قام به العلم في بناء الأمة وتشييد الحضارة الإسلامية، بالإضافة إلى الدور الت
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يجب أن يطلع . توضيح دور العلم في تكوين الرجال العظام على امتداد التاريخ الإسلامي
الناشئة على تاريخ الحركات الإصلاحية الكبرى وعلى العوامل والأسباب التي تساعد على 

ة ذات الطبيعة الاختراقية، إذا ما كنا نريد للتاريخ وللعلم أن يساهما في نشوء الأفكار العظيم
  .تجديد الأمة ودفعها نحو الأمام

في بنائنا المعرفي ثغرات واضحة، لا تخطئها عين الناقد، وتلك الثغرات كثيرة، ولعل  - 
ير من أهمها إهمال تاريخ العلوم، وإهمال اكتشاف مقاصد التشريع بالإضافة إلى التقص

الظاهر في التعرف على سنن االله تعالى في الخلق، والتقصير في معرفة طبائع الأشياء ولا 
سيما الطبيعة البشرية، إن العلوم الإنسانية والعلوم البحتة كذلك تُقدم للناشئة مبتورة من 
بعدها التاريخي؛ فتبدو وكأنها تكونت منذ البداية على الصورة التي عليها الآن حيث لا 

ف الدارسون تاريخ نشوئها ولا الأطوار التي مرت بها، كما لا يعرفون شيئاً ذا قيمة يعر
عن العلماء الكبار الذين تركوا بصماتهم عليها، ولهذا فإنك لا تشعر أن ما نقدمه في 

المدارس والجامعات يبني عقولاً منهجية، أو يبني شخصيات تتمتع بالاستقلال الفكري 
إننا في الحقيقة لا . بسبب شعورهم بضآلة ما يتلقونه وغموضهوالمعرفي، وما ذلك إلا 

نستطيع أن نفهم أي علم على نحو عميق إلا إذا فهمنا تاريخه وخارطة تكوينه وتحولاته، 
ومن المؤسف أننا لا نبذل جهداً يذكر في شرح كيفية تحدر الجديد من القديم، وليس لدينا 

  ! متميزاً في تاريخ أي علم من العلومأي جامعة أو كلية أو معهد يقدم شيئاً 
إن التجديد المعرفي والاجتماعي سيكون صعباً من غير الاطلاع على الأطوار السابقة 

لعلومنا وأوضاعنا، إننا من خلال قراءة تاريخ العلوم نتعرف على بواعث الاجتهاد وبيئاته 
تسب المزيد من المرونة والعقبات التي تواجهه، كما أننا ننمي لدينا حاسة المقارنة، ونك

إذا :"الذهنية، والمزيد من القدرة على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة، وقد صدق من قال
؛ إذ تمكننا معرفة الماضي من اكتشاف السنن "أردت أن تعرف المستقبل فانظر إلى الماضي

جديدة  التي تجسد العلاقة بين ما فات وبين ما هو آت، ومن خلال هذا وذاك نكتشف آفاقاً
للتطوير، ونفتح حقولاً جديدة للممارسة، وقد آن الأوان للعمل على استدراك بعض ما فات، 

 .والعمل على توظيف التاريخ في تغيير نوعية الحياة لمئات الملايين من المسلمين
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 إرشاد الأسئلة 

            ٢١/٩/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
٠٤/١١/٢٠٠٤  

  
وحين يشيع استخدام . من الكلمات الأكثر استخداماً في حياتنا المعاصرة) النهضة( كلمة

كلمة على نطاق واسع فإنها تجتذب الكثير من المعاني والدلالات الفرعية، ويصبح العمل 
على لم شعث تلك الدلالات ومراجعتها من الأمور المهمة، حيث يتوقف على ذلك الكثير 

  .من الأشياء
ة إلى طرح الأسئلة من أجل إعادة تحديد التعريفات والمصطلحات ومن أجل نحن في حاج

  .إضاءة حقول الممارسة الدعوية والإصلاحية
  .وكل ذلك من أجل الشعور بأننا ما زلنا نعمل في المسار الصحيح

التأمل هو التفكير في التفكير أي تسليط نور الوعي . إن الأسئلة هي وليدة التأمل العميق
  .كي يصبح على دراية أفضل بملاحظاته ومقولاته على ذاته

الفقر في الأسئلة سيعني قطعاً الفقر في الإجابات لأن السوية الذهنية المطلوبة لكل منهما 
وأشعر أننا لا نميل إلى طرح الكثير من الأسئلة حول ما ننظِّر له خشية أن نجد . واحدة

قيقة هي ذات طبقات متعددة، وإن إن أي ح. أنفسنا وقد حوصرنا بأسئلة لا أجوبة لها
اجتراح أي طبقة وفهم كنهها وجوهرها يحتاج إلى معارف ومفاهيم أكثر تفصيلاً ودقة، وإن 

براعتنا في طرح الأسئلة تعني أننا بدأنا نتحسس الطبقات الأكثر عمقاً في مسائل التخلف 
  .والنهوض الحضاري

منذ وقت مبكر؛ فهذا الكواكبي يعقد  وقد أدرك المثقلون بالهم الدعوي والإصلاحي ذلك
مؤتمراً وهمياً في مكة المكرمة، حيث يتخيل قدوم وفود من كل أصقاع العالم الإسلامي من 

وقد رأى . أجل التداول والتفاكر والتذاكر في الأزمة الحضارية التي يعاني منها المسلمون
ز مداولاتهم في العثور أن تترك -)أم القرى(كما سجل ذلك الرجل في كتابه –المؤتمرون 

  :على أجوبة لسؤالين أساسيين هما
ما العلل والأدواء التي تفتك بالأمة الإسلامية حتى انتهت إلى الوضعية التي : السؤال الأول

  هي فيها؟
  ما الأدوية والعلاجات التي تحتاجها الأمة حتى تبرأ من أدوائها؟: أما السؤال الثاني فقد كان

الكثير من العلل، ووصفوا الكثير من  - كما تخيل الكواكبي–تمرون وبالطبع فقد ذكر المؤ
والذي يبعث الأسى في النفس أن يظل معظم ما نطرحه اليوم من أسئلة، وما . العلاجات

نقدمه من الأجوبة قريباً جداً مما ذكرته الوفود الإسلامية قبل ما يزيد على قرن من 
  !!الزمان
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  .ئلة والنزاع من كثير من الأجوبة ما زالت محدودةهذا يعني أن قدرتنا على حسم الأس
نحن هنا نريد أن نطرح بعض الأسئلة التي نظن أنها ستحرض الوعي لدينا على الانتقال 

  :من الإدراك العام إلى إدراك أكثر عمقاً وأكثر تفصيلاً
حين نتحدث عن نهضة الأمة الإسلامية وعن الدور الحضاري الذي يمكن أن تقوم به،  - 
ل نريد أن نحسن مواقعنا داخل المنظومة الحضارية السائدة، فنتحول في إطار الأصول فه

والشروط الحضارية التي وضعها الغرب من أمة تستهلك المنتجات الحضارية إلى أمة 
تسهم في إنتاجها، مما يعني تدعيم الحضارة الحالية وتعزيز استمرارها مع إنكارنا للقواعد 

  كارنا لأدبياتها ورمزياتها؟التي قامت عليها وإن
إذا كان هذا غير ملائم لنا لأنه يوقعنا في نوع من التناقض المنهجي، فهل نريد إذًا أن  - 

نؤسس حضارة جديدة تحاكي في أصولها ومنطلقاتها وأهدافها الحضارة الإسلامية التي 
  ؟-صلى االله عليه وسلم–وضع لبنتها الأولى نبينا 

د، هل يتم هذا في ظل استمرار الحضارة الغربية، مما يعني إذا كان هذا هو المقصو - 
إنشاء حضارة منافسة تستلهم عقائد ومبادئ ومثلاً مغايرة لما في الحضارة الغربية؟ أو أن 

المقصود هو دورة حضارية جديدة تعم العالم، يكون للعرب والمسلمين فيها دور الريادة 
لها أن تقوم لن تقوم إلا على أنقاض الحضارة والقيادة، مما يعني أن الحضارة التي نريد 

  الغربية؟
الخيار الأول يعني أن علينا أن ننشئ نظماً جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية  - 

والتعليمية والتربوية والصناعية والإدارية؛ لأن ما لدينا من نظم تراثية موروثة في هذه 
فهل نملك . ية، وبعضه غير ملائم ولا صالحالمجالات غير كاف لتسيير دفة الحياة العصر

  .الإمكانات للقيام بهذا العمل الكبير؟ ومن أين تكون البداية
أما الخيار الثاني فإنه يعني أن المطلوب منا الآن هو العمل على هزيمة الحضارة الغربية 

هنا والسؤال الذي يطرح نفسه . وهدم أركانها تمهيداً لتشييد حضارة إسلامية تحل محلها
  هل مثل هذا العمل ممكن أم أنه من الأمور شبه المستحيلة بالنسبة إلينا وإلى غيرنا؟: هو
وفي كل الأحوال هل يمكن للعالم الإسلامي أن ينشئ حضارة منافسة أو بديلة عن  - 

الحضارة الغربية وهو مشرذم وموزع على ما يزيد على خمسين دولة؟ وبالتالي فهل يكون 
عى إلى توحيد المسلمين وجمع كلمتهم قبل أن نفكر في إنشاء حضارة بديلة علينا أولاً أن نس

أو منافسة؟ وإلى أي حد يمكن القيام بهذا الأمر في ظل التخلف الموجود الآن وفي ظل 
الارتباطات الوثيقة القائمة بين معظم الدول الإسلامية والدول الغربية، حيث إن العلاقات 

  ة أضعف بكثير من العلاقات القائمة بينها وبين الدول الغربية؟التجارية بين الدول الإسلامي
لماذا لم نستطع عبر قرن ونصف من الزمان استيعاب : علينا بعد هذا أن نتساءل - 

التطورات الحضارية والتقنية والصناعية التي حدثت في العالم من حولنا، وما العوامل التي 
  أن نكون في لجتها؟ أدت إلى بقائنا على هامش الحضارة عوضاً عن
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هل كان ذلك بسبب بعدنا عن الإسلام؟ أو كان بسبب الاستعمار وتآمره علينا؟ أو كان 
بسبب عدم وقوفنا من الغرب موقف التلميذ النجيب كما فعلت اليابان؟ أو كان بسبب تمسكنا 

  بعادات وتقاليد بالية وموروثة عن عصور الانحطاط؟
و السبب فكيف يتم التغلب عليه؟ وإذا كانت هذه الأسباب إذا كان الجواب إن واحداً منها ه

  تقف مجتمعة وراء ما نحن فيه، فما وزن كل سبب منها في تعثر النهضة؟
في كل الأحوال كيف يمكننا أن نعمم هذه الأسئلة وأشباهها، وكيف يمكن إيصال ما يتبلور 

  من أجوبة عليها على أمة تشكل اليوم أكثر من خمس سكان العالم؟
لم أرد من هذه التساؤلات بعث اليأس والدفع في اتجاه مغلق، وإنما أردت أن أوضح أن ما 

 . نظنه بدهياً وسهلاً لا يكون دائماً كذلك

 ) ٢/٢(إرشاد الأسئلة 

            ٥/١٠/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
١٨/١١/٢٠٠٤  

  
نلقيها على أنفسنا مفاتيح للفهم ذكرت في المقالة السابقة أن في إمكاننا جعل الأسئلة التي 

والحقيقة أن المسيرة العلمية والبحثية تعتمد دائماً على حركة جدلية . وأدوات لإيقاظ الوعي
التحديات كثيراً ما تتبدى في أشكال من الأسئلة . مستمرة بين التحديات والاستجابة لها

وإن كل . الصحيحة لها والاستجابة لها تتبدى في محاولات اكتشاف الأجوبة. والتساؤلات
خطوة يخطوها العلم نحو الأمام تنطوي في أعماقها على طرف من الأسئلة وطرف آخر 

ومن خلال جدلية السؤال والجواب . وهكذا فبعد كل جواب هناك سؤال جديد. من الأجوبة
في الخلق، ويتحسن الفهم في حركة حلزونية  -تعالى–ترتقي المعرفة وتتكشف سنن االله 

  .صاعدة
وفي مجال . المنطق يقضي أن نطرح أولاً الأسئلة الكبرى، ثم نتدرج نحو الأسئلة الصغرى

لماذا تخلف : الأول هو -كما سبق أن أشرت–التخلف والنهوض هناك سؤالان كبيران 
  المسلمون؟ أو لماذا تخلَّف المسلمون، وتقدم غيرهم؟

وض بالأمة؟ وفي إطار هذين ما الذي علينا أن نقوم به من أجل النه: والسؤال الثاني
وأعتقد أن علينا حتى ننعم بخيرات التساؤل فإن . السؤالين لدينا بحر من الأسئلة الصغيرة

علينا أن نجعل منه عنصراً مهماً في تكوين الجو الأسري في البيوت والجو التعليمي في 
  :ساسيينوحتى يتم شيء من ذلك على نحو مقبول فإننا في حاجة إلى شيئين أ. المدارس

قدر ملائم من الحرية الفكرية والعلمية، حيث تحاول جهات عديدة إضفاء نوع من  -١
الاتساق الشكلي على الواقع السائد، والإيحاء بالتالي على أن ما هو قائم طبيعي أو الإيحاء 

  .والتساؤل يكسر ذلك الاتساق). ليس في الإمكان أبدع مما كان(بأنه 
. وأن الكمال شيء نرومه ونناهزه، وليس شيئاً نستحوذ عليهالشعور بعدم الاكتمال  -٢
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  .والتساؤل أداة مهمة على طريق السعي نحو تلك المناهزة
  :والآن لنطرح بعض التساؤلات الجزئية مع ذكر بعض ما يمكن أن يشكِّل إجابات لها

ن أي رونقها إلى درجة تكاد تصبح معها خالية م) الأخوة الإسلامية(لماذا فقدت كلمة  - 
  !مضمون؟

هل لأن هذا هو الشيء الطبيعي في ظل تفتح الوعي على المصالح الخاصة؟ أو لأن 
كان يشتمل دائماً على نوع من المبالغة؟ أو أن هذا يحدث بسبب ) الأخوة(تصويرنا لمعنى 

ضعف الرابطة الإسلامية على المستوى السياسي فانعكس على المشاعر والمواقف الشعبية؟ 
الحقيقي يعود إلى الانكفاء على الذات القطرية الذي نشاهده اليوم على مستوى  أو أن السبب

العالم الإسلامي؟ أو أن السبب يكمن في ضعف الإيمان وضعف الالتزام حيث لا معنى 
للأخوة الإسلامية في ظل وهن الأساس الذي تقوم عليه؟ أو أن حساسيتنا نحو التنوع الثقافي 

  ور من بعضنا بسبب ما لدينا من خصوصيات وأنماط سلوكية؟عالية، مما يسبب لنا النف
لماذا نجد الفساد الإداري في معظم البلاد الإسلامية متفشياً إلى حد أنه أصبح وباء  - 

متوطناً؟ ولماذا تعجز معظم الدول الإسلامية عن إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادات 
االله ويخشى عقابه أن يكون على  الناس واختياراتهم مع أن المفترض في كل من يرجو

خلاف ذلك؟ هل هذا يعود إلى أننا أخفقنا في إرساء تقاليد إدارية تحترم النـزاهة وتجرم 
الخروج على النظم والقوانين السارية؟ أو أن هذا يعود إلى رواسب عهود الانحطاط حيث 

لمنـزلية في مسائل الصولة للقوي والهوان للضعيف؟ أو أن هذا يعود إلى هشاشة التربية ا
الشعور بالواجب وأداء الحقوق والخضوع لرأي الأغلبية فيما هو من قبيل الاجتهاد؟ أو أنه 
يعود إلى عدم وجود العقوبات الرادعة لكل من يمارس التزوير، ويأخذ الرشوة؟ أو أن ذلك 

  .؟...أو ماذا يعود إلى قلة القدوات التي تقدم نماذج رفيعة في النـزاهة والاستقامة المالية؟
لماذا أخفقنا في حياتنا التعليمية في تحبيب الناشئة للقراءة والكتابة، فالإنسان المسلم اليوم  - 

أكثر من ست دقائق، على حين يقرأ الفرد في الدول الصناعية  - في المتوسط–لا يقرأ 
  !يومياً ما معدله ثماني وثلاثون دقيقة؟
ذي نعيش فيه حيث لم تستطع السياسات المختلفة هل هذا يعود إلى بلاء التخلف العام ال

اعتماد العلم مدخلاً للنمو والارتقاء وحل المشكلات؟ أو أن ذلك يتطلب عناية خاصة في 
البيوت والمدارس، وتلك العناية غير ممكنة في ظل ازدحام الفصول الدراسية وفي ظل 

من التحصيل المعرفي؟ أو انتشار الأمية لدى الآباء والأمهات، ووجود مستوى متدن جداً 
أن هذا يعود إلى غلبة النـزعة التجارية على حياتنا العامة، حيث يلقى في روع الطالب أن 
الدراسة للنجاح، والنجاح للشهادة، والشهادة للوظيفة، والوظيفة من أجل المال، والمال من 

  جهد ممكن؟أجل المتعة والرفاهية، مما يشجع على السعي للحصول على النجاح بأدنى 
لماذا نجد أن معظم المسلمين فقراء أو تحت خط الفقر مع اعتقادنا أننا نمتلك أفضل  - 
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منهجية للتعامل مع المال واستثماره وتنميته؟ هل سبب هذا هو الجهل الضارب أطنابه في 
زمان يشكل العلم شيئاً جوهرياً في ثراء الأمم؟ أو أن السبب يعود إلى فقر البيئة وقلة 

رد؟ أو أن السبب الجوهري يكمن في سوء إدارة الموارد المتاحة وتبديد الثروات؟ أو الموا
أن ذلك يعود إلى الإخفاق في إقامة مؤسسات ومشروعات صناعية كبرى تؤمن ما يحتاجه 

الشباب من فرص عمل؟ أو أن ذلك يعود إلى عدم مواكبة خطط التنمية للزيادة السكانية؟ أو 
ح المبادرة لدى كثير من المسلمين وحلول التواكل في محل التوكل أن سبب ذلك هو فقد رو

  . والفوضى في محل التنظيم والانحراف في محل الاستقامة
وهناك . إن هناك الكثير من الأسئلة الإضافية حول كل ما ذكر وحول غيره مما لم نذكره

  .أيضاً الكثير من الأجوبة المحتملة
سير الظواهر الكبرى بعامل واحد، مما يعني أن خلف كل ولا يسوغ في الرؤية الإسلامية تف

وحين نتأكد من ذلك فإن . مشكلة من المشكلات التي نعاني منها عدداً من الأسباب المتنوعة
علينا أن نحاول معرفة وزن كل سبب من تلك الأسباب، ومعرفة أولويات المعالجة وبم 

 . واالله الهادي. تكون البداية

  

 ) ١(المناعة الفكرية 

            ١٧/٤/١٤٢٥     عبدالكریم بكار .د
٠٥/٠٦/٢٠٠٤  

أجسامنا بجهاز للمناعة، يساعدها على المحافظة على آلية عملها، وعلى  - تعالى–زود االله 
وجهاز . صيانتها من الوافدات الأجنبية التي يمكن لها أن تضر بها، وتقضي على سلامتها

هش، فالجسد بسبب ذلك الجهاز يظل يقظاً حيال ما المناعة لدى الإنسان قوي إلى حد مد
يظل في حاجة إلى أن  –مثلاً  –يدخل في نسيجه مهما طال الزمان، فالذي تُزرع له كلية 

  !.يأخذ أدوية لتثبيط المناعة في الجسم مدى الحياة
نحن على المستوى الفكري في حاجة إلى جهاز مناعة مماثل من أجل حماية فكر الأمة من 

وعلينا أن . ير، ومن أجل إبقائه في حالة من النشاط المكافئ للتحديات التي تواجهناالتدم
 –نسلَّم منذ البداية بأننا لن نحصل على نظام لحماية تفكيرنا وأفكارنا كالنظام الذي زود االله 

أما ما سنصل إليه باجتهادنا فإنه جهد بشري فيه . به أجسامنا، فهذا هبة تامة كاملة -تعالى
وإنما علينا أن نصل إلى أفضل ما يمكن الوصول . نقائص البشر وكل أشكال قصورهم كل
وإذا تأملنا في هذه القضية وجدنا أننا في حاجة إلى فهم أمور والعمل بها، إلى جانب . إليه

ولعلي أتحدث في هذه وتلك بما يقرّب هذه القضية إلى الأذهان على . حذر أمور واجتنابها
  .نحو ملائم

  :الأمور التي ينبغي استيعابها: أولاً
إن الفكر الإسلامي هو عبارة عن مجموعة الرؤى والتحديدات والطروحات والاجتهادات 
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التي توصل إليها العقل المسلم من خلال اشتغاله على النصوص والأحكام والأدبيات 
. كلاتهالشرعية والإسلامية، وذلك بغية استيعاب الواقع الموضوعي والارتقاء به وحل مش

والأفكار هي ثمرات تشغيل العقل، وهي أشبه بالزبدة التي يحصل عليها الفلاح حين يقوم 
والتفكير هو ذلك الخض التي تقوم به عقولنا لمجموعة ما نملك من مبادئ . بخض اللبن

إنه بعبارة أخرى انطلاق من . ونعرف من نواميس وسنن ومعلومات ومعطيات معرفية
ومن المهم أن ندرك أن إحاطة عقولنا بما نعده . ل إلى مجهولمعلوم من أجل الوصو

تظل إحاطة ناقصة وقاصرة، كما أن الجهود العقلية التي ... معلوماً من مبادئ ومعارف
نبذلها في سبيل التوصل إلى بلورة رؤى ومفاهيم جديدة تظل هي الأخرى نسبية في 

أن تظل مستمرة؛ لأنها لن تبلغ في  اكتمالها ونضجها؛ مما يعني أن عمليات الاجتهاد يجب
. أي يوم من الأيام المستوى الذي ينقطع عنده الجدل، وتظهر فيه الحقائق على نحو كامل

وهذا . ويعني هذا أيضاً شيئاً آخر هو تفاوت الآراء والاجتهادات التي سنتوصل إليها
لنا، ومن تفاوت التفاوت ناتج من تفاوت إدراكنا لجوهر المعطيات التي تشتغل عليها عقو

ومن . عمليات التفكير التي نقوم بها، حيث لا نملك ما يمكن أن يجعلها موحدة ومتجانسة
إنه . هنا فإن اتفاق الناس في الفروع و الجزئيات لا يكون أبداً فضيلة أو شيئاً يطمأن إليه

يدل على أن العقول توقفت عن العمل لتقف على أرضية مشتركة من التلاشي والعدم 
  .أما السكون والموت فهو شيء واحد بإطلاق. الحياة دائماً متنوعة وملونة ف

ومن هنا فإن الاختلاف في إطار المبادئ والقواعد الكبرى يعبر دائماً عن حيوية فكرية، 
ولكن علينا دائماً أن نسعى إلى جعل الخلاف يقوم على أصول . نحن في أمس الحاجة إليها
  . ترف بهاعقلية وشرعية معتبرة ومع

كما أن علينا أن نشجع الحوار والنقد المؤطر والمحلى بالأدب والخلق الإسلامي الرفيع، 
ومن المهم في هذا السياق أن . بعيداً عن التجريح والاتهام ومحاسبة الناس على نواياهم

كما أن من المهم كذلك أن نفصل بين المعطيات والأمنيات . الجهل والظلم: نحذر شيئين
طلق العبارات الرنانة إذا كنا لا نملك من البراهين ما يوفر لها تغطية منطقية وألا ن

إن هذا يساعد مساعدة كبيرة على بناء جدار المناعة الفكرية الذي علينا . واستدلالية مقبولة
  .جميعاً أن ننهض لتشييده

جل  – إن العقل في الرؤية الإسلامية عبارة عن قوة إدراكية عظمى، امتن بها البارئ
ومع أنه يملك بفطرته مجموعة من المبادئ التي تساعده في . على بني الإنسان -ثناؤه

إنجاز بعض المهمات إلا أنه يظل غير قادر على الاستقلال بنفسه في محاكمة الأشياء 
ورسم طريق المستقبل، بل إنها نفسية يسهل خداعها، واستسلامه أمام الخبرة العريقة مشاهد 

  .وملحوظ
عقل لا يستطيع من غير إرشاد من خارجه الوصول إلى معرفة العلل الأولية ولا إن ال

وهو لا يملك محكّات جيدة لتحديد المهم من غير المهم، ولا . الغايات النهائية للوجود
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يستطيع الفرز بين النافع والضار والخير والشر وتحديد ما هو نافع حالاً ضار مآلاً في 
به بعض علمائنا القدامى العقل بوصفه آلة الإدراك بالعين وقد ش... كثير من الأحيان

وكما أن العين مهما كانت سليمة وجيدة لا ترى الأشياء إلا إذا . بوصفها آلة الإبصار
غمرها النور، فإن العقل لا يرى الأشياء إلا إذا غمرتها المعرفة، ولهذا فرؤية المشكلات 

. كما أن لا حلول لها أيضاً من غير علم تحتاج إلى معرفة، ولا مشكلات بدون معرفة
الأشياء لا تُرى إلا إذا وجدت العين ووجد النور، والأمور لا تدرك على النحو المطلوب إلا 

ومن غير ذلك . والمعرفة دائماً هي خبز الدماغ الذي يقتات عليه. إذا وجد العقل ووجد العلم
وحين نفكر في مسألة دينية . دنىالخبز تنهار عمليات الدماغ، وتنحط إلى المستوى الأ

وحين نفكر في مسألة . محضة فإن المعرفة المطلوبة آنذاك تكون معرفة إيمانية شرعية
وهذه الرؤيا للعقل . دنيوية، فإننا نحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى معرفة فنية مهنية متخصصة

لعقل والعلم في والتي تمت بلورتها قبل ما يزيد على عشرة قرون هي آخر ما توصل إليه ا
العصر الحديث، حيث يجري اليوم تشبيه العقل البشري بالعقل الإلكتروني أو الحاسب الآلي 

وكما أن الحاسب . والذي قال فيه أحدهم إنه في آن واحد أذكى وأغبى آلة اخترعها الإنسان
ة الآلي لا يعمل من غير برامج نحملها عليه؛ فإن العقل البشري لا يعمل من غير معرف

  .جيدة نزوده بها
وكما أن . إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئاً: - بحق –وقد قال أحد المفكرين 

الحاسب الآلي لا يستطيع إدخال تحسينات جوهرية على البرامج التي نزوده بها ويشتغل 
ميقة عليها، فإن العقل البشري كثيراً ما يقف عاجزاً عن القيام بعمليات نقدية شاملة وع

  .للأصول والمعطيات التي نزوده بها ولهذا شرح طويل، لا يتسع المقام لبسطه
طائفة وثقت : وقد وقع الخلل لدينا في طبيعة الموقف من العقل من قبل طائفتين كبيرتين 

بالعقل وثوقاً مطلقاً، فحملته مسؤوليات، لا يستطيع القيام بها، ووصل الوثوق إلى درجة 
ريعة الغراء في بعض الأحيان وكانت النتيجة هي استناد العقل إلى الإعراض عن هدي الش

ولا . معارف واجتهادات وخبرات بشرية متراكمة وإلى العادات والتقاليد والمألوفات السائدة
يمكن لهذه وتلك أن تؤمّن للعقل حاجاته الأساسية من المبادئ الكبرى والمعارف الصلبة 

  .لةوالحكمة البالغة والرؤى الشام
أما الطائفة الثانية فإنها استهانت بدور العقل، وبخسته حقه، حيث ظنت أنها من خلال 

تستطيع فهم الواقع الموضوعي وتطويره والاستجابة  –معرفتها بالمنهج الرباني الأقوم 
الفارق الجوهري بين المنهج الرباني  - في غالب الظن –وهي لا تدرك .لمتطلباته وابتلاءاته

به، وهو فقه يعتمد أساساً على تشغيل العقل بطريقة جيدة وعلى النفاذ إلى  وفقه الحركة
كما أن هذه . الاطلاع على القوى الأساسية التي تشكل الواقع وتدفع به في اتجاه دون اتجاه

الطائفة ربما كانت لا تدرك أن المبادئ والأحكام التي تشكل رؤيتنا الشرعية والحضارية 
وتأمين تلك . اغ وإنما تحتاج إلى بيئة وشروط موضوعية محددةللحياة، لا تعمل في فر
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  . البيئة وهذه الشروط من مهامنا نحن، وليست من مهام المنهج الرباني
بالعقل الذكي المسلح بالمنهج وبالخبرة والمعرفة الممتازة نستطيع توظيف المنهج وتوفير 

  .الأدوات التي تمكنه من ترشيد حركة الحياة
لنهائية لموقف الطائفتين وإن اختلفت على المستوى الشرعي والأخلاقي لكنها في المحصلة ا

على المستوى العملي متقاربة، وهي وجود الانفصام النكد بين أمور الدنيا وأمور الدين، 
وبين الرؤية النظرية والواقع العملي على ما هو مشاهد في معظم أصقاع عالمنا الإسلامي 

ديث عن المناعة الفكرية ضرباً من التفاؤل غير المسوغ، حيث وفي حالة كهذه يكون الح. 
لا تحصل الأفكار على الصلابة المرجوة إلا من خلال توازن عميق ودقيق بين المعقول 

 . وبين المنهج وآليات تطبيقه وتوظيفه 

  ٢المناعة الفكرية 

            ٢٩/٤/١٤٢٥     عبدالكریم بكار .د
١٧/٠٦/٢٠٠٤  

  
من القضايا التي تشغل المفكرين المسلمين اليوم تتصل على نحوٍ ما بالواقع الذي  إن كثيراً

وهم يعملون على نحو أساسي في إيجاد حلول للمشكلات السياسية . تعيشه أمة الإسلام
والاجتماعية والاقتصادية والثّقافية من أفق ثوابت الإسلام ومبادئه الكبرى، وإن أولئك 

جحوا في مساعيهم النجاح المنشود إلا إذا استطاعوا إيجاد تيار شعبي المفكرين لن ين
يتجاوب مع طروحاتهم، ويشارك في علميات التغيير والإصلاح التي يقومون ببلورتها 

  :أمرين أساسين -فيما يتطلب–وهذا في الحقيقة يتطلب . ورسم حدودها
صورة ممكنة للواقع الذي  أن يتمكن المفكّرون المسلمون من إبراز أفضل وأوضح: الأول

وإن بعض الأمراض . يريدون معالجته، تماماً كما يفعل الطّبيب قبل أن يصف أي دواء
. يستغرق شهوراً من هيئة طبية متخصصة حتى يتم تشخيصه وتحديده على نحو جيد

أو الاجتماعي اء الأخلاقيهو أصعب ... ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تشخيص الد-
وذلك يعود إلى أن أي توصيف لوضعية . من تشخيص الداء الجسدي -لا يقارن بما

والتعريفات في الشأن . يعتمد أساساً على التعريف لتلك الوضعية... اجتماعية أو أخلاقية
ومع هذا . الإنسان تعاني دائماً من القصور الذاتّي، وتعاني من الانتقائية والنسبية والغموض

ن نتعامل مع مشكلاتنا بعقل مفتوح وبمرونة ذهنية جيدة؛ فإنه يمكن الاستدراك فإنّنا حي
  .والتلافي لكثير من النقص في عمليات التّشخيص والتقويم

خطاب . يتجسد في بلورة خطاب يمكن وصفه بأنه من قبيل السهل الممتنع: الأمر الثاني
يأتي من الفهم العميق والشّامل  وعمق الفكرة. يصور الواقع بعمق الفكرة وبساطة الأسلوب

وتأتي بساطة الأسلوب من فهم مستويات المخاطبين، وخلفياتهم الثّقافية، ومن . لذلك الواقع
المهارة في تطويع الكلمات والدلالات، وسوقها على نحو يلامس المفاهيم السائدة في أذهان 
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  .المخَاطبين
المحافظة على مناعة تفكيرنا  –لمصلحية إن من الصعب في أجواء شديدة العملية وشديدة ا

إذا لم نُثْبِت أنّنا نملك الأفكار والطّروحات والبدائل التي تخفف من وطأة المشكلات التي 
يعاني منها الناس، وإذا لم نُثبت أن الأفكار التي نقدمها لا تجافي روح العصر إلى حد بعيد، 

وإنما أقول هذا الكلام لأن . ى نحو كاملأو قل لا تتجاهل تشوقات الناس وطموحاتهم عل
إذا لم يجدوا لدينا ما يحسّن مستوى عيشهم وأوضاعهم الأدبية  - ولو كانوا ملتزمين –الناس 

إلى تقديم  - بالتالي–والمادية؛ فإنهم سوف يلتمسون ذلك لدى الآخرين، وسوف يدفعنا ذلك 
ي ألمح شيئاً من هذا يجري وإن. تنازلات غير مؤصلة وغير منضبطة بضوابط الشريعة

  !اليوم في عدد من المجالات
شروط .. الإبداع في الحلول، وعدم ترك المشكلات تتراكم، والشّجاعة في تقديم البدائل

أساسية لإبقاء أنظار الجماهير متعلقة بالرؤية الإسلامية للإصلاح، ومتعلقة بمن يقدمون تلك 
  .الرؤية من مفكرين وعلماء ومصلحين

يتطلب أول ما يتطلب فهم الواقع الذي نريد علاجه؛ فأحكام الإسلام وآدابه ومراميه  هذا
الحضارية ورؤاه الإصلاحية موجودة في عقولنا ومكتباتنا، تماماً مثل الألوف من أنواع 

والطّبيب الماهر هو الذي يأمر . ومخازن الأدوية) الصيدليات(الأدوية الموجودة في 
  .المخازن دون دواء بحسب رؤيته لداء مريضه بإخراج دواء من تلك

يسارعون إلى الإدعاء بفهم الواقع والإحاطة به، مع  - ولا سيما الشباب –إن كثيرين منا 
أنهم لم يبذلوا أي جهد متميز في فهمه ومقاربته، ولا يعرف لهم أي اختصاص دقيق في 

  !معالجة شؤونه
د الطّواعية والقابلية للتّشكيل؛ لكن تلك الطواعية إن الواقع أشبه بمادة هلامية فهو شدي

خادعة؛ فهو يطاوعنا حتى نظن أنّنا قد سيطرنا عليه سيطرة تامة؛ وهو في حقيقة الأمر 
إن الواقع العام يحتفظ بقدرته . محتفظ بطبيعته الخاصة، تماماً كما تفعل ذلك المواد الهلامية

التشابك والتّداخل، إنه أشبه بأخطبوط له ألف رأس على البقاء في حيز الغموض والتعقيد و
وتكون ثمرة كل ذلك القابلية للقراءات والتأويلات والتفسيرات . وألف رجل وألف يد

وتستطيع أن تدرك ذلك بسهولة إذا سألت . ومن هنا تأتي صعوبة التعامل معه. المختلفة
وصيف وضعية معينة في أحد ت –خمسة من الدعاة أو العلماء أو المصلحين أو المفكرين 

  ....المجتمعات أو إحدى البيئات الإسلامية، كالالتزام أو العدل أو العفة أو الحرية
وأنا لا أريد من وراء هذا الكلام سوى شيء واحد هو إدراك حجم المهمات التي نُقْدم 

  .عليها؛ فلا نتهاون ولا نتعسف ولا نتعجل
ما الأدوات وما : ر؛ فإن السؤال الذي يقفز أمامنا هوإذا صح هذا التحليل وهذا التنظي

المناهج التي يجب أن نستخدمها حتى نحصل على صور مقاربة لحقيقة الأوضاع التي نريد 
  معالجتها؟
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 النّظام اللغوي مه عن هذا التساؤل سيكون قاصراً؛ لأنجواب سأقد أي ري أنفي تصو
يظلّ دائماً في حالة من القصور الذاتّي؛ إنه  الذي نستخدمه في تصوير ما نريد تصويره

فإذا أضفنا إلى ذلك أن تصوري عن المناهج والأدوات التي . ناقل غير جيد وغير كُفء
 –يجب استخدامها في اجتراح ذلك الواقع هو الآخر غير تام وغير واضح وغير دقيق 

بد أن نقول ما لكن لا . فإنك ستدرك كم يحتاج جوابي إلى تكميل وإلى نقد وتمحيص
  .توصلنا إليه، وسنعتبر ذلك أفضل ما هو ممكن إلى أن يتوفر لدينا ما هو أفضل منه

نحن نحتاج في بداية الأمر إلى تعريف ما نريد معرفته، فإذا كنا نريد أن نُعرّف سوية -١
؛ فإن علينا أن نُعرّف الالتزام وأن نذكر - مثلاً –الالتزام في مجتمع من المجتمعات 

إن الذي ضاع منه ولده في إحدى الأسواق الكبرى، ويطلب . قصودنا من هذه الكلمةم
إلى أن يذكر لهم  - كي يستطيعوا مساعدته- مساعدة الناس على العثور عليه في حاجة 

؛ وإلا فإنهم قد لا ...اسمه وحلْيته من لون وطول وشكل، وأن يذكر لهم لون ونوع الثّياب
  .هيستطيعون تقديم أي خدمة ل

قد أدمنَّا الحلول السهلَة؛  –ونحن بسبب الطريقة التي تعلمنا بها في المدارس والجامعات 
ولذا فإننا لا نملك رصيداً ذا قيمة على صعيد التّعريفات والمصطلحات؛ لأن الوصول إلى 

إن التّوصيف الجيد لأي مشكلة : تعريف أو توصيف جيد ليس بالأمر اليسير، ويمكن القول
  .ويتمثل النّصف الثّاني في العثور على العلاج الملائم. كّل نصف الحلّ المطلوبيش

سيكون من المفيد جداً أن نبدأ في كل جلسة حوار أو جلسة تفكير وعصف أو إمطار ذهنّي 
بذكر التّعريف لما نريد بحثه وتحديد معاني المصطلحات  -وفي كل معالجة لقضية شائكة

  :وعندما نتخذ من هذا تقليداً ثقافيا فسيتَّضح لنا شيئان مهمان. حثالتي سنستخدمها أثناء الب
  .صعوبة وضع التّعريفات وصعوبة الحصول على توصيفات جيدة: الأول

  .عظم الفائدة التي سنحصل عليها من وراء ذلك: أما الثّاني فهو
  ..وللحديث صلة

  .. الحول والطَّول -تعالى –ومن االله 
 

 ) ٣(ية المناعة الفكْرِ

            ١٥/٥/١٤٢٥     عبدالكریم بكار .د
٠٣/٠٧/٢٠٠٤  

  
ذكرت في المقال السابق أن أول خطوة علينا أن نخطوها على صعيد فهم الواقع والإلمام 

به، تتمثل في تحديد التعريفات والمصطلحات بوصف ذلك الركيزة الأساسية لكل ما سيأتي 
  .ي أتابع في هذا المقال باقي الخُطُوات في هذا الشأنولعل. بعده من جهد على هذا الصعيد

أعتقد أن علينا بعد التعريف الجيد للمسألة التي نريد فهمها أن نقوم بتفتيتها إلى أصغر 
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والحقيقة أن هذا الأسلوب هو ما اتبعه العالم على مدار التاريخ في التعامل . وحدات ممكنة
كانت واحدة، ونظراً لضخامتها  -مثلاً –ة المعرفة البشري. مع الكثير من المعطيات

وصعوبة تعامل العقل البشري معها؛ فإنّه تم تقسيمها إلى علوم متباينة من أجل أفضل 
فإن علينا  - مثلاً –الوضع التربوي في بلد من البلدان ) تقييم(إذا أردنا فهم أو . استيعاب لها

  :أن نقوم بالآتي
وضع التربية في المدارس، وعن وضع التربية في  فصل وضع التربية في الأسر عن-١

وعليك أن تقوم باستقصاء منهجي داخل كل قطاع . الأُطُر الخاصة مثل الجماعات الإسلامية
  .من هذه القطاعات لفهم الأداء التربوي فيها على أفضل وجه ممكن

بعملية تفتيت  قبل ذلك من القيام) التقييم(في المدارس لا بد في سبيل العلاج وفي سبيل -٢
إن حسن . للقوى والأدوات المستخدمة في التربية والتعليم؛ فيتم النظر في كلٍّ منها على حدة

التربية في مدرسة من المدارس لا يأتي من الكتب المقررة؛ لأنها موحدة على مستوى 
لهيئة ولذا فإن الجودة فيها قد تأتي بسبب تفوق إدارتها، أو ا. البلاد في غالب الأمر

التدريسية، أو الأنشطة اللاصفية، أو بسبب حسن اختيار الطلاب ووضع شروط لقبولهم لا 
وقد يكون تفوق تلك . وقد يكون بسبب البيئة السكانية للمدرسة. تضعها مدارس أخرى

وقد يكون بسبب حسن كل ... المدرسة بسبب جودة مبانيها وتجهيزاتها المعملية والمخبرية
القيام على صعيد التفتيت بنحو ذلك في المجال الأسري وفي المجالات  ويمكن. ذلك

  . التربوية الأخرى
من غير هذا التفتيت لن نستطيع معرفة أسباب حسن أو سوء التربية في أي مدرسة من 

وعلينا أن نلاحظ أننا هنا لا نمارس إصدار الأحكام على كل مدارس الدولة ولا . المدارس
 - بعد فهم واقع المدارس في منطقة-فإذا أردنا شيئًا من ذلك فإن علينا . ينةالمنطقة ولا المد

أن نقوم بعملية حسابية من أجل التوصل إلى المعدل الوسطي لحال التربية المدرسية في 
% ٨٠إن : تلك المنطقة؛ حيث يمكن من خلال الدرجات التي تمنحها كل مدرسة أن نقول

ومن غير القيام بهذا فإن أحكامنا ستكون . أو جيدة أو سيئةمن مدارس تلك المنطقة ممتازة 
ومن هنا ندرك كم تكون درجة تعميمنا عالية وكبيرة حين . تقديرية وجزافية إلى حد بعيد

إن التعليم في العالم الإسلامي هو أسوأ تعليم في العالم أو هو أحسن تعليم في العالم : نقول
دائماً مجالاً للفهم المتعدد وللتأويل الخاطئ والحكم البعيد وبسبب هذا التعميم نُتيح ... أو 

إن تجزئة أية مشكلة إلى أصغر وحدات ممكنة يعد خطوة أساسية ضمن . عن الصواب
وفي العالم اليوم . البحث المنهجي مكلف جداً وشاقّ جداً. خطوات البحث المنهجي الموثوق

وكلها يهدف إلى فهم الواقع التربوي على عشرات الألوف من مراكز البحث التربوي، 
إن الدول التي : ونستطيع أن نقول بناء على هذا. حقيقته، ثم العثور على وسائل لإصلاحه

مراكز بحوث تربوية جيدة، لا تستطيع التعرف  -وكذلك الجماعات والمؤسسات –لا تملك 
  .على واقعها التربوي على النحو المطلوب
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ناك تفوق تربوي مطلق ولا تخلف تربوي مطلق، بمعنى أنه ليس هناك بما أنّه ليس ه-٣
فإن علينا في سبيل رؤية  -مؤسسة تربوية كاملة ولا مؤسسة تربوية كلّها عيوب وسيئات

وقد يكون أفضل ما . أداة لمعرفة ما عندنا) المقارنة(عقلانية لواقع المدارس أن نستخدم 
وفي اعتقادي أن على كل دولة إسلامية أن . ريجيننُجري فيه المقارنة هو مستوى الخ

وعلى مستوى الأمة وعلى . تبلور معايير دقيقة وممتازة لمعرفة مستويات الخريجين لديها
مستوى العالم يجب أن تكون هناك مقارنات تتعرف من خلالها كل دولة على سوية 

تحان عالمي منذ بضع سنوات وأذكر في هذا السياق أنّه أقيم ام. مخْرجات التعليم لديها
وقد شارك في . لطلاب الصف الثاني في المرحلة المتوسطة في مادتي الرياضيات والعلوم

ولم يشارك في ذلك المؤتمر من . ذلك الامتحان طلبة مختارون بعناية من أربعين دولة
ي بعد وكان ترتيب طلابهما قريباً من المؤخرة أ. العالم الإسلامي سوى إيران والكويت

وهذا يعطي مؤشراً غير حاسم لوضع تعليم الرياضيات  -فيما أذكر –السادسة والثلاثين 
  !والعلوم لدى نموذجين في بلدين مسلمين

ولا أريد هنا أن أشعّب البحث أكثر فأكثر فيما تتم فيه المقارنة؛ فذاك حديث طويل وشائك؛ 
  .الصعوباتلكن وجود مراكز أبحاث تربوية جيدة لتذلل الكثير من 

يمكن لهذه المنهجية في التفتيت أن تُؤتي ثمارها في أي مجال أو جزء من الواقع الذي نود 
وعلينا ألا ننسى في كل مرحلة أننا لن نخرج من وراء كل ذلك إلا بنتائج . التعرف عليه

لكن  ظنية تقديرية؛ لأن كل أدوات البحث وكل مفردات منهجيته لا تتمتع بالصلابة الكافية،
  .مع هذا نرضى بما نحصل عليه من ذلك بوصفه مساعداً لنا على اتخاذ القرار الراشد

والحقيقة أن . والاعتماد على الأرقام) الإحصاء(من الأدوات الأساسية في اكتشاف الواقع 
إلى أن البنية العقلية للإنسان  - أساسا–وهذا يعود . دلالة الأرقام تتمتع ببلاغة عالية جدا 

كما أنها ترتبك ارتباكاً شديداً مع كل ما ) الكم(عامل بكفاءة جيدة مع كل ما هو من قبيل تت
فالرقم حين يقع في يد " أَعطني رقما أُعطك كتابا: "وقد قال أحدهم ). الكيف(هو من قبيل 

. خبير يشكل بالنسبة إليه محورا هاما لاستدعاء الكثير من المعطيات والدلالات والتحليلات
 دخل الفرد في أفغانستان لا يتجاوز : ماذا تفهم من قولنا - مثلاً –حين نقول لاقتصادي إن

خمسمائة دولار في السنة؟ وذلك الاقتصادي يعرف أن دخل الفرد في سويسرا يتجاوز 
إنّه . ألف دولار ) ١٨(ألف دولار، وفي إسرائيل ) ٢٢(ألف دولار، وفي فرنسا ) ٣٧(

وجود إدارة سيئة للموارد، ووجود جهل وأمية وكسل وفوضى لدى يستطيع أن يستشفّ 
كما يستطيع أن يستشفّ وجود سرقات، ومتاجرة بالممنوعات، وأمورا سيئة . الناس هناك

  .أخرى؛ لأن كل هذا وذاك يكون عادة من ضمن أسباب الفقر أو لوازمه أو نتائجه
أحصوا لي من يلفظ : "  - لمصلى االله عليه وس –في حديث في صحيح مسلم ورد قوله 

وكان جواب بعض . أي اعرفوا عدد من يلفظ بكلمة الإسلام وهي الشهادة" الإسلام
إن هذا الطلب منه صلى االله ". أتخاف علينا ونحن ما بين الستمئة إلى السبعمئة: "الصحابة
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  .عليه وسلم ينطوي على إشارة هامة علينا أن نلتقطها بذكاء ووعي
وهذه الوضعية أدت . ة في العالم على مستوى توفر الأرقام والإحصاءاتأمريكا أول دول

إلى حضورها المتميز في كل الدراسات العالمية، حيث إن الباحثين يحتاجون إلى أرقام 
في العالم المتخلف ليس . تساعدهم في عملهم، وهم كثيراً ما يجدون بغيتهم لدى الأمريكيين

والأرقام ! موض والإبهام وسيلةً جيدة لستر الفضائحهناك أرقام كافية، حيث يكون الغ
وفي تصوري أن على كل مؤسسة إسلامية . المتوفرة كثيراً ما تفتقر إلى الدقة والمصداقية

مهما كان حجمها ومهما كان شأنها أن تحاول القيام بمسح دقيق لأوضاعها وأنشطتها 
ا لتفوقها واطّراد تقدمهاوحاجاتها وميادين عملها حتى تستطيع أن توفر شرطاً هام.  

كثيراً ما  - ربما بسبب أهمتها وحساسيتها –ولا بد لي من الإشارة هنا إلى أن الأرقام 
  .وعلينا أن نكون على وعي من ذلك. تتعرض للتزوير والتزييف والمتاجرة

ن لدينا ملايين الشباب المسلم العاطل عن العمل، وملايين بل مئات الملايين من الناس الذي
لماذا لا يقوم هؤلاء بتشكيل دوائر تطوعية . لا يجدون عملاً نافعاً يملؤون به أوقات فراغهم

بسيطة لإجراء مسوحات واستطلاعات للواقع المسلم في بيئتهم الخاصة من أجل توفير 
  !الأرقام الضرورية لفهم أوضاعنا وإصلاحها؟

ورات منهجية وبحثية تجب أن هناك ضر -قبل فوات الأوان - إني لآمل أن ندرك 
وإن عمل . أن نعيش عصرنا بكرامة وكفاءة -فعلاً  -مراعاتها بكل شفافية إذا ما أردنا 

شيء ما في الاتجاه الصحيح أنفع لنا وللأمة من التّفرغ للتّشكي وتوزيع الاتهامات ولَطْم 
إن بعض :  -رحمه ا الله–وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية . الخدود وإطلاق الأُمنيات

المسلمين يشكو وينوح كما تنوح الثّكلى إذا رأَوا تغير أحوال المسلمين وما هم فيه من 
وإن الواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب ويعمل ويتّكل على . وذلك منْهِي عنه. كَرب

  وللحديث صلة    .االله تعالى
 

 ) ٤(المناعةُ الفكْرِية 

            ٢٧/٥/١٤٢٥      بكار  معبد الكری.د
١٥/٠٧/٢٠٠٤  

  
الفكر الإسلامي فكر في حالة من التشكّل الدائم والصيرورة المستمرة، وهو في تشكّله يتأثّر 

وهذا يجعل . بالواقع ومتطلباته، ويتأثر كذلك ببعض ما لدى التّيارات والوضعيات الأخرى
وهذا الفكر حتى . الفتوى أيضاًحركة تطوره أسرع من حركة تطور الفقه وحركة تطور 

كما  -مطالب إلى جانب فهم الواقع -يحافظ على مناعته وصلابته وتميزه واستمرار نموه
بفهم متطلبات الحركة الاجتماعية، والتي كثيرا ما تنبعث من  –ذكرت في المقالين السابقين 

بات هذه الحركة يقتضي عمق الطبيعة البشرية، ومن عمق الثّقافة السائدة اليوم، فهم متطل
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الإصلاحية؛ إذْ طالما  اأطروحاتنوهذا الانفتاح هو نفسه الذي يطور رؤانا و . الانفتاح عليها
وإذا عجزنا . كان الانفتاح على الواقع وتلمس تداعياته وإحالاته مصدرا لكل تطور وتطوير

مبادرات تنموية عن فهم متطلبات تلك الحركة، وعجزنا عن الاستجابة لها في صورة 
وخدمية، فإننا سنجد أنفسنا نُدفَع نحو الهامش شيئًا فشيئًا مهما ملكنا من الأصوات الجهورية 

  .المدوية، ومهما ملكنا من مواقع الهيمنة الثقافية ومن أدوات التأثير والإقناع
  د على عمله؟فما الذي علينا أن ندركه على هذا الصعيد؟ وما الذي علينا أن نعمله أو نساع

إن ما علينا في هذا الشأن كثير وكثير جدا، لكن لعلّي أُلقي ضوءا خاطفًا على شيء منه 
  :عبر المفردات الثلاث الآتية

طبائع الناس ثابتة، فأشواقهم وطموحاتهم وما يرتاحون إليه، وما يشعرهم بالأذى، وما - 
–بالفطرة التي فطرهم الخالق  كل ذلك ثابت ومستمر، لأنّه متصل... يرجونه، ويخشونه 

عليها؛ لكن وعي الناس ليس ثابتاً، إنّه متحرك ومتقلّب، وهو كثيراً ما يكون  -جل وعلا
  .صدى لمصالحهم ورغَباتهم، إلى جانب حاجاتهم الروحية والجسدية والمعيشية

وسلوكاتهم والتي يجب أن تتوقف عندها طموحاتهم - وإحساس الناس بالثوابت أو بالحدود 
ومن الواضح أنّنا كلما مضينا خُطوة إضافية إلى الأمام في . ضعيف وأحيانًا معدوم - 

وفي ظل . ميادين الحضارة، ازداد وعينا تفتّحا على مصالحنا، وصار حرصنا عليها أشد
كما لم يحدث لهم في - صار الناس يشعرون  العولمةالافتقار الروحي والأدبي الذي تمارسه 

أن مصالحهم تتجسد في المزيد من فرص العمل والتملّك، والرفاهية،  -مضى أي وقت
وحين تترسخ هذه الوضعية، ... وراحة الأبدان، والصعود الاجتماعي والبحبوحة المالية

وتقوى جذورها فإن الفوارق بين أهل التدين والالتزام وبين غيرهم في هذه الأمور لا تزداد 
  . وانكماشًامع الأيام إلا تضاؤلاً

  ما الذي يعنيه كل هذا للمناعة الفكرية؟
إن من شأن المفكر والمصلح أن يحتفظ بمسافة فاصلة بينه وبين الناس الذين يوجههم، 

وفي تلك المسافة تتبدى صلابة المنهج الذي نؤمن به، فنسعى . ويسعى إلى مساعدتهم
ويتجلى فيها أيضاً الفهم الدقيق لِعلَل  .جاهدين إلى رد الناس إليه وإلى الجادة الصحيحة

المجتمع، فيتصرف كما يتصرف الطبيب الخبير الناصح، والرحيم في تقديم الدواء الناجع 
  .بأرفق أسلوب ممكن

إنّنا نخطو . في تلك المساحة تظهر لباقتنا وحسن سياستنا وقيادتنا وحسن مجادلتنا ومداراتنا
  .ينا خُطوةنحو الناس خُطُوات حتى نجذبهم إل

في تلك المسافة تظهر المرونة الذهنية لدينا، ويظهر ترتيبنا للأولويات، وفهمنا العميق 
لطبيعة المطالب والحاجات التي لا تستقيم الحياة العامة من غيرها، ويأتي على رأس تلك 
المطالب صيانة حقوق الناس وكرامتهم إلى جانب مناصرة الضعيف والوقوف إلى جانبه 

كلّنا يذكر الاختراقات التي حقّقها المذهب الاشتراكي وفرح كثير من . سترد حقهحتى ي
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الجماهير به أملاً في أن يحسّن أحوالهم الاقتصادية، وأوضاعهم القانونية والسياسية، وحين 
وجدوا أن الدعاوى أكبر من الحقيقة بل ضد الحقيقة المتحصلة في كثير من الأحيان انفضوا 

  .وثاروا عليهعنه، 
  
. يحتاج الناس حاجة ماسة إلى من يساعدهم على تحقيق التوازن في حياتهم الشخصية-٢

إنه يهيأ لي في بعض الأحيان أن التطرف والميل عن القصد والاعتدال، إنما هو شيء 
  .متوضع في التراث الجيني للبشرية

تنا قائما على ردود الأفعال أكثر من قيامه إنّنا نرى فعلاً الكثير من أنشطتنا ومواقفنا وتوجها
إن مسايرة الناس في كل ما يتجهون إليه، يعد خطأ فادحا، ولا . على رؤية شاملة ومتوازنة

ما يطلبه المستمعون أو (يليق أبدا بقادة الفكر والإصلاح أن يتحركوا وفق رمزية 
به قد ملّكنا الدليل الذي يرشدنا  –تعالى  – إن المنهج الربانّي الذي أكرمنا االله). المشاهدون

دون  –وإن الذين يجهرون اليوم بتحقيق رغبات الجماهير . إلى الوضعية الصحيحة والآمنة
  !يخونون أمانة الريادة العلمية والاجتماعية ويجرون الجماهير الغافلة إلى حتفها -تمييز

ب المادية، وهذا شيء لا يسبب مشكلة في في الناس اليوم سعي حثيث للحصول على المكاس
الأصل، لكنه حين يتم على حساب الأنشطة الروحية والأدبية والإنسانية، فإنّه يرمز إلى 

وألمس في كثير من المثفقين اليوم حرصا منقطع النظير على التقدم . خَلَل في حياة الأمة
شيء جيد لولا أنّه يصاحب إهمالاً للفلاح  العقلي وعلى النجاح في الأعمال الدنيوية، وهذا

  .والطّيبة والصفاء والتألّق الخُلُقي
 رصوفي الناس اليوم اهتمام واسع النطاق بالعاجل والمباشر وإهمال للآجل مما جعل ق

وصرنا عبارة عن مجتمعات لا تعرف ما تريد، . النظر أحد أهم الأدواء التي نُعاني منها
لاستشعار في جوف المستقبل على نحو ما هو مطلوب، وعلى نحو ما هو ولا تمد قرون ا

  ! موجود لدى الآخرين
وإن من واجبنا أن نطلق من الأفكار والمفاهيم . وهناك أمور أخرى من هذا القبيل

والأدبيات وصيحات التحذير ما يساعد الناس على استعادة التوازن والاعتدال في هذه 
  .ذلك خطا متّصلاً يجب التزامه والمحافظة عليه في كل الأحوالالمسائل وغيرها؛ بوصف 

وهذا مفهوم، فألصقُ شيء بالقوة هو . إن زماننا هذا هو زمان البغْي وتجاوز الحدود-٣
  .ونحن نعيش اليوم في عصر القوة. الطُّغيان

 - ، ويقول]٧.٦: العلق) [كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى: (  - جل وعلا –يقول االله 
  ] .٢٧:الشورى)[ ولو بسطَ االلهُ الرزقَ لعباده لبغَوا في الأرض: (  - سبحانه

. إن الناس بما فطرهم االله عليه من حب البقاء يسعون دائما إلى التمدد، ويميلون إلى التغول
ة وكثيراً ما تُهزم المبادئ الواضحة والراسخة أمام هذه الغريزة؛ وقد قال عليه الصلا

ومن هنا فإن ". لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث: " والسلام 
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قوة : مستلزمات المناعة الفكرية أن ننتج المفاهيم والأفكار والنظم التي تمنع تمدد ذوي القوة
لكن أمور إنّنا لا نسيء الظّن بالناس، و... المال، وقوة الجاه، والسلطة، وقوة العلم، والجسم

لا تُبنى عل حسن الظن، وإنما تُبنى على معطَيات ملموسة ومنظّمة، ويمكن  -أيضا - الأمم
ونحن في العالم النّامي نُعاني أكثر من غيرنا من القهر والإذلال وغَمط . الاحتكام إليها

بية السائدة وذلك لا يعود إلى أن التربية السائدة لدى الأمم المتقدمة أفضل من التر. الحقوق
لدينا، وإنما يعود على نحو جوهري إلى أن من تدعوه نفسه إلى البغْي هناك يواجه بحواجز 

وسدود منيعة من النظم والقوانين والأعراف والمؤسسات التي توقفه عند حده، وتُوقع به 
  .العقوبة إذا تجاوز ذلك أو احتال عليه

الأمن، والاستقرار، واحترام النظم، ووقوف كل إن التّنمية الجيدة مشروطة دائماً بسيادة 
  .واحد من الناس عند الحد الذي يجب أن يقف عنده

ولن يستطيع أي فكر مهما كان لونه، وعمقه، ورسوخه أن يصمد لعاديات الزمان وتقلّبات 
  .الأحوال، إذا لم يأخذ هذه الأمور التي أشرت إليها، وما يشبهها بعين الاعتبار

  التوفيق واالله ولي 
  
  
  
  
  
  
  
 

 ) ٥(المنَاعةُ الفكرِية 

            ١٢/٦/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
٢٩/٠٧/٢٠٠٤  

  
قيمة ما لدينا من طروحات وأفكار إصلاحية لا تنبع من جوهرية ما نقدم وصوابه وشفافيته 

 ات الحضار -إلى جانب ذلك - فحسب؛ وإنّما لا بدا للمستجدة وللمشكلات من كونه ملائمي
التي يعاني منها الناس، بالإضافة إلى تناغمه مع الأشواق والتطلّعات التي تحملها الأجيال 

وإن علينا أن ندرك هذه المسألة بسرعة كبيرة وعلى نحو جيد؛ لأن . الجديدة نحو المستقبل
دا إلا من المناعة الفكرية التي ننشدها ونحرص على التمتّع بها لن تتوفر من الآن فصاع

  .خلال فتح العين جيدا على هذه المسائل
كنّا في الماضي نفهم الحصانة الفكرية على أنّها المحافظة على ما لدينا، وإغلاق كل المنافذ 
والأبواب التي قد يدخل منها ما يخالف أو يعكّر ما نعتقد أنّه أثمن شيء لدينا، وهو مبادئنا 

لكن كثيرا ما كنّا نتوسع في هذا الشأن حتى طال  وهذا في أساسه ليس خطأً؛. وأصولنا
الحجر والمنع النقد للفرعيات والخلافيات والسياسيات والاجتهادات، وصار هناك في 
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الساحة الإسلامية نوع من المزايدة في هذا الشأن، فكلّما مال المرء إلى التشدد مع المخالفين 
إن الثوابت . الوثوق به والرجوع إليه - ع ذلكم- دلّ ذلك على غيرته وصلابة دينه، وزاد 

أما ما . يجب أن تظلّ مصونة وواضحة، ويجب أن نتخذ منها محاور للتربية الاجتماعية
هو من قبيل الاجتهاد، وما هو من قبيل الخبرة البشرية في تنظيم الحياة وإدارة المشكلات، 

للنّقد والمراجعة ) باستمرار(يتعرض  فينبغي أن... وما هو من قبيل الأساليب والأدوات 
إني أتطلّع إلى اليوم الذي نلمس . والغربلة؛ وإلا وجدنا أنفسنا ندفع نحو الهامش باستمرار

كما ... فيه إحساسا جديدا وقويا بقصور اجتهاداتنا ورؤانا وتنظيراتنا وتنظيماتنا ومبادراتنا
يئة أو مؤسسة شيئًا يتحدث عن طريقة أتطلّع إلى اليوم الذي نجد فيه في تنظيم كلّ ه

كما أتطلّع إلى اليوم الذي نتعود ... مراجعة تلك الهيئة، وطريقة نقدها وتطويرها وتنميتها
نتعود فيه الإعلان  -معاشر الكتّاب، ومعاشر الدعاة، ومعاشر المصلحين، والتربويين -فيه 

وغير المختمرة، وعن الخطط غير  عن النّقاط غير الواضحة وعن الأفكار غير النّاضجة
وهذا ليس كرما ذاتيا نفخر به، وإنّما هو ، المكتملة التي نقدمها ونضعها بين يدي الناس

. شيء تفرضه طبائع الأشياء، ويفرضه الحرص على مقاومة التكلّس والتحجر ثم الانهيار
راجعة، والنّقد إن جزءا أصيلاً في كل طرح، وفي كل نظام عظيم يكمن في قبوله للم

وهذا أهم عامل من عوامل استمرار الحضارة الغربية طوال القرون . والإنماء والتّغيير
  ...الماضية على ما فيها من نواقص وانحرافات وأزمات

إن من المهم أن ندرك أنّك حتى تحافظ على الأصول والثوابت والأساسيات، فلا بد لك من 
رك وطرحك الفلسفي، وفي تحسين الأطر والأساليب حركة لا تهدأ في تطوير تنظي

إن كبار المفكرين المسلمين وكبار المصلحين والدعاة ... والأدوات التي تخدم تلك الأصول
لا يستطيعون حين يطرحون مشروعاتهم الإصلاحية، وحين يبلورون رؤاهم في التغيير 

ا؛ وذلك لأنيقدموا شيئًا مكتملاً ونهائي عقولنا لا تكتشف الحقائق والمتطلّبات  والتجديد أن
إن كلّ شكل، وكلّ فكرة، وكل . والمشكلات، وما ينبغي أن نصير إليه إلا على وجه التدرج

وضعية تفتح لنا أفقًا جديدا ما كان في الإمكان أن نراه قبل رؤية سابقة؛ وهذا هو الأساس 
جماعة، أو دولة، أو جهة لا تملك آليات  إن أي. الذي يجعل التطوير والتجديد سنّة الحياة

المراجعة ستجد نفسها في أوحال الجمود الذي لا يؤدي إلا إلى فقد الوزن والتحلل الذاتي .
أضف إلى هذا أنّنا حين نفكر، وننظّر، ونخطّط، ونصمم، نقوم بذلك في جو من الطّلاقة 

ن الأمر مختلفًا جدا، حيث يفرض الكاملة، وحين يدخل ذلك في مضمار التّطبيق والتنفيذ يكو
الواقع دائما حدودا للعمل، فهناك الإمكانات المحدودة والنّظم والقوانين المقيدة، وهناك 

ومن هنا تنشأ .... الأعراف والتقاليد الاجتماعية الضاغطة، وهناك المنافسون والخصوم
رقة هي التي تمنح المشروعية مفارقة قد تكبر وقد تصغر بين النظرية والتطبيق، وهذه المفا

  .الفكرية والأخلاقية للنقد والمراجعة والمحاسبة
إذا تأملنا في أحوالنا وأوضاعنا وجدنا حرصا كبيرا على أن تكون أشعة النّقد موجهة نحو 
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الخارج، ولذلك أسبابه المفهومة؛ فنقد الآخرين سهل لأنّه لا يتطلّب منّا أي تغيير في 
. م إنّنا كثيرا ما نستخدمه من أجل إظهار فضائلنا وجعل أتباعنا يثقون بما لديناث. أوضاعنا

ثم إن النقد يستخدم أحيانًا جزءا من حرب شعواء ضد الخصوم والمخالفين؛ مع أن أدبياتنا 
الإسلامية تحثّنا على أن نوجه أكبر قدر من النّقد والفحص لأنفسنا وأوضاعنا، وأن ننشغل 

من المهم في مسألة النّقد أن نحاول القيام بثلاثة أمور . نا عن عيوب الآخرينبعيوب
  :جوهرية

أن يكون النقد وواضحا وأن نسمي الأشياء بأسمائها في إطار من الأدب الإسلامي، وفي -١
وإن . إن لغة الغمغمة لن تؤدي إلا إلى تأزم الأمور. إطار الشعور بالمسؤولية الأخلاقية

  .كثيرين جدا لا يفهمون ماذا نريد، وبماذا نطالب، وماذا ننقد، وذلك بسبب ا لإبهام المعتمد
في أحيان كثيرة نكون . عن الأخطاء و التّقصيرات التي تقع هنا وهناك المسئولينتحديد -٢

واضحين في بيان حجم المشكلة، لكن حين يصل الأمر إلى تحديد الأسباب والمتسببين نجد 
وقد اكتشفنا مؤخرا أسلوبا خادعا في هذا . ا غير قادرين على وضع النقاط على الحروفأنّن

 ة على أكبر عدد ممكن من الناس، وكأنّنا نحاول أنالشأن، وهو القيام بتوزيع المسؤولي
ولهذا فإن كثيرا من . نفرق دم القتيل على القبائل كما كانت تحاول ذلك العرب قديما

لتّوصيات وملفّات المراجعة والمحاسبة يجعلك تخرج بانطباع الخذلان والإحباط التقارير وا
، وبأن الكلّ أيضا غير مسئول؛ حيث ينتهي الأمر إلى ضرورة أن نقتنع بأن الكلّ 

إذا كنّا غير قادرين على توضيح تقسيم المسؤولية عن أزماتنا على نحو جيد فهذا !. مسؤول
ويعني أن إيجاد نظام . لتخلّص من تلك الأزمات ولو بعد حينيعني أنّنا لن نستطيع ا

  .للمحاسبة عادل ودقيق يشكل إحدى الأولويات الحضارية لأمة الإسلام
إن في إدارة فلان : إنّه لا يكفي أن نقول: تقديم البدائل وإغناء الساحة بالأفكار الإيجابية-٣

إن هذه اللفظة في بيت الشّعر الفلاني : يكفي أن نقولكما لا . للمؤسسة الفلانية خللاً كبيرا
لا بد من أن نحاول أن نقترح ما هو أجمل وأنفع وأفضل مما هو موجود، . قلقة ونسكت

ويجب أن نمتلك القدرة على الشرح، والتفسير، والتعليل، لما ننقده إذا أردنا للنّقد ألا يكون 
  .ل الشكلي لحياة فقيرة في معانيها وإنجازاتهانوعا من اللّغو، أو نوعا من التكمي

إن المراجعة عبارة عن مساهمات لإعادة التكيف والتأقّلم، وإن الهيئات الكبرى والمؤسسات 
وإن التاريخ ليشهد على أن أنواعا . الضخمة أحوج إلى التكيف من أجل البقاء من غيرها

رضت بسبب عدم قدرتها على التكيف مع من الحيوانات، والأشجار، الضخمة هلكت وانق
  .الأحوال المناخية الطارئة والجديدة

نحن في ظروف جديدة كلّ الجِدة، ولهذه الظّروف متطلبات لا عهد لنا بها، وإن من جملة 
تلك المتطلبات النّظر إلى حاجتنا إلى النّقد على أنّها لا تقل أهمية عن حاجتنا إلى البناء، 

خذ والتمثّل على أنّه لا يقلّ أهمية عن العطاء، والنظر إلى الانفتاح وخوض والنّظر إلى الأ
المعركة ببسالة وإقدام على أنّه لا يقلّ أهمية عن اللجوء إلى الحصون والاختباء خلف 
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  .الأسوار
والله الأمر من قبلُ ومن بعد . 

 ) ٦(المناعة الفكرية 

            ٢٦/٦/١٤٢٥     بكار  معبد الكری. د
١٢/٠٨/٢٠٠٤  

  
إن ملامح القصور في العقل البشري أننا لا نستطيع في كثير من الأحيان وضع حدود 
فاصلة بين الثبات على المبدأ والتمسك بالأصول والثقة بالمنهج وبين التصلب الفكري 

النقص في تطورنا الذهني بما يلائم المتطلبات  - فيما يعنيه-المذموم، والذي يعني 
وهذه الوضعية العالمية الشاملة تجعل الناس دائما مهددين بالعجز عن . لجديدةوالتحديات ا

مسايرة الواقع والملائمة بين المنهجيات التي يؤمنون بها وبين الأسئلة المطروحة عليهم؛ 
العجز عن الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال المنهج الذي يعتقدون : وإن شئت فقل

أعتقد أن علينا أن نتلمس دائما حجم المرونة الذهنية والمرونة في : بعبارة أخرى. بصوابه
الطرح وفي الخطاب وفي برامج الإصلاح والمعالجة؛ فالضغوطات التي تمارس علينا من 

مختلف الجهات، وأوضاع التأزم والتخلف المختلفة تولّد لدينا الكثير من الخوف غير 
ق، كما تدفعنا باتجاه استخدام الضغط وسيلة في السائغ، وتدفعنا باتجاه الجمود والانغلا

ترشيد مسيرتنا عوضا عن الثقة والإقناع دون أن نشعر بذلك، ودون أن نشعر بعدم ملاءمة 
والذي يقوم في -ولهذا فإن الخطاب الإسلامي . هذا لروح العصر وللذائقة الثقافية الجديدة

إلى أن يكون سلبيا ضابطًا أكثر من  يميل -مفاصله الأساسية على الفكر الإسلامي المعاصر
أن يكون مبادرا محفِّزا ومنتجا للأفكار والمفاهيم والمشروعات والبدائل؛ مع أن الحضارات 

إنها تقوم بناء على المبادرة .. لا تقوم في أول انطلاقها أبدا على المنع والسلب والضبط
غيرة، تتجمع فتشكل نهرا متدفقًا، ثم إنها أشبه بينابيع ص.. والانطلاق والعطاء والمساهمة

  .نجد أنفسنا بعد مدة في حاجة إلى تصفية ذلك النهر وتنقية مائه من الشوائب
إن الفكر الإسلامي سوف يكتسب من المناعة والحصانة والقابلية للاستمرار على مقدار ما 

ة والواقعية، وعلى يملك من التوازن في بنيته العميقة بين الثوابت والمتغيرات وبين المثالي
إن العواصف الهوجاء . مقدار ما يملك من المرونة في الفهم والاستيعاب وفي تقديم الحلول

تقتلع وتحطم الأشجار العملاقة على حين أن السنابل والحشائش تُبدي قدرة أكبر على 
 الصمود والمقاومة والسبب في هذه المفارقة هو المرونة التي في الأخيرة والتصلب الذي

واليوم توضع قواعد وكتل مطاطية في أسفل الأبراج والعمارات الشاهقة كي . في الأولى
تقاوم الزلازل الأفقية؛ حيث يمنحها المطاط المرونة الكافية للتجاوب مع اهتزازات الزلازل 

إن المرونة لا يصح أبدا أن تعني التنازل عن المبادئ ولا . على شكل امتصاص لها
رمات، كما لا يصح أن تعني إقرار الباطل وممالأة الظلم، ولا أن تعني التساهل تجاه المح
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إن هذه الأشياء لا تشكل أبدا مرونة أو تكيفًا صحيحا، إنها انحراف واضح ... تغيير الاتجاه
  :إن المرونة المنهجية تعني في نظري الآتي. تجب مقاومته والتصدي له

إن الأمة في أزمة متشعبة ولو لم يكن من . حسن الاستماع وحسن تفهم ما لدى الآخر -١
معالم تلك الأزمة سوى ابتعاد عدد كبير من أبنائها عن جادة الالتزام بتعاليم الشريعة الغراء 

حين يكون المرء في أزمة؛ فإن . وسوى تدني مكانتها العالمية بين الأمم لكان ذلك كافيا 
ة أو أي حل أو أي أسلوب أو أي أداة عليه أن يفتح عشر عيون وعشر آذان لالتقاط أي فكر
كمشكلة البطالة، أو : إن مشكلة. في إمكانه أن يخفف من غلواء الأزمة التي يعاني منها

رداءة مستوى خريجي الجامعات، أو مشكلة تسلط الحكومات، أو انتقال السلطة بسلاسة 
... تدريجوعلى أسس مشروعة، أو مشكلة ضعف الالتزام، أو تفكك الأسرة المسلمة بال

إن مشكلة كهذه المشكلات لن نستطيع الحصول لها على حلول من خلال استعراض : أقول
مضت ألا تتسع رحلة حضارية  - جلّ وعلا –التاريخ وتجارب الأجداد والآباء لأن سنة االله 

فالحلول التي عثر عليها الناس لأي مشكلة من هذه المشكلات قبل . سابقة لمرحلة لاحقة
كما أن ما نحصل عليه من حلول ناجعة وعبقرية . تصلح لحلها اليوم خمسة قرون لن

  .لمشكلاتنا لن تحل عين المشكلة بعد قرنين من الزمان
ولن نجد حلا لأي مشكلة من المشكلات آنفة الذكر لدى الغرب أو لدى اليابان أو 

ية ؛ لأن أي حل من الحلول يرتكز على نوعية معينة من المعطيات الثقاف...الصين
والسياسية وهذه النوعية تختلف اختلافًا واسعا عن عالمنا الإسلامي وبين الدول غير 

لكن سنجد في التاريخ وسنجد لدى الآخرين نواة لحلٍّ؛ تحتاج إلى . الإسلامية المعاصرة لنا
وهذه وتلك تحتاجان . إنضاج وإنماء أو نجد فكرة ذكية تحتاج إلى تطوير أو أقلمة وتوطين

رن ومحترف في الاقتباس ودمج الأفكار والطرق والمنهجيات المتفاوتة إلى عقل م
ولن ينفع الذكاء وحده في الشأن بل لا بد من البحث العلمي المتقن والمتخصص . والمتباينة

  !والمستفيض، وهذا ما لم يتم الاعتراف به حتى الآن
رق بين ما هو موجود القدرة على إدراك الف - أيضا-تعني المرونة الذهنية والمنهجية  -٢

في حياتنا بسبب الالتزام بالأمر الشرعي وبدافع من الالتزام بأمر االله، وبين ما هو موجود 
سد (نتيجة عادات وتقاليد أنتجتها ظروف واعتبارات تاريخية، أو أنتجها التوسع في مبدأ 

سلوك بسبب فهم جزئي أو زمني أو مؤقت للمصالح والمخاطر التي تترتب على ) الذرائع
  .معين

ويقدم لنا وضع المرأة المسلمة نموذجا لهذا؛ حيث إن كثيرا مما يحتاج إلى الإصلاح في 
حياة المرأة المسلمة ومهامها العامة نشأ نتيجة مواصفات اجتماعية معينة مالت بها نحو 

نافعة قد يكون من الأسس ال. الغلو أو نحو التفريط والتساهل بعيدا عن المنهج الرباني الأقوم
في تصور إصلاح أوضاع المرأة المسلمة النظر إلى أن الأصل هو تطابق كل ما يطلب 

من النساء، وكل ما يحل لهن، وكل ما يصح لهن عمله وممارسته مع ما هو ثابت للرجال؛ 
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وإذا . إلا ما جاءت النصوص الصريحة بإثبات خصوصية لهن فنصير إليه، ونأخذ به
 –والمتخصصون في مسألة هل هي خاصة بالرجال أو النساء  الموثقوناختلف أهل العلم 

ومثل . نظرنا إلى خلافهم على أنه باب من أبواب التوسيع على الأمة ورفع الحرج عنها
والذي . يجر مفسده أو لا –ذلك يقال في اختلاف أهل العلم في كون عمل من الأعمال 

يحل مشكلات الأمة أو  -إلى التشدد يظن أن الأخذ بالأحوط وبالقول الأشد حذرا وبالأميل
يكون واهما؛ حيث إن مثل هذا قد يدفع كثيرا من  –يساعد الناس على مزيد من الالتزام 

الناس بعيدا عن منطقة التدين كلها بما فيها من ألوان صفراء وحمراء، وواقعنا مملوء 
  .بالشواهد على هذا

الأولويات الدعوية والإصلاحية تعني المرونة كذلك القدرة على إعادة ترتيب  -٣
إن إصلاح هذا الأمر يشكل أولوية فإن هذا يعني أننا ندرك خطورة : حين نقول. والإنمائية

وهذه مهمة . استمراره، وعظم حاجة الناس إليه، وارتباط صلاح مسائل أخرى بصلاحه
ئمة بين جوانب شاقة جدا، وتحتاج إلى فهم عميق للسنن الربانية وللتداعيات المنطقية القا

في معظم البلاد الإسلامية تتمثل الأولوية الإصلاحية في تعليم الناس أمور . الحياة المختلفة
وفي بعض البلدان الإسلامية . دينهم ، وفي حل أزماتهم الاقتصادية المتراكمة والمتعاظمة

وية ويشكل إصلاح النظام التعليمي في بعض الدول أول. يشكل الإصلاح السياسي أولوية
ولا يعني القول بأولوية شيء من الأشياء تعطيل الاهتمام بغيره من جوانب ... مطلقة وهكذا

  .الحياة المختلفة؛ لكنه يعني أن نصرف عليه من الوقت والجهد أكثر مما نصرفه في غيره
  .موضوع المرونة المنهجية موضوع طويل وقد أعود إليه في يوم من الأيام

 . ومن االله الحول والطول

 ) ٧(المناعة الفكرية 

            ١٠/٧/١٤٢٥     بكار  معبد الكری. د
٢٦/٠٨/٢٠٠٤  
 

الفكر المنيع فكر قادر على الاستمرار ومناعته نابعة من طبيعته ومقوماته الذاتية، ومقومات 
الفكر الإسلامي ليست شيئًا يصنعه الناس جريا وراء أهوائهم أو اجتهاداتهم الشخصية، 

يكون إسلاميا إلا إذا كان تكونه في إطار تعاليم الإسلام ومقاصده العامة، ولا فالفكر لا 
يكون نموه صحيحا إلا إذا كان عن طريق حبل سري متصل بالمصالح المنضبطة للأمة 

وشيء من هذا الكلام . في الخلق -تعالى–وبالطبيعة البشرية، وما نعرفه من سنن االله 
على  –ا؛ حيث إن صناع الأفكار يستطيعون أن يقولوا ينطبق على الفكر الإنساني أيض

الكثير مما يريدون، لكن تظل حيوية ما يقال وقدرته على تشكيل  - مستوى التفاصيل الدقيقة
  .الحضارة مرهونة لاتصالها بالسنن الربانية وبتشوقات البشر وتطلعاتهم
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مظاهره ومنطلقاته يشكل إن الغلو بكل سماته وأشكاله و: وتأسيسا على كل هذا يمكن القول
إحدى الآفات والعلل المزمنة والخطيرة التي طالما أصابت الفكر الإنساني والإسلامي في 

مقتل، والحقيقة أن البعد عن القصد والميل إلى المنازع والاتجاهات الغالية المتطرفة يشكِّل 
تكوين العقلي جزءا من التراث الحضاري لكل الأمم؛ وإني لأكاد أزعم أن ذلك متصل بال

. وإذا صح هذا فإنه يكون جزءا من أدوات الابتلاء في هذه الحياة. والنفسي لبني الإنسان
إن الغلو مصطلح شرعي، لكن تطبيقاته واسعة جدا إلى درجة أن بعضها يتصل بالذوق 

وبالخبرة البشرية وبالتراكمات الثقافية المتنوعة، ولهذا فإننا حين نتحدث عن الغلو أو 
فراط أو التطرف أو التشدد في أمر من الأمور المتصلة بالتدين والالتـزام فإن علينا ألا الإ

وفي هذا الإطار فإننا نجد اليوم في الساحة الثقافية العامة صنفين . نتجاوز الأحكام الشرعية
بما لا يعرف، حيث ينطلق من خبرة محدودة جدا  يهدفصنف : ممن يتحدث عن الغلو

قه الإسلامي لكنه يملك جرأة تصل إلى حد الوقاحة في إطلاق الأوصاف بالشريعة وبالف
ومواقف لا ينبغي أن يتحدث فيها إلا أهل الاختصاص وهم  تعلى سلوكاوالنعوت النارية 

الفقهاء، وهذا شيء طبيعي فكما أنه لا يتحدث في الأمور الهندسية الدقيقة إلا مهندس، وكما 
ة العويصة إلا فيزيائي فكذلك لا يتحدث في مسائل التدين لا يتحدث في المسـائل الفيزيائي

أما الصنف الثاني فإنه ينطوي . والالتـزام والتعبد والسلوك الإسلامي عامة إلا فقيه خبير
على سوء نية وعلى انحراف في الوجهة، إنه يريد من خلال الحديث عن الغلو هدم الإسلام 

بنوك الربوية متـزمت غال، والمرأة التي تستر ذاته؛ فالذي يمتنع عن إيداع أمواله في ال
وجهها أو تمتنع عن مجالسة الرجال الأجانب متخلفة ومعقدة، والمسلم الذي يستدل بالآيات 

والمسلم الذي لا يستمع للموسيقى غليظ . والأحاديث في التنظير للقضايا حرفّي محدود
  ...!!ق الموسيقىالمشاعر، ومفتقر إلى نوع من التهذيب لا يأتي إلا عن طري

وقد كثر هذان الصنفان في الساحة الثقافية والإعلامية، وكثير منهم يظنون أنهم يساعدون 
الأمة على النهوض والارتقاء، وهم في حقيقة الأمر يمارسون عملية تخريب واسعة النطاق 

  . ولا تظهر آثارها إلا بعد عقد من الزمان
ظِّرين وأهل كل الاختصاصات العلمية أن وعلى كل حال فإن من واجب المفكرين والمن

يشيعوا في الجماهير المسلمة مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح واليسر، وأن يقاوموا 
كل الشرائح والفئات وكل الدوائر والتخصصات؛ فهناك غلو في  تجتاحنزعات الغلو التي 

ليم والتعامل مع التاريخ السياسة وفي الاجتماع وفي التدين وفي الاقتصاد والتربية والتع
وأهل كل تخصص هم الذين يقررون الاتجاهات والأقوال الغالية في .. والتخطيط للمستقبل

تخصصهم، وهم الذين يحددون درجة ذلك الغلو، وعليهم تقع مسؤولية معالجته وتخليص 
الناس منه، وهذه نقطة مهمة حيث يظن بعض الناس أن الغلو عبارة عن مشكلة دينية 

قد كانت الشيوعية مغالية حين أعطت دورا استثنائيا للدولة في . ، وهذا غير صحيحمحضة
إدارة شؤون الناس، وقد أدى ذلك تهميش المجتمع وتعطيل كثير من وظائفه، وكانت النتيجة 
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  .هي انهيار الدولة والمجتمع معا
ومن . المربيةومن المربين من يغالي فيجعل دور البيئة حاسما في تقرير ثمار الجهود 

المؤرخين من فسر التاريخ تفسيرا عرقيا عنصريا، ومنهم من فسره على أساس عبقرية 
وكلما تقدم العلم خطوة إلى الأمام يتضح لنا أكثر .. المكان والدور الحاسم للجغرافيا وهكذا

 فأكثر أن المراهنة المبالغ فيها على بعد من الأبعاد أو قول من الأقوال أو عنصر من
هي شيء ... العناصر أو تفسير من التفسيرات أو دليل من الأدلة معلومة من المعلومات

بعيد عن القصد وعن الواقع، وقريب من أن يكون مجازفة علمية، فالتعقيد الذي نكتشفه 
اليوم في طبيعة كل البنى الثقافية يحتم علينا أن نبلور دائما رؤى ونظريات واجتهادات ذات 

والطبائع التركيبية تساعد دائما على الحد من الغلو والانجراف خلف . طبيعة تركيبية
وكثير من معارفنا . ولا نعرف إلا القليل -كما أخبر سبحانه–إننا . وجهات أحادية ضيقة

هش وغير مكتمل، ومنفتح على آفاق مجهولة، مما يعني أن علنيا أن نحذر أشد الحذر من 
ن المغالاة في انتماءاتنا الحزبية والحركية، وأن نظل الاعتـزاز باجتهاداتنا الشخصية وم

إلى جانب ذلك في حالة من البحث المستمر عن الرؤى المتوازنة البعيدة عن الإفراط 
إن اليهود . والتفريط، فالمتقدم على الصف والمتأخر عنه يسهم كلٌّ منهما في اعوجاجه

 - جل وعز–ل من رب العالمين ب - عليهم الصلاة والسلام-فرطوا في موقفهم من الرسل 
يد االله مغلولة، ووصفوه بما لا يليق بإنسان فضلاً عن أن يليق بالخالق، وكذّبوا : فقد قالوا

- أما النصارى فقد أفرطوا في هذا الشأن حيث قدسوا عيسى . الرسل وأهانوهم وقتلوهم
وقفها العقائدي العام أما أمة الإسلام الوسطية فقد نجت في م. حتى جعلوه إلهاً -عليه السلام

  . من هذا و ذاك
ونحن اليوم في حاجة إلى أن نتلمس المزيد من المواقف والتطبيقات التي تعكس وسطيتها 

: وقد ابتلى الإسلام على مدى عهوده المتطاولة بفئتين من أبنائه . في مجالات الحياة كافة
وفئة تحمل الناس على . فئة تتفلت من تعاليمه، وتتقاعس عن أداء مقتضياته وواجباته

والفئة الأولى خاضعة غالبا للشهوة أما . ، وتدفعهم في اتجاه العسر والحرج والضيقالمكارة
ومن هذه وتلك تتكون وضعية بائسة تجمع بين . الفئة الثانية فإنها في الغالب خاضعة للشبهة

  . القصور والانحراف
 . واالله وفي التوفيق.. وللحديث صلة

 ) ٨(ية المناعة الفكر

            ٢٤/٧/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
٠٩/٠٩/٢٠٠٤  

  
جل –الأخيرة التي تتلقاها البشرية من االله  -صلى االله عليه وسلم- الإسلام هو رسالة محمد 

؛ ولهذا فهي رسالة عامة وشاملة، فيها ما يحتاجه صلاح الناس مهما اتسعت أمداء -شأنه
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وهذا يتطلب بداهة سعة . لظروف والأوضاع والأحوالالزمان والمكان، ومهما تنوعت ا
الأطر، ورحابة الأحكام، ومراعاة شيء من التنوع الثقافي، وترك بعض التفصيلات أو 

كثير منها لتقدير علماء الأمة وباحثيها، ليستنبطوا من الأصول العامة للشريعة السمحة ما 
  .يغطيها ويوضح للناس أحكامها

  
  : ثلاثة أمور مهمةويلاحظ في هذا السياق 

معظم نصوص الكتاب والسنة ظنية الدلالة، مما يفتح باستمرار مجالاً للاجتهاد  -١
لجعلها جميعاً محكمة قطعية الدلالة؛ لكن ما هو  -تعالى–ولو شاء االله . واختلاف الآراء

ومن شأن الاختلاف توفير إمكانات . ماثل الآن ينسجم مع خلود الرسالة وختمها وعمومها
كما أنه يعكس رؤى المجتهدين وتنوع ثقافاتهم وتقديرهم للحالة أو . واختيارات وبدائل

وهذا يضفي على الأحكام طابع اليسر والسهولة، ويجعلها قريبة . الوضعية موضع النظر
  .ولطفه بعباده -تعالى–وكل هذا جزء صغير من رحمة االله . من معاناة الناس ومشاعرهم

في المسائل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان قليلة، وفيها النصوص على نحو عام  -٢
وقلة النصوص ترمي إلى إفساح المجال للمجتهدين كي ينظروا ويستنبطوا . توجيهات عامة

ونجد هذا واضحاً في . في ظلال المقاصد العامة للشريعة وفي إطار حاجات المجتمع المسلم
دولية والمسائل التنظيمية عامة وقد عتب الإمام المسائل السياسية والإدارية والعلاقات ال

) الأحكام السلطانية(على الماوردي في أنه ساق في كتابه ) الغياثي(الجويني في كتابه 
: الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية بلغة فيها الكثير من الجزم واليقين أو بعبارة أخرى

يليق بمجال، النصوص فيه قليلة وهذا لا . ساق الظنيات في موارد وسياقات القطعيات
وهذه الملاحظة ملاحظة ذكية من . والاجتهادات كثيرة مع امتداد آفاقه وتنوع مستجداته

  .عقل كبير
في صميم المنهج الاجتهادي والاستنباطي شيء يثير الإعجاب، وهذا الشيء هو ما  -٣

عة من الوقائع أو يقوم به الأصولي والفقيه من نظر وتفكر وتحقق قبل إصدار حكم في واق
  .وضعية من الوضعيات

إن المجتهد قبل أن يصدر حكماً في واقعة جديدة، لا نص فيها ولا إجماعاً سابقاً، يحتاج إلى 
كثير من التأمل والبحث، فإذا كان بصدد قياس الواقعة الجديدة على واقعة سابقة أو كان في 

ابق منصوص عليه؛ فإن عليه سياق الحكم على شيء جديد بعين الحكم الصادر في شيء س
أن يكتشف علة الحكم في الأصل وهذه العلة قد تكون جلية وقد تكون غامضة، وقد يحتمل 

الحكم في الأصل أكثر من علة واحدة، ويكون عليه آنذاك أن يقوم بعملية أطلقوا عليها 
. في الحكم ، وذلك من أجل اكتشاف العلة المؤثرة فعلاً)تنقيح المناط(أو ) السبر والتقسيم(

  .وهذا العمل عمل اجتهادي عظيم يقوم به الأصوليون والفقهاء الكبار المتمكنون
فإذا . ونتائج هذا التمحيص كثيراً ما تكون موضع نزاع وموضعاً لتباين الآراء والاجتهادات
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عرفت العلة المؤثرة في الحكم، فإن هناك عملية أخرى لا تقل شأناً عما سبق، وهي التأكد 
العلة موجودة في الحادثة الجديدة، وأن الشروط المطلوبة لجعل الفرع مساوياً  من أن

وهذا ما سماه . للأصل أو الشروط المطلوبة لصحة إصدار الحكم موجودة ومتوفرة
إذا قلنا إن إنكار شيء من المعلوم بالدين بالضرورة يجعل ) تحقيق المناط(الأصوليون 

ر فرضية الصلاة أو حرمة الزنا، وإن بلغنا عن شخص المنكر كافراً كما هو الشأن في منك
شيء من ذلك؛ فإن علينا قبل الحكم بكفره أن نتأكد من صحة ما نسب إليه ودقته في الدلالة 

وعلينا أيضاً أن نتأكد أنه عالم بإخراج ذلك الإنكار من الملة، وأنه لم يتراجع . على الإنكار
المناط أو التأكد من انطباق الحكم على الواقعة  إن تحقيق... عنه ويتب منه وعلينا وعلينا

شيئاً من التشريع في النوازل إلى  -تعالى–يشتمل على رحمة عظمى للأمة حيث جعل االله 
  .الأمة ممثلة في مجتهديها

إذا تأملنا في الملاحظات الثلاث التي سقناها وجدنا أنها جميعاً تدفع في اتجاه واحد هو 
وهو التيسير ورفع . وهو الأناة والتريث قبل إصدار الأحكام الرفق واللطف بالمكلفين،
  .الحرج ورفع التشدد والغلو

وهذا الاتجاه في الحقيقة هو سبيل المؤمنين الفاقهين، وسبيل العارفين بأسرار الشريعة 
إن الغلاة لا يساعدون فكر . ومقاصدها، والخبراء بطبائع الأشياء وسنن االله تعالى في الخلق

ى الانتشار، ولا يساعدون المسلمين على بناء منطق عالمي قابل للشرح والتوضيح الأمة عل
وقابل للتفهم من قبل الآخرين؛ إنهم على العكس من هذا يتركون لدى الناس انطباعاً بأن 

وهم إلى جانب هذا يحيدون عن قواعد . الدين جاء لأولي العزم من الناس وليس لعامتهم
علماء الأمة من أجل فهم كيفية الاستجابة لأمر االله في المناشط  المنهج الرشيد الذي بلوره

وذلك المنهج يأخذ بعين الاعتبار حالات الضعف البشري . المكارةوالاستجابة له في 
وحالات القصور الإنساني، كما يأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي يمر بها 

الَّذين (: - صلى االله عليه وسلم–ه محمد كيف لا واالله تعالى يقول في وصف نبي. العباد
مرهم يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي الَّذي يجِدونَه مكْتُوباً عنْدهم في التَّوراة والْأِنْجِيلِ يأْ

حيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينْكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعبِالْم منْهع عضيائِثَ والْخَب هِملَيع مر
 هِملَيي كَانَتْ عالْأَغْلالَ الَّتو مهرإنه يضع عن أمة الإسلام ]. ١٥٧:سورة الأعراف[؟ ) إِص

الأحكام والتكاليف الشاقة التي يضعف عن حملها الإنسان والتي كانت على بني إسرائيل 
واالله تعالى علم المسلمين كما في أواخر سورة . يم الغنائممن مثل قتل النفس بالتوبة وتحر

لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وسعها لَها ما كَسبتْ (: البقرة كيف يدعونه برفع الحرج عنهم حين قال
ولا تَحملْ علَينَا إِصراً كَما  وعلَيها ما اكْتَسبتْ ربنَا لا تُؤَاخذْنَا إِن نَسينَا أَو أَخْطَأْنَا ربنَا

وارحمنَا  حملْتَه علَى الَّذين من قَبلنَا ربنَا ولا تُحملْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بِه واعفُ عنَّا واغْفر لَنَا
رِينمِ الْكَافلَى الْقَونَا عرلانَا فَانْصوورد في صحيح مسلم ما يدل وقد ] ٢٨٦:البقرة[) أَنْتَ م

- ١:طه[) ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى. طه(: وقال عز وجل. على أن االله استجاب دعاءهم
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أي نسهل عليك أفعال : "قال ابن كثير في تفسيره] ٨:الأعلى[) ونُيسرك لِلْيسرى(: وقال] ٢
  ". اً عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسرالخير وأقواله ونشرع لك شرعاً سمحاً مستقيم

 . هذا وللحديث صلة

 ) ٩(المناعة الفكرية 

            ٩/٨/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
٢٣/٠٩/٢٠٠٤  
 

. إن العمل الذي قام به فقهاؤنا على مدار التاريخ الإسلامي هو حقاً شيء يثير الإعجاب
ترى فيه الثبات . ن حركته داخل النصوصوتأتي روعته من انضباطه بأصول محددة وم

وترى فيه المرونة والاتساع للتنوع والاختلاف في . والاتفاق في الأصول والمسائل الكبار
يجب أن يستمد ) المناعة الفكرية(وأعتقد أن قدراً غير قليل من . الفروع والمسائل الجزئية

في كثير من الانحرافات  وإذا تأملنا. من الارتكاز على روح الإنجاز الفقهي ورسومه
الفكرية لدى بعض الطوائف الإسلامية وجدنا أنها تشكل نوعاً من الخروج على منهج 

الاستدلال الذي سار عليه الأصوليون والفقهاء، كما تشكل خروجاً سافراً على الأحكام التي 
ب الفقه المقارن وكت. إن الفقيه يقدم لنا دائماً نموذجاً لاعتبار الرأي المخالف. انتهوا إليها

. ؛ شاهدة على هذا...للنووي) المجموع(لابن قدامة، و) المغني(لابن حزم، و) المحلى: (مثل
بوصفه العدو اللدود لاستقامة الفكر ومناعته واستمراره ) الغلو(وإذا عدنا مرة أخرى إلى 

ف وجدنا أن الغالين يصدرون في معظم شأنهم عن تجاهل لقول غيرهم واستخفاف بالمخال
ولا شك أن هناك الكثير من المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً حتى . كائناً من كان

كأنه غير موجود، لكن هناك أيضاً الكثير من المسائل التي يعد فيها تجاهل الخلاف 
وعلى سبيل المثال فقد ذهب بعض . وتجاوزه ضرباً من الجهل العريض والطيش الكبير

تحريم التقليد وإيجاب الاجتهاد، وحجتهم في ذلك أن التقليد طاعة  الغلاة في عصرنا هذا إلى
وهذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا الله، ولذلك فإنهم يكفرون المقلد لأنه حكَّم غير االله، . مطلقة

لا حكم : "وهذا يذكرنا بالخوارج حين أطلقوا مقالتهم الذائعة الصيت. واتبع غير رسول االله
رمة التقليد يتجاهل ما قرره علماء الأمة في هذا الشأن ويتجاهل تاريخ والقول بح". إلا الله

الأمة كله؛ حيث إن لدينا ملايين الناس المشهود لهم بالخير والصلاح والعلم ومع هذا فإنهم 
كما أن هذا القول يجافي ما تواضع عليه . لم يجتهدوا، وكانوا يقلدون أحد الأئمة المتبوعين

إذ لا يجيز أي أهل علم أو اختصاص لأي إنسان مهما بلغ أن يجتهد البشر في كل العلوم؛ 
وإذا كانوا لا يجيزون . في كل شيء لأن في ذلك هدماً لقطعيات العلم ومواطن الإجماع فيه

الاجتهاد المطلق من القيود؛ فكيف يوجبه هؤلاء في أخطر العلوم، وهو علم الحلال والحرام 
  !غضه؟ويب - تعالى–وتحديد ما يحبه االله 



                    ؟... @     

 

٤٥

٤٥

ويتجاهل الغلاة الخلاف بين أهل العلم في تحديد بعض المصطلحات، فيصيرون إلى فهمهم 
الخاص غير عائبين بتعريف غيرهم، ويلتزمون بما فهموه التزاماً صارماً، ولا يكتفون 
بذلك، وإنما يصيرون إلى إلزام غيرهم، ويرتبون لأحكام على ذلك، ويتصرفون وكأنهم 

قطعي الدلالة؛ هذا مع أن كل العارفين بمناهج البحث وطرق .. تأمام نص قطعي الثبو
الاستدلال يعرفون أن المصطلح حين يكون هشاً أو انتقائياً أو غامضاً فإن المنهجية تقضي 

والمصطلحات التي أساء بعض الغلاة المعاصرين . بمراعاة ذلك والأناة في البناء عليه
؛ فقد قامت مجموعة منهم )جماعة المسلمين(التعامل معها عديدة، ولعل منها مصطلح 

بتنصيب أمير عليها، جعلته في مقام أمير المؤمنين، وجعلت نفسها جماعة المسلمين، 
وصاروا يعتقدون أنهم جماعة آخر الزمان المجتباة قدراً المعلومة عند االله والمكتوبة في 

وقد . عدانا فليس بمسلمنحن جماعة المسلمين، وما : ويقول أحد قيادييها! اللوح المحفوظ
جعل من لم ينضم إليهم بمثابة التارك لدينه المفارق للجماعة، والذي ورد في الحديث 

) جماعة المسلمين(مع أن الذي يعود إلى كلام أهل العلم في مفهوم . الصحيح أنه حلال الدم
ى عل -رضوان االله عليهم–يجد أن منهم من ذهب إلى أن جماعة المسلمين هم الصحابة 

ومنهم من ذهب إلى أن جماعة المسلمين هم السواد الأعظم من أهل . وجه الخصوص
وذهب فريق رابع إلى أنها أهل . وذهب بعضهم إلى أنها أئمة العلماء المجتهدين. الإسلام

  ...الإسلام في مقابل الكفار
يكونوا ومن المعاصرين من لم يدعوا أنهم جماعة المسلمين، لكنهم أقرب الجماعات إلى أن 

جماعة المسلمين، ولا ريب أن هذا القول أخفّ من السابق لكنه ترك على تلك الجماعة 
آثاراً سيئة حيث أصيبت بعقدة الأخ الأكبر الذي يستشار، ولا يستشير، ويطلب منه التعاون 

  ..ولا يطلبه
الغلو في التكفير مظهر آخر من مظاهر استغلال غموض المصطلحات والإعراض عن 

وقد ورد الكثير من النصوص التي تحذر المسلم من المسارعة إلى . ط والتعريفاتالشرو
يا كافر فقد باء : إذا قال الرجل لأخيه: "تكفير أخيه المسلم، منها قوله صلى االله عليه وسلم

إن أهل ". ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله: "... وقال". بها أحدهما
إن الكفر : ارفين بموارد النصوص والفاقهين لاستخدامات هذه الكلمة يقولونالعلم الثقات الع

يرِد في الكتاب والسنة ويراد به الكفر المخرج من الملة، وأحياناً يرِد ويراد به كفر لا 
يخرج من الملة، فكما أن للإيمان شعباً كذلك للكفر شعب والأدلة على هذا أكثر من أن 

بهون للتفصيلات ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر، لكن الغلاة لا يأ. تحصى
وكفروا كل من لم يحكم بما أنزل االله مع أن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل االله لأن شهوته 

حملته على ذلك مع الاعتقاد بأن حكم االله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ لم 
والراسخون في العلم . رة من أعظم الكبائريخرجه ذلك من الملة، وإن كان ارتكب كبي

يحرجون كثيراً في تكفير شخص بعينه؛ لأنه قد يكون جاهلاً أو مكرهاً أو دخل في موازنة 
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. مخلصة يحقق بها ما يمكن تحقيقه من الخير للمسلمين، ويدفع بها من الشر ما يمكن دفعه
ما ينقل الحكم على الحاكم من ، وهذا م...وقد... وقد يكون له إيمان وعمل صالح كثير وقد
  .حيز الكفر الأكبر إلى حيز الكفر الأصغر

إن الغلاة حملوا أنفسهم على المركب الصعب، وقد وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في 
وكانت النتيجة هي الاضمحلال والانحسار؛ فمنهم من قُتل، ومنهم من . الزاوية الضيقة

نهم من لا يزال على طريقته الأولى لكنه يجد نفسه شُرد، ومنهم من تراجع عن أفكاره، وم
  . دائماً عاجزاً عن تقديم شيء إيجابي تنتفع به الأمة

 .وللحديث صلة، واالله الموفق

 ) ١٠(المناعة الفكرية 

            ٢٣/٨/١٤٢٥     بكار  معبد الكری. د
٠٧/١٠/٢٠٠٤  

  
مشروعا أو مؤسسة إلا شكّل نقطة  ذكرت أن الغلو قصير النَفَس، وهو ما دخل فكرا أو

لماذا ينشأ الغلو؟ : ضعف فيما توضع فيه، والسؤال الذي علينا أن نحاول الإجابة عنه هو
  وما الخلفية النفسية والثقافية والبيئية التي تساعد على انتشاره وكسبه للأنصار؟

  . ات قليلةوالجواب عن هذا السؤال جواب طويل، ولكن سأحاول إجماله في مفرد
. كثيرا ما ينشأ الغلو نتيجة فهم خاطئ للنصوص كما حدث للخوارج في صدر الإسلام -١

وتعدد النصوص في القضية الواحدة، وكون معظم النصوص ظنّية الدلالة يساعدان على 
أضف إلى ذلك القصور الذي يشكّل ما يشبه العاهة الدائمة للنظام اللّغوي في العالم . هذا

 - في معظم الأحيان-ي كل اللغات؛ حيث إن اللّغة ناقل غير شفّاف، وهي تُنتج لنا كله وف
  . الفهم المتعدد بل المتناقض، ولهذا أسباب وحيثيات يطول شرحها

اعتقاد الاكتمال قبل الأوان سبب من الأسباب القوية للغلو؛ حيث إنك تجد شبابا  -٢
ل القليل من الشعور بالمسؤولية في أمور توقّف يصدرون الفتاوى بغاية السهولة، وبالقلي

فيها كثير من أهل العلم، وتنازع فيها أهل الاختصاص، وكل هذا بسبب الجهل، وبسبب 
  . الغرور وسوء الطريقة التي تثقّفوا بها

اعتقاد كثير من الشباب بوجود مؤامرة ضخمة وصريحة وعامة، يشارك فيها الداخل  -٣
ومن السهل تكفير حاكم ثبت أنه يضر بمصالح . يا في اتجاه الغلودفع دفعا قو–والخارج 

المسلمين عمدا لصالح الكافر الأجنبي حبا فيه وولاء له، وهذا ما يعتقده كثير من الغُلاة، 
 ر عن جهل عريض بطبائع الأشياء، وعن جهل عريض بطبيعة العمل السياسيوهو يعب

  . وتعقيداته وموازناته
لخارجي والهيمنة الأجنبية على بلاد المسلمين ومكتسباتهم وثرواتهم يجعل الضغط ا -٤

فتجد الخانع التابع الخائف  - ولاسيما الشباب–التوازن الفكري يختلّ لدى كثير من الناس 



                    ؟... @     

 

٤٧

٤٧

والباحث عن فرصة لإظهار ممالأته للأجنبي، وتجد الغالي الذي يريد تحرير العالم 
  . سيلةالإسلامي بأقصى سرعة وبكل و

العزلة وإنضاج الأفكار في الظلّ بعيدا عن أجواء المناظرة والحوار والجهر بالدعوة،  -٥
وإذا تأملنا في تاريخ الدعوات المنحرفة؛ فإننا نجد أن السواد الأعظم منها نشأ، وترعرع 

 تحت الأرض بعيدا عن الأنظار، وإن ضرب حظرٍ على الأنشطة السياسية والاجتماعية في
كثير من البلدان الإسلامية، يدفع كثيرا من الشباب إلى الاعتقاد بأن الطريق الوحيد المتبقّي 

  .لتحقيق أهدافهم في نُصرة الإسلام هو سلوك طريق العنف والقتال
ممارسة الأنشطة الدعوية والاجتماعية والسياسية تُبقي باب الأمل للإصلاح مفتوحا؛ ولذا 

  . توحة تكون معاناتها من الغلو أقل من غيرهافإن المجتمعات المف
إن كثيرا من المغالين لا يرون إلا جزءا : المثالية والنظر إلى الأمور بعيدا عن الواقع -٦

من الصورة، وهو تراجع مستوى حكام المسلمين عن المستوى الذي كان عليه حكام الأمة 
. كام الأمة على مدار التاريخ الإسلاميفي صدر الإسلام، أو الذي كان عليه الصفوة من ح

إنهم يريدون . وهم لا ينظرون إلى التراجع الخطير الذي حدث على المستوى الشعبي العام
والتـزامهم  - رضوان االله عليهم–حكْما راشديا على شعوب بعيدة عن أخلاق الصحابة 

لا تسير فينا سيرة  إنك: "- رضي االله عنه–الصارم، ويذكّرني هذا بقول من قال لعلي 
الشيخان كانا أميرين على أمثالي، وأنا أمير على . نعم: فقال. أبي بكر وعمر؟ : الشيخين
كيف ستسير في : لابنه يزيد حين عينه وليا للعهد - رضي االله عنه–وقال معاوية ". أمثالكم

حاولت فيهم : اويةأبي بكر وعمر، فقال مع: سأسير فيهم سيرة الشيخين: الناس بعيدي؟ فقال
حين تتجه السفينة نحو القاع فإن الماء يغمر كل أجزائها، وحين ". سيرة عثمان فلم أستطع

تراجع مستوى الالتـزام في الأمة لم ينج منه إلا القليل، وفي بعض المجالات وليس في 
ويحملون إن كثيرا ممن يحملون الفكر الغالي يملكون شعورا مبالغًا فيه بالواجب، . جميعها

أنفسهم تكاليف لم تحملهم إياها الشريعة الغراء؛ مما أدى بهم إلى ركوب المركب الصعب، 
ثم أخذوا يحاولون جر غيرهم إلى ما صاروا إليه، ولو اقتضى ذلك تكفير المسلمين وحمل 

  . السلاح عليهم
د دفينة، وتميل ثبت أن كثيرا ممن تُمارس القسوة في تربيتهم، تنشأ في نفوسهم أحقا -٧

طبيعتهم إلى القسوة، ويظهرون قدرا أقلَّ من التسامح مع المخالِفين، ومع الأفكار المباينة 
  . لأفكارهم

استُخْدم العنفُ الشديد ضد بعض الشباب، واستُخْدمت أنواع من التعذيب تمس الكرامة  -٨
وهذا . خافون لقاء االله أو يؤمنون بهالإنسانية، وتؤكّد لهم أنه لا يعقل أن يقوم بذلك أناس ي

  . قدم برهانًا قويا للقائلين بالتكفير وبنظرية المؤامرة
لم يستطع كثير من الإعلاميين، وكثير من المناوئين للشباب الذين يحملون أفكارا غالية  -٩
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ها، أقول لم يستطع هؤلاء أن يظهروا بمظهر الخصم الشريف؛ فألصقوا بهم أشياء لم يفعلو–
ونسبوا إليهم أقوالاً لم يقولوها، وبعضهم استغلّ موجة الهجوم على الغلو ليجعل من كلامه 

هجوماً على الإسلام، وهذا زاد في غلو الغالين، وأكّد لديهم صدق معتقداتهم في اتّهام 
  . الخصوم

هذه الظاهرة إننا هنا لا نسوغ لأحد الغلو، ولا نقدم عذراً للغالين، ولكن نحاول فهم جذور 
وأعتقد أن فتح أبواب الحوار سيساعد كثيراً في امتصاص هذه الظاهرة، وقد .ومنطلقاتها

ثبت من تجربة بعض الحكومات العربية في هذا الشأن نجاعة التعامل باحترام وتقدير، 
 . وهي تجربة قابلة للتّكرار. وانفتاح وعقلانية ومصداقية مع حملة الفكر الغالي

  
  

 امة الجريحة الكر

            ٢٠/٨/١٤٢٤     عبد الكریم بكار 
١٦/١٠/٢٠٠٣  

  
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

  :نحن أهل كرامة جريحة، وهذا الشعور بذلك يأتينا من مصدرين
مدة لا تقل عن سبعة قرون،  من التاريخ أولاً؛ إذ إننا أمة ظلت صاحبة حضارة مهيمنة

واستمرت إشعاعات عطاءاتها ثلاثة قرون إضافية، ويزيد في إحساسنا بالإهانة أننا في 
تيارات  -"أمة ذات منهج ورسالة"بوصفنا - منتصف القرن الرابع عشر الهجري واجهنا 

عديدة، يرمي جميعها إلى طمس هذا المعنى، وجعل وعي الأمة ينفتح على معان وطنية 
، بوصفها بديلاً عن الانفتاح على أخص خصائصنا، وهو ....قليمية وقومية وعلمانية وإ

والاحتكام إلى الشريعة في الشؤون العامة والخاصة، وفي مواجهة  –تعالى  –العبودية الله 
وكانوا فيما ذهبوا إليه على  –هذا الاستلاب اجتهد المثقفون والغيورون في تلك المرحلة 

في كيفية مواجهة ذلك، وانتهوا إلى قرار بالذهاب إلى التاريخ على  – صواب إلى حد بعيد
ونذكر كيف . اعتبار أنه الذاكرة الحضارية للأمة والخزان الأساسي لأمجادها وبطولاتها

نشطت في تلك المرحلة الكتب التي تتحدث عن العبقريات وعن سير الرجال العظماء 
ظفرة، والإنجازات العلمية الباهرة، بالإضافة إلى والنماذج التاريخية الفذة، والمعارك الم

وأسدل الستار على ... بلورة شيء من حكمة التشريع وكون الإسلام لا يتناقض مع العلم
نحو شبه تام على كل الألوان الرمادية والباهتة التي كانت جزءاً من ألوان ذلك التاريخ، 

توقف الحضارة الإسلامية عن  كما تم الإعراض عن الحديث عن الأسباب التي أدت إلى
العطاء؛ لأن الكشف عنها في تلك المرحلة كان سيؤدي إلى الإحباط، ويجعل الناس شبه 

وقد أدت تلك القراءات المبتسرة . مجردين من أسلحة المقاومة للتيارات التي أشرت إليها
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. من هزيمة نكراءوالجزئية دورها بكفاءة واقتدار في إنقاذ الذات لمسلمة والثقافة الإسلامية 
وهكذا فقد ترسخ في وعي الأجيال الحاضرة وفي حسّها مشاعر عميقة بالظلم الذي يلحقه 

بنا الآخرون اليوم، وبالهوان إذ خسرنا معظم الإنجازات التي كنا نفاخر بها في الأيام 
  .الخالية

ازن وبمنهجية وأعتقد أن شيئاً من العلاج لهذا سيكون في إعادة قراءة التاريخ على نحو متو
  .سببية واستقصائية ذكية ومتقنة

المصدر الثاني لإحساسنا بجرح كرامتنا؛ هو الواقع الذي نعيشه، فنحن أمة تملك أفضل 
لإصلاح العالم،  -على مستوى الأصول والأسس والمنطلقات الكبرى على الأقل –منهج 

عن المنهج الذي نؤمن  لكننا نعيش في أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية عليلة ومتخلفة
به، وعن متوسط السائد من كثير من أوضاع عصرنا، ونحتاج إلى الكثير من الفكر والعمل 

  .والجهد حتى نتجاوز هذه الأوضاع
من باب  اأدخلناهالمسلم اليوم يشعر أولاً أنه يعيش على هامش الحضارة، حيث إننا 

عصر دون أن نلج أياً منها، الاستهلاك والتمتع ليس أكثر، وينقضي عصر صناعي بعد 
ومعظم الدول الإسلامية مازال ما لديها من إمكانات صناعية وتقنية أقل مما كان متوفراً 

ويشعر من وجه آخر أنه غير قادر على حماية أرضه . لدى أوروبا في القرن التاسع عشر
ا، بل وحقوقه، وغير قادر على تفادي الصفعة التي يوجهها الآخرون إليه ولا على رده

يشعر أحياناً أنه غير قادر على الشكوى من الألم الذي يشعر به، أو غير قادر على جعل 
  !!تلك الشكوى مسموعة لتكون ذات معنى

وهي  –وهكذا؛ فالإحساس المتضخم بالأمجاد الغابرة جعل إحساسنا بالإهانة التي نتلقاها 
 تعرف الأكثرية الصامتة من شديداً أو متفجراً، لكنه مبهم وغامض حيث لا - أشكال وألوان

هذه الأمة أي تحديدات لأسباب ما نحن فيه على نحو منطقي، فضلاً عن أن تعرف سبل 
  .الخلاص منه

  :وأود هنا أن أبدي الملحوظتين التاليتين
شيء أساسي أن نشعر بالإهانة والدونية؛ لأننا إذا فقدنا هذا الإحساس فإن ذلك يعني -١

وبعض المسلمين حصل على . لأنفسنا وللواقع وللعالم من حولنا خللاً بنيوياً في رؤيتنا
مواقع اجتماعية أو اقتصادية جيدة، فهو مغتبط بالتمتع بثمرات الحضارة وعقد الصفقات 

وينظر إلى الذين يشكون من سوء الأحوال نظرة استغراب، . وحصد المزيد من المنافع
وبين الغرب سبب أو تواصل ما، فهذا فالأمور تمضي على أحسن ما يرام، وأن يكون بينك 

هذه الفئة من المسلمين ضعف لديها الإحساس . يعني انفتاح أبواب إضافية للنعيم والنجاح
الجماعي إلى حد التلاشي، وهي تشعر في أعماقها بالدونية، لكنها تجد دائماً ما يوجه وعيها 

و والمتعة والأنانية التي وهذه الفئة في ظل موجات الله. نحو همومها ومكاسبها الشخصية
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ولا ندري كيف سيكون الحال بعد عشر سنوات من  –مرشحة للاتساع  –تبعث بها العولمة 
  !الآن ؟

من المهم أن نتخذ من كرامتنا الجريحة محفزاً على المقاومة واكتساب المنعة والارتقاء -٢
لا تخلون شيء من  وهذه القضية. والفكاك من أسر التخلف لا أن نجعل منها منهجاً للعمل

  .الدقة، وتحتاج إلى شيء من التوضيح
حين يشتعل إحساسنا بالهوان، ونستجيب في توجهاتنا واستخدام الإمكانات التي لدينا لتلك 

؛ فإننا نكون –الأحاسيس والمشاعر على نحو بدائي ومتسرع ووفق رؤية جزئية ومبتسرة 
استرجاع الحقوق المسلوبة؛ بل إن  آنذاك غير مؤهلين لمداواة الكرامة المجروحة، ولا

الاستجابة على هذا النحو ستجعل جروحنا تزداد تقرحاً، وتجعل حقوقنا أكثر تعرضاً 
ولنا فيما جرى خلال العامين الماضيين من المضايقة والتحجيم للدعوة . للاغتصاب والنهب

ا قادرين على عبرة إن كن... الإسلامية والمحاربة للمؤسسات الخيرية والمطاردة للدعاة
  !الاعتبار

وأي شيء أسوأ من أن يصبح ذكر الإسلام والمسلمين شيئاً يثير مشاعر الخوف 
  !والاشمئزاز لدى كثيرين من أبناء أمريكا وأوروبا وغيرهما؟

إن أمريكا أحست بجرج عميق في كبريائها حين تعرضت رموزها الاقتصادية والعسكرية 
ئر في كرامتها باتخاذه منهجاً للرد، فقابلت الصفعة للهجوم، وردت على ذلك الجرح الغا

بصفعات في أماكن عدة من العالم، وما زالت مستمرة في ذلك إلى هذه اللحظة، فماذا 
  جرى؟

إنها تنتقم من بعض خصومها على نحو ساحق، لكنها لن تستطيع أن تحول دون تكرار ذلك 
ءة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الهجوم عليها مرة أخرى؛ لأنها لم تستطع التوقف لقرا

إنها تربح معركة هنا ومعركة هناك إلا أنها تخسر جاذبيتها الحضارية من . الهجوم عليها
خلال عدوانها على النموذج الذي كانت تقدمه للعالم، وتخسر مع كل ذلك الانسجام الداخلي 

  .يدوهذا ما علينا أن نستفيد منه على نحو ج.مع القيم التي تروج لها
أما إذا اتخذنا من جرح الكرامة وكؤوس الإهانة حافزاً على الخلاص؛ فإن سلوكنا آنذاك 

  :وأتصور أننا آنذاك سنفكر ونتصرف على النحو الآتي. سيكون مختلفاً
إن حالة ارتباك الوعي التي نعاني منها ليست جديدة، ولم تتكون في مرحلة واحدة، - 

ه ويفعله بنا الغرب، وإنما بدأ الأمر قبل ذلك بقرون وجرحنا الغائر لم يحدث بسبب ما فعل
وحين انفرط عقد الدولة العباسية لم يكن ذلك بسبب غرب أو شرق، وإنما بسبب . عدة

الانحراف عن المنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا االله به، وبسبب عدم القدرة على التجدد 
  .وحل المشكلات المتأسنة 
من ازدراء لا يعود إلى أحوال هذا الجيل، وإنما بسبب الوضعية  ولهذا فإن ما نلقاه اليوم



                    ؟... @     

 

٥١

٥١

  .العامة للأمة، وهي وضعية صنعتها أخطاء وخطايا القرون
لماذا يكرهها الآخرون؟ ولماذا يكون هناك : كما أن على أمريكا أن تسأل بصدق واهتمام - 

ينا أيضاً أن فإن عل. شباب في عمر الورود مستعدين للموت من أجل إلحاق الأذى بها؟
لماذا يجري كل هذا لنا؟ ولماذا نحن عاجزون عن الدفاع عن أنفسنا؟ ولماذا لا : نسأل

  .نساهم في توجيه الحضارة الحالية، ولا نؤثر في موازين القوى فيها؟
وضد أولئك الذين يوقعون الظلم علينا بعين الأسلوب الذي  اأعدائنإذا نحن تصرفنا ضد 
ميزة التي تجعلنا أكثر أهلية لوضع أسس لحضارة جديدة ومختلفة يستخدمونه معنا، فما ال
  عن الحضارة السائدة؟

إننا في حاجة إلى أن نعمل على المدى الطويل حتى نكون في وضعية لا يفكر معها أحد 
والأرقى من ذلك أن . في إهانتنا والعدوان علينا؛ لأن ذلك سيكون بالنسبة إليه مكلفاً جداً

للقيم والمنجزات التي لدينا، فينشغلون بكيفية الاقتباس والتعلم منا، بدل يحترمنا الآخرون 
والأرقى من هذا وذاك أن نفكر وندعو ونعمل على تحويل أعدائنا . الانشغال بإيذائنا وظلمنا

وهذا ما قام به المسلمون الأوائل حين . إلى أولياء يدخلون في ديننا، وينشرن مبادئنا وقيمنا
الآخر الوثني في جنوب شرق آسيا عن طريق نشر الإسلام وجذب الناس  انتهوا من مشكلة

  .ينتظر منا هذا الأداء، وهو في أمس الحاجة إليه –وإن الغرب على المستوى الشعبي . إليه
وأنا هنا لا أرمي إلى تمييع الأمور، ولا إلى إخماد روح المقاومة؛ لكنني أريد لأعمالنا 

منتج، وأن تعبر قبل ذلك عن رؤيتنا الكونية للعالم، وليس وجهودنا أن تكون في السياق ال
  .عن انفعالاتنا ومشاعرنا

الصراع بيننا وبين أولئك الذين يجرحون كرامتنا ليس صراعاً عسكرياً، ولا يمكن للقوة - 
  .اليوم أن تحسم أية قضية على نحو نهائي 

وإن . وق حضاريوإن أي نصر عسكري سيكون مؤقتاً ومجوفاً إذا لم يرتكز على تف
لا تستمد من أدبيات حقبة تاريخية  –شروط الاحترام ونوعية الرد المطلوب على الإهانة 

ماضية، ولا يضعها الناس بحسب أهوائهم وأمزجتهم، ولا بحسب معتقداتهم ومبادئهم، وإنما 
يصوغ ذلك ويحدده أولئك الذين يضعون بصماتهم على الحضارة الراهنة، مهما كانت هذه 

  .ارة ضالة أو ناقصة أو خاوية وهذه نقطة جوهريةالحض
إن كرامتنا لم تمتهن بسبب استلاب حقوقنا أو نهب ثرواتنا فحسب؛ وإنما هناك أمور - 

أخرى لا تقل أهمية، فالتخلف الذي يخيم على العديد من جوانب حياتنا أوجد ندوباً ناتئة في 
غير مؤهلين لإنتاج التقنيات المتقدمة  نفس كل مسلم، حيث صار هناك ما يشبه الاعتقاد بأننا

وإن كثيراً من العمال المسلمين في الغرب لا يجدون فرصاً . ولا لتصميم النظم المعقدة
لكسب أرزاقهم إلا في الأعمال الوضيعة أو الشاقة أو غير المجزية، والتي يترفع عنها كثير 

على الأمم الأخرى في كل شيء من أهالي تلك البلاد، وإن مسلم اليوم يشعر أن الأمة عالة 
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وإن النقلة النوعية في التقنية والصناعة وحدها هي ! حتى طباعة المصاحف وتشيد المآذن
التي تجعل المسلم يشعر بأنه لا يعيش على هامش العصر، كما أنه ليس محروماً من الذكاء 

  .ولا المواهب التي يقر للآخرين بامتلاكها
ك أن علاقتنا بالأعداء والمنافسين والأغيار ستظل فرعاً عن سيظل من المهم دائماً أن ندر- 

الوضعية العامة التي نؤسسها في بلادنا، وإن العلاقات الدولية أشبه بسوق يعرض الناس 
فيه بضائعهم، ويأخذون منه على مقدار ما في جيوبهم، ولن نستطيع أن ندافع عن حقوقنا 

والإدعاء والشعارات، ) الفهلوة(طريق ولا أن نرسخ وجودنا على الصعيد العالمي عن 
فهامش المناورة أمامنا ضيق جداً؛ وإن الناس يحبون أن يروا؛ فلنجعلهم يرون إذا ما كنا 

  .نريد لموقعنا العالمي أن يتحسن
علينا أن ندرك على وجه جيد نقطة الضعف الأساسية في علاقتنا مع الآخرين؛ لأننا من - 

وأظن أن تلك النقطة لا تتجسد . في واد، أو ينفخ في رماد غير إدراكها سنكون كمن يصرخ
في نقص إمكاناتنا وقدراتنا مع أنها محدودة، وإنما في تكبيل إرادتنا؛ لأن أصحاب الإرادة 

  .والانهزام مهما كانت قوة الأوراق التي بين أيديهم بالعجزالمسلوبة يظلون يشعرون 
تخذاء أمام الأجنبي سيظل شرطاً جوهرياً إن تحرير الإرادة من الخوف والتبعية والاس

  .لتحريك إمكاناتنا في الاتجاه الصحيح، وشرطاً جوهرياً لاتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية 
 . واالله ولي التوفيق

  
  

 من أجل المثاقفة 

            ٣/٩/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٠٦/١٠/٢٠٠٥  
 

م السلاح في وجوه بعض فإن ذلك يعني حين يشتبك الناس بالأيدي، وحين يشهر بعضه
ويبدو أن الناس يرون في حسم الأمور عن . اصطدام بنى ثقافية متناقضة وعقليات متباينة

ومع أن تكاليف . طريق القوة والقهر الوسيلة الأسرع للتخلص من الشقاق الفكري والثقافي
من مناقشة خصم عشرين  استخدام القوة دائماً باهظة إلا أن كثيراً من الناس يراها أسهل
ولا شك أن هذا يشكل خطأ . سنة دون أن تكون متأكداً من إقناعه أو تغيير بعض أفكاره
  .فادحاً في الرؤية الإسلامية وفي الرؤية الوضعية المعاصرة

حين ترى انغلاقاً في الفهم واعتزازاً بالاجتهاد والرأي، ففتش عن بنية التربية وأسلوب 
أن التربية المتسلطة أن تدفع في اتجاه التسلط، والذي يعني رؤية التعليم؛ إذ إن من ش
كما أن أسلوب التعليم القائم على فرض المعلومات وإلغاء دور . مريضة للذات وللغير

الطالب، يؤسس لعقلية ترى في الجدل والحوار مدخلاً لهدم المعتقدات وتقويض ركائز 
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لأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتخذوا من مع أن المنهج القرآني يؤكد أن كل ا. المعرفة
  .المجادلة أداة لنشر الدين والشرائع وترسيخها في نفوس الناس وعقولهم

  :ولعلي أسوق في هذا الشأن الملحوظات الآتية
إن عقولنا لا تدرك الحقائق دفعة واحدة، وإنما على دفعات متعددة، وقد تنقضي  -١

على كل أبعاد حقيقة من الحقائق أو أدركنا كل  الأعمار، دون أن نشعر أننا استحوذنا
ميزات شيء من الأشياء، وهذا يعني أن أبواب التطوير والتحوير لآرائنا ورؤانا ستظل 

والدليل على صحة ما نقول استمرار العالم في إنتاج أشكال جديدة من كل . مشرعة
ذا الشكل أو هذا إن ه: المصنوعات التي تمكّن من إنجازها عبر القرون، ولم يقل أحد

الطراز من هذا الشيء هو آخر ما يمكن إبداعه، بل إن الحاصل هو العكس من ذلك تماماً؛ 
إذ يحث كل خبراء التقنية على رصد المزيد من المال من أجل دفع عجلة التطوير، والذي 

وكثير . كثيراً ما يعني تخفيض التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الجودة وتوسيع الوظائف
ن هذا يتوقف على اكتشاف المزيد من الخصائص التي زود االله تعالى الأشياء بها، كما م

وتقليد ما لدى الآخرين واستعارة . يقوم على معرفة المزيد من العلاقات التي تربط بينها
هذا كله . بعض ما لديهم من أفكار وأساليب، من الطرق اللاحبة المطروقة في كل ذلك

ومثل هذا الاعتقاد . من اجتهاداتنا شيئاً مؤقتاً وقابلاً للتغيير في أي وقت يعني أن نعد الكثير
هو الذي يحمينا من شرور التصلب الذهني والتكلس الثقافي، ويدفع بنا في اتجاه الانفتاح 

وهذا في الحقيقة أحد الأسس . على ما لدى الآخرين، ومحاولة اقتباس شيء مما لديهم
  .المهمة في مسألة المثاقفة

معظم مشكلاتنا، من صنع أيدينا، وبعضها مما صنعه الآخرون لنا، لكن سيظل لدى أولئك 
الآخرين جزء من الحل لما صنعوه لنا ومما صنعناه لأنفسنا، وإنكار هذه الحقيقة، أو التقليل 

  .من شأنها، يدفع بنا نحو العنصرية الثقافية، ويدخلنا في نفق الارتباك والركود
ى أننا محدودون وضعفاء، وكثيراً ما نذهل عن كون أدواتنا الفكرية كثيراً ما ننس -٢

والمعرفية غير كاملة، مما يجعل ما نبلوره من آراء وننضجه من أفكار ومواقف موسوماً 
إن المصطلحات والتعريفات التي نستخدمها في صياغاتنا الفكرية . بالخلل والقصور

ة بوباء التحيز والانتقاء، كما أن النظام والثقافية غير حاسمة، ومعرضة دائماً للإصاب
الذي نعول عليه في تأسيس الوعي بالذات وبالأشياء هو نظام  -أي نظام لغوي –اللغوي 

غير مكتمل، وعلى الرغم من عدم اكتماله ونقصان كفاءته، فإن سيطرتنا عليه تظل 
  ! محدودة

الحقائق، وسنظل نُواجه  الوضعية الناتجة عن كل هذه المعطيات هي أننا سنظل نبحث عن
بأسئلة لا إجابات عنها؛ لأن الحقيقة ذات طبقات عديدة، وكلما اخترقت طبقة وقفت أمامك 

طبقة جديدة تتحداك، لتشعر بالتالي أن طريق الاكتشاف يبدأ ولا ينتهي، هذه الحالة الصعبة 
ن الأحيان؛ مما تجعل نتائج بحوثنا ودراساتنا للظاهرة الواحدة تتباين وتتقاطع في كثير م
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لدينا جزء من الحقيقة ولديكم جزء آخر، فكيف السبيل إلى : يجعلنا قادرين على القول
المزج بينهما؟ أو كيف السبيل إلى جعل ما لدي من خبرة ومعرفة يشكل مع ما لديك منهما 

  طريقاً إلى الدنو معاً من الحقائق الثابتة والمعارف القطعية؟
مذهبنا صواب :" لى أساس ما أصله سلفنا وأئمتنا حين قالواقد يكون الدخول في حوار ع

هو الذي يجعل من المثاقفة شيئاً لا " يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب
  .بديل عنه لتضييق دوائر الجهل وتوسيع دوائر الاستنارة والفهم

صواب، وعلينا أن نتعلم إن لدى الناس شعوراً غريزياً يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم دائماً على 
كيف نقاوم هذا الشعور، ونتخلص من قيوده وعقابيله، وكلما كان الشعور قوياً وراسخاً لدى 

الواحد منا كان الشعور بخيبته بنفسه أكبر وأشد، لكن إدراك هذا قد لا يتم إلا بعد فوات 
  !الأوان

ل ينبغي أن يوفر لا ينبغي للتثاقف أن يكون عبارة عن اقتباس واستعارة فحسب، ب -٣
علينا أن نقف من بعضنا الموقف الصحيح القائم على الاحترام المتبادل . مساراً لنقد الذات

المصحوب بنشاط محموم من أجل الوعي بالذات والآخر، وهذا لا يكون إلا من خلال بعث 
ية حركة نقدية شاملة تستهدف توفير الكثير من وجهات النظر المختلفة في المسائل الإصلاح

الكبرى، ونحن في الحقيقة في حاجة إلى نظرة جديدة للنقد؛ إذ ارتبطت النظرة القديمة إليه 
النظرة الجديدة لا تقوم بوصف النقد وسيلة لإبراز .. بالنـزاع والشقاق والتسفيه والعدوان

العيوب والمساوئ فحسب، وإنما تقوم بوصفه أداة للكشف عن مساحات الصواب والجمال 
إنك حين تنقدني . اً، وعلى عده مصدراً لإضاءة الواقع من أجل النهوض بهوالخير أيض

. توفر لي مادة تساعدني على نقد ذاتي من خلال منظار جديد، وحين أنقدك أفعل مثل ذلك
وهذا مشروط بلزوم الحق والإنصاف والتحلي بالأدب الإسلامي الرفيع في هذا الشأن حين 

يقدم لي هدية قد لا أعرف الحصول عليها من غير أي يعلمني شخص كيف أنقد ذاتي، فإنه 
  .طريق آخر، ومن هنا فإن مثاقفة النقد تكتسب أهمية فريدة

 .للحديث صلة

 ) ٢/٢( اقفةمن أجل المث

            ١٧/٩/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٠/١٠/٢٠٠٥  
 

المثاقفة والتبادل  كنت قد تحدثت في المقال السابق عن بعض الأفكار التي تتعلق بمسألة
الفكري والمعرفي، وفي هذا المقال سأتحدث عن المزيد من النقاط المكملة بغية المزيد من 

  .البلورة لهذه المسألة المهمة
سيظل الشعور بالحاجة إلى المثاقفة واهياً ما لم نعتقد على نحو راسخ أن مساعينا إلى  -٤
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امل، بمعنى أننا لن نحصل على اليقين معرفة الحقائق لا تكون أبداً منتجة على نحو ك
  .الكامل في كثير من القضايا التي نتداول فيها الرأي

جعل في كل ظاهرة من الظواهر عنصراً غيبياً  - جل وعلا –وهذا يعود أساساً إلى أن االله 
وهذا العنصر حين يكتشف يؤثر في فهمنا . استأثر بعلمه، وليس للبشر سبيل إلى معرفته

حين نتحدث عن المخاطر المحدقة وعن الفرص المتاحة . موقفنا منها للظاهرة وفي
والأحداث المتوقعة، فإننا في الحقيقة نتحدث ونحن في منطقة بين العلم والظن، أو بين 

وإن نظرة فاحصة على تحليلاتنا للأحداث الكبرى منذ . الظن والشك أو بين الشك والوهم
وإذا كان واقع الحال . عن دقة هذه الرؤية -يعلى نحو جل- عشرين سنة إلى اليوم تكشف 

فإن من المتوقع أن يعرف شخص متخصص أو  -وهو إن شاء االله كذلك-على ما نصوره 
باحث في مسألة من المسائل كالفقر أو البطالة أو التلاحم الاجتماعي ما لا يعرفه باحث 

ية فكرية وثقافية متخصص في المسألة نفسها، وهذه المعرفة الشخصية حين تمتزج بخلف
وهذا كله يدعونا إلى . خاصة، فإنها تسفر من غير ريب عن رؤية مغايرة وتحليل مختلف

عدم التصلب في اجتهاداتنا وإلى عدم المبالغة في الاعتزاز بما تبلور لدينا من أفكار 
واتجاهات، بل إن هذا يتطلب منا أن ننتظر من بعضنا الأفكار التي تساعدنا على اكتشاف 

  .انب الخطأ في نظرياتناجو
تعالوا في هذه المرحلة لنعمل على بلورة الأخطاء في طرق تفكيرنا، وعلى إعطاء هذه 

البلورة الأولوية على تصحيح ما نعتقد أنه خاطئ، وأنا أعتقد أن الباحثين في الفكر 
ل الإسلامي والناشطين في ساحات الصحوة محتاجون اليوم إلى إعلاء شأن تحديد نقاط الخل
في طروحاتهم؛ فالذي يكتشف أنه وقع خلال مسيرته الإصلاحية في عشرين خطأ أرفع 
مقاماً وأولى بالتقدير من الذي لم يكتشف إلا خمسة أو عشرة أخطاء؛ وذلك بقطع النظر 

عما قام به كل واحد منهما من تغيير وتجديد في مسيرته الفكرية والعملية، وإنما نقول هذا 
في المجال الفكري كثيراً ما يكون ناتجاً عن إصلاح طريقة التفكير، لأن اكتشاف الخطأ 

إن الضعف يحيط بنا إحاطة . وعن امتلاك رؤية جديدة للتعامل مع المعطيات المختلفة
إن العلم : الثوب بالبدن، وإن معلوماتنا محدودة، لكن جهلنا غير محدود، حتى إنه من القول

هو علم ظرفي ووقتي، ووثاقته مرتهنة بالوقوف  الذي لدى كبار الباحثين والمتخصصين
أنه لو قُدر لنا أن نطلع على  - على نحو جازم- على المزيد من المجهول منه، وأنا أعتقد 

كل الحقائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بقضية من القضايا، فإن أحكامنا عليها سوف 
  !تتغير، وقد تنقلب رأساً على عقب

تفاهم العقلاني ومن خلال الإحساس بعدم الكمال، قد نصل إلى تصحيح من خلال الحوار وال
وبذلك نقترب معاً على ما بيننا من تباين من  -على الأقل –أخطائنا أو زيادة الوعي بها 

  .معرفة الحقيقة



                    ؟... @     

 

٥٦

٥٦

نحن لا نهتم بالبحث عن أوجه القصور في تفكيرنا، كما أننا لا نهتم كثيراً بالجرم الذي  -٥
ربما كان اعتقادنا . الذين يتسترون على الأخطاء، ولا أدري لماذا يحدث هذا يرتكبه أولئك

بسلامة نياتنا وحسن مقاصدنا يدفعنا إلى الظن بأننا مجتهدون، وما دمنا مجتهدين فإننا 
مأجورون على اجتهادنا، ومن ثم فإننا لسنا في حاجة إلى المراجعة والبحث عن الأخطاء، 

ن الذين يحملون نوايا سيئة ضد مصلحة الإسلام أو ضد ولا شك أن هذا خاطئ؛ إذ إ
مصلحة المسلمين أو ضد مصلحة أوطانهم هم نادرون جداً، لكن الذين يسيئون إلى كل ما 

  !ذكرناه يفوقون الحصر
إن معظم ما نقع فيه من أخطاء ليس ناشئاً عن حب الأذى أو الإساءة وإنما ناشئ من 

في العلم والقصور في أدوات البحث وملكات القصور في الفهم والقصور : القصور
الاجتهاد، ولهذا فإن استماعنا إلى بعضنا بعضاً باحترام واهتمام هو الذي يساعدنا على 

  .تقليل الضرر الناشئ عن الأخطاء غير المقصودة
نحن في حاجة إلى إرساء تقاليد ثقافية تسهل علينا الاعتراف بالخطأ، وتسهل علينا  -٦

ستفادة من خبرات بعضنا، وأظن أن من أهم ما يحول دون إرساء تلك التقاليد بالتالي الا
ذلك التسابق المحموم نحو استعراض ما نعرف، وما نتقن، الكل يريد أن يثبت أنه يملك من 
الرؤية والفهم والمعرفة ما ليس لدى غيره، ومن كان هذا شأنه، فإنه يجد صعوبة بالغة في 

عتراف بأخطائه، نحن في حاجة إلى أن نتعود التحدث عما لا الاستفادة من غيره أو الا
نعرف، وعن المشكلات غير المحلولة، ووجهات نظرنا القاصرة وغير الناضجة، لنتحدث 

عن هشاشة معرفتنا ببعض المسائل، وعن عجزنا عن تقليب النظر في بعض القضايا، 
الناس نكون قد وضعنا أنفسنا  وسنجد أننا بهذا الأسلوب من احترام المنهج واحترام عقول
قُلْ لا أَقُولُ لَكُم :( -جل وعلا –على بداية طريق المثاقفة وتلقيح الفكر، وما أجمل قول االله 

بالْغَي لَملا أَعو اللَّه ائِني خَزنْد(...، وقوله] ٥٠من الآية: الأنعام...)[ع: لَمكُنْتُ أَع لَوو
: الأعراف)[من الْخَيرِ وما مسني السوء إِن أَنَا إِلَّا نَذير وبشير لِقَومٍ يؤْمنُونالْغَيب لَاستَكْثَرتُ 

إنه التأسيس لتقليد الأعراف بمحدودية العلم والقدرة، وهذا ما نحتاج إليه في ]. ١٨٨من الآية
 . سياق استعراض تشخيصاتنا وعلاجاتنا للمشكلات العالقة
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 مشكلات المثقف 

            ٢٥/٤/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٠٢/٠٦/٢٠٠٥  
 

من سنن االله تعالى في الخلق أن يكون أسوأ ما يتعرض له الناس شيئاً من صنع أيديهم 
ونزعات قلوبهم، ولذا فإن علينا دائماً ألاّ نسلّط الوعي على الحجارة التي تُوضع في 

  .فر التي نحدثها بمعاولناطريقنا، وإنما على الح
ومن الملاحظ في هذا السياق أن كثيراً من المثقفين يملكون البراعة والعدة البيانية الكافية 

التي تمكّنهم من الظهور بمظهر الضحية، وتمكّنهم من التنصل من المسؤوليات الملقاة 
على بلوغ  عليهم، لكن ما لدى المسلم من حب للحقّ، وما لديه من إخلاص وصدق وحرص

الأحسن، يدفعه دفعاً نحو وضع شؤونه الخاصة تحت المجهر، ومحاولة رؤيتها بقدر جيد 
  .من الموضوعية

والحقيقة أن المشكلات التي يتعرض لها المثقف المسلم وصانع الخطاب الدعوي مشكلات 
نراه  كثيرة جداً، ومن الصعب الإلمام بها، ولو على نحو سريع، فلنعرض إذاً إلى بعض ما

  :مهماً منها
ثمة داء واسع الانتشار يتعرض له كل من يهتم بالشأن الثقافي ومن كل الاتجاهات  -١

والتيارات، وذلك الداء يتمثل في الرغبة الجامحة في الطفو على السطح، وتعجل الظهور 
أمام الناس بغض النظر عن مدى امتلاكه للأدوات المعرفية وبلورته للمنهج الفكري 

هذا التعجل يتم في أحيان كثيرة بسبب . علمي الذي سيسير عليه في صياغة خطابهوال
ومن وجه . ضعف شعور المثقف بمسؤولية التصدي لمهام التثقيف والقيادة الفكرية للناس

آخر فإن هذا التعجل يتم بسبب الإغراءات الكثيرة التي يقدمها الإعلام، ويقدمها المجتمع 
  .، أو نجماً تلفازياً)شخصية عامة(أنه أضحى أيضاً لكل من يظن 

وهو . المشكلة أن صانع الخطاب اليوم إذا كان ناجحاً فإنه قد يؤثر في الملايين من الناس
ثم إذا به .. عبر رسائله المستمرة يشكّل لديهم اتجاهاً ثقافياً، له محكّاته وملامحه ومطالبه

لى أوسع نطاق، يحتاج إلى تعديل يكتشف أن مذهبه الفكري والإصلاحي الذي نشره ع
من - وتهذيب، وربما إلى تغيير جذري، وفي هذه الحالة فإن كثيرين منا يخشَون أن يدخلوا 

وأحياناً لا يكون . الاضطراب على تلك الأعداد الهائلة التي شكّلوا وعيها - خلال التعديل
الذاتي، والتبرؤ من رؤية  هذا هو الهاجس، وإنما النقص في الشجاعة الأدبية المطلوبة للنقد

ومن ثم فإن الذي يتم هو كتم الأفكار الجديدة في الصدور، أو إشاعتها .. أو مذهب أو اتجاه
وهذا على المستوى الأخلاقي . في وسط ضيق عن طريق الأحاديث الشخصية والخاصة
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شيء خطير للغاية، هناك مثقفون كثيرون لا ينظرون إلى شيء من هذا وذاك، ومن ثم 
إنهم ينتقلون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكل يمينه ويساره مما يجعل قراءهم ف

وطلابهم عاجزين عن فهم المنهج الذي يسيرون عليه؛ فتكثر الأقاويل والتفسيرات، ويشيع 
  . الغمز واللّمز

ويحدث ما هو أخطر من هذا، وهو ضعف الثقة بالقيادة الثقافية والفكرية، والزهد في أي 
خطاب توجيهي، وكلنا يذكر ما جرى من التحول المفاجئ لأعداد كبيرة من المثقفين على 

؛ إذ رأينا )الاتحاد السوفيتي(امتداد العالم من النقيض إلى النقيض، وذلك حين انهار 
الكثيرين ممن كان ينَظّر لتحكم الدولة، والاقتصاد الاشتراكي، وحقوق العمال، وقد صاروا 

ها من دعاة الليبرالية والتعددية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق، وبعضهم بين عشية وضحا
  !وغلظة غير مدرك خطورة ما أقدم عليه بفجاجةفعل ذلك 

وفي الساحة الإسلامية رأينا كثيرين من الكتاب والمفكرين اشتغلوا ردحاً من الزمن 
صلاح قبل فوات بالحديث عن انهيار البلد وتفاقم الأوضاع وضرورة الإسراع في الإ

وبعد مدة إذا بهم يعرضون عن كل ذلك، ويشرعون في الحديث عن التربية ... الأوان
وصار إلى جانب ذلك لا يألو جهداً في .. وتعليم الناس أمور دينهم وأهمية النهوض بالفرد

  !إيجاد المسوغات للأوضاع السائدة
لشاغل، فإذا به يتحول عن ذلك وكم من مثقف كان الحديث عن الشعر والأدب والنقد شغله ا

لا شك في مشروعية .. إلى التحدث في الشؤون السياسية والقضايا الإستراتيجية والتنموية
الترحال والتحول الثقافي؛ إذ إنه يعبر عن استمرار النمو والنضج لكن بشرط ألاّ يتم ذلك 

جب أن يشرح ومع هذا فإنه يجب أن يتم بوضوح تام، وي. بدوافع مصلحية وانتهازية
المثقف لأولئك الذين كون وعيهم، وأثّرت فيهم ملامح رؤيته الجديدة، وأسباب انتقاله 

  .وتقويمه للمرحلة السابقة
وهذا في الحقيقة لا يحدث إلا قليلاً؛ إذ إننا تعودنا دائماً الحديث عن إنجازاتنا وفتوحاتنا 

الحديث عن الأشياء التي لم  الفكرية والثقافية، ونجد في الوقت نفسه صعوبة بالغة في
وهذا يعود إلى البيئة الاجتماعية التي لا تفتأ تلح . نفهمها والأخطاء الثقافية التي وقعنا فيها

  !على الظهور بمظهر الكمال في كل الظروف والأحوال
لا يخفى أن كثرة اختلاط المثقف بالناس وانفتاحه عليهم على نحو مسرف، يحرمه من 

ت المطلوب للتأمل في تحولاته الفكرية، ولتجديد ثقافته والتواصل مع العثور على الوق
المنتجات الفكرية الجديدة، مما يجعل ما لديه من أفكار ومقولات معرضاً للتقادم والتآكل، 

  .والذي ينتج عنه التكرار المملّ
أنفسنا  الخلاصة أن علينا التريث في الظهور والاستعداد له على نحو مناسب، وإذا وجدنا

مغمورين بالأضواء، فلنتعلم كيف نخطو خطوة إلى الوراء حتى نظل على تواصل مع 
مصادر التثقف، وعلينا إلى جانب هذا أن نحدس بالتطورات الثقافية القادمة من أجل المزيد 
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من الوعي بالموقف الفكري الذي يجب أن نتخذه منها، وذلك بقصد تجسيد العلاقة بين 
  .وإضفاء المنطقية على حركة الفكر خلالهماالحاضر والمستقبل 

المثقف المسلم مهدد دائماً بأن تتحول مهمته التبليغية والإرشادية من رسالة تملأ العقل  -٢
إن الذي يصنع . والروح، وتشغل البال إلى حرفة أو وظيفة أو التزام أمام فلان وعلان

ا في إصلاح الناس، يتكلم خطابه وهو موقن بشرف المهمة التي يتصدى لها، وبأهميته
. ويكتب ويحاور، وهو مشتعل حماساً وحيوية وأملاً ببلوغ مراضي االله تعالى، ونيل توفيقه

  .إنه يجعل من طاقته ووقته وقوداً حياً لتحريك المجتمع في الاتجاه الصحيح
وإن من شأن هذه الحالة أن تولّد الإبداع والفاعلية والاستمرار في العمل، إنه بسبب 

خلاصه وصدقه وحماسته يظهر قدراً كبيراً من الفرادة والتميز، ويعبر عن تجربة فذة إ
وحين يعظ لأنه . وغنية، وسيكون الأمر مختلفاً جداً حين يتكلم الإنسان لأنه خطيب جمعة

وحين يكتب يومياً لأن هناك عموداً يجب أن يقرأه . عين على وظيفة واعظ وإلا لما وعظ
إن العمل حينئذ سيكون رتيباً وكئيباً، ويكون عند الحد الذي .. د طرز اسمهالناس يومياً وق

–وهذه المشكلة واسعة الانتشار إلى درجة أنها تصلح مفسراً . يسمح باستمراره ليس أكثر
قد نكون . لحالة عدم الفاعلية التي نراها لدى كثير من الكتاب والدعاة - مع تفسيرات أخرى

لى عدد كبير من الأبطال الذين يرفعون الرايات، ويقدمون النماذج في هذه المرحلة بحاجة إ
الرفيعة في الحرص على التأبي على التحول من موقع الرائد إلى موقع الموظف أو 

 ! وما أشد الفرق بين النائحة والثكلى. المنتفع

 ) ٢(مشكلات المثقف 

            ٩/٥/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٦/٠٦/٢٠٠٥  
 

تحدثنا في المقال السابق عن مشكلتين من أهم المشكلات التي يتعرض لها المثقف المسلم أو 
واليوم نحاول إتمام الحديث بذكر ثلاث مشكلات أخرى نسوقها . صانع الخطاب الإسلامي

  :في الحروف الصغيرة الآتية
إن عظمة  .التحزب أو الانحياز الفكري خطر آخر يهدد المثقف المسلم وغير المسلم -١

الأفكار تكمن في قدرتها على الرفرفة، وفي طلاقتها وقدرتها على التعبير عن الكرامة 
  .الشخصية والتعبير عن حرية الإدراك والقرار

إن . وهذه السمات تشكل الأساس الذي نمنح بناء عليه المصداقية للمجتهد والمفكر والداعية
لتأبي على المساومة والتوظيف من قبل المفكر الحر لا يستند في حريته الفكرية إلى ا

أصحاب المال والنفوذ فحسب، وإنما يملك إلى جانب ذلك المنهج الذي يمكنه من مقاومة 
هناك فرق كبير بين مفكر اتخذ من مبادئه . الذي يهدد كل صانعي الخطاب) التأطير(
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ويتحرك في  وعقيدته وخلاصة تجربته خلفية فكرية وثقافية توجهه، وإطاراً يتفاعل معه،
داخله، وبين مفكر انتسب إلى حزب أو جماعة أو مؤسسة، أو صار موظفاً لدى دولة، 

فأصبح ولاؤه الجديد عبارة عن إطار داخل الإطار الإسلامي، وأحياناً يتحول إطاره من 
إطار صغير إلى إطار كبير يتداخل مع الإطار الإسلامي، وهذا يعني أن ذلك المثقف أو 

ازاً إلى رؤية جزئية أو اجتهاد فئوي، أو صار معبراً عن مصالح ضيقة المفكر صار منح
  . لا تتطابق مع مصالح الأمة

ليس هناك خطورة كبيرة في الأصل في أن يجد المرء نفسه ميالاً إلى اجتهاد دعوي أو 
إصلاحي دون غيره، لكن من المهم أن يكون على وعي بأنه مهدد بالتقزم الفكري 

م للخريطة الفكرية والثقافية التي يجب أن يدركها، ويستحضرها عند والانحسار في الفه
وحين يتوفر هذا الوعي فإن المثقف المسلم سيعمل دائماً على . تحليله وتقويمه للأشياء

محاولة التحرر من قيود ثقافته وانتماءاته وذلك من خلال رؤية الأشياء من زوايا متعددة، 
  .الآخرين والحرص على إنصافهمومن خلال الحرص على تفهم طروحات 

كثيراً ما يشعر المثقف أنه يرى ما لا يراه غيره ممن يحيطون به، وهذا كثيراً ما يولّد  -٢
لديه مشاعر نرجسية صفوية، كما يولّد لديه الاعتقاد بإمكانية فهم الواقع ومعرفة هموم 

ول إلى ما يشبه الناس من غير مخالطتهم، وقد لاحظنا أن تشكيل ثقافة النخب قد تح
الصناعة المغلقة؛ فصور الواقع يرسمها المثقفون، ويقومون بتحليلها، ويتداولونها بينهم، 
وهم وحدهم الذين يبتكرون الحلول للمشكلات ويشخّصون الخارج من الأزمات، وكثير 

منهم تكيفوا مع أفكارهم، ويتوحدون مع ذواتهم لاعتقادهم أنهم يعيشون في مجتمعات جاهلة 
وقد انعكس ذلك على . وفاسدة، وهذا ما يجعلهم يشعرون بالغربة والعزلة الهامشية

  !طروحاتهم التغييرية، فهي ما بين سوداء ورمادية
إن الشعور بالتفوق شيء يصعب الاحتراز منه، وكون المثقف يرى ما لا يراه غيره 

عة وقراءة ردود أفعال صحيح نسبياً، لكن لا ينبغي لهذا وذاك أن يحرمنا من التغذية الراج
الناس على ما نخاطبهم به، كما لا يصح أن يحجبنا عن سبر الواقع عن طريق الإحصاء 

  .والمعايشة الفعلية وعن طريق الحوار مع الناس العاديين المستهدفين بالرسالة التثقيفية
ثر أهمية إذا عدنا إلى الوراء مئة سنة من الآن، فسنجد أن المثقف النخبوي كان هو الأك -٣

إنهم يشكلون . على الساحة، ونخص بالذكر طلاب العلم الشرعي وحاملي الثقافة الشرعية
أما اليوم فقد اختلف . المرجعية للناس، ويؤثرون فيه ويعيشون معهم ألوان معاناتهم اليومية

كل هذا على نحو جذري، وهذا الاختلاف يعود إلى وجود خطابات عديدة تنافس الخطاب 
وتشوش عليه، كما أن وظيفة الثقافة العليا إسلامية وغير إسلامية، في صياغة  الإسلامي،

وما نسمع عنه اليوم من متابعة . الثقافة الشعبية وتوجيهها قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها
وتصويت لبعض البرامج المخجلة والتافهة، يوضح لنا أن تنظير المثقفين ومعالجاتهم باتت 
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  . الناس في واد آخر في واد، وبات معظم
إن الخطاب الثقافي النخبوي وكذلك الخطاب السياسي يفقد زخمه وتأثيره وجاذبيته على 
سبيل التدرج بسبب التغيرات العالمية، ولا سيما ما حدث على صعيد الثورة التقنية في 

؛ والحقيقة أن التغيرات التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة. مجال البث والاتصال
وذلك بسبب بروز مؤثرين جدد في الحياة الاجتماعية من خارج الدوائر التقليدية لصناعة 

  . الفكر والمعرفة
وقد صار لرجال الأعمال والإعلام ومهندسي الحاسبات ومصممي الأزياء ونجوم الطرب 

حضور قوي ومتابعة شعبية كثيفة، تفوق متابعة رافعي مشاعل المعرفة وموقدي  - والكرة
ومن المؤسف أنك حين تلتقي بكثير من صانعي الخطاب الإسلامي تجد أن . يح الفكرمصاب

طروحاتهم ورؤاهم وآمالهم في الإصلاح والتجديد والنهضة بعيدة كل البعد عن اعتبار 
المعطيات الجديدة، وذلك لأنهم يكفرون بالطريقة نفسها التي فكر بها أسلافهم قبل ثلاثة 

  . قرون
يسمون بالعامة والغوغاء وضعية عامة تؤثر فيها الأفلام والمطاعم  وقد صار لمن كانوا

الأمريكية، والأذواق والأزياء الأوروبية على نحو طاغٍ ونافذ، ولم يشعر كثيرون منا بهذا، 
  .ولا حاولوا التكيف معه على نحو إيجابي

اهيم والمقولات التي إن على المثقفين أن يدركوا حدودهم الجديدة، وأن يعيدوا النظر في المف
كما أن عليهم أن يدركوا على نحو دقيق ما . كانوا يدركون من خلالها الواقع العام للأمة

تبقّى لهم من دوائر التأثير، ويحاولوا الاستثمار فيها بشكل مكثف، بالإضافة إلى إدراك 
  .المسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيرات الإيجابية والسلبية الحديثة

ن التأمل هو التفكير ، وليس هناك شيء أولى بتسليط نور الوعي عليه من الوضعية التي إ
 .صار إليها أولئك الذين عليهم أن يشخّصوا أدواء الأمة، ويصفوا لها العلاج

  
  

 ممانعات 

            ٤/١١/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
١٦/١٢/٢٠٠٤  

  
الذي لا يكفّ بنو الإنسان عن ممارسته في كل  هو العمل) اللاتكون(مكافحة العماء و 

وكلما اكتشفنا . ذات أغوار وأبعاد متتابعة - أية حقيقة–وذلك لأن الحقيقة . زمان ومكان
غورا أو بعدا برز لنا غور آخر، يتطلب سبره وفهمه معرفة جديدة، تكون في العادة أبعد 

ف الغور السابق، وهكذا فإنه طالما منالاً وأكثر خفاء من المعرفة التي احتجناها لاكتشا
نحن . غَمرنا شعور عام بأن المعرفة أشبه بالمال، المعروض منها دائما أقل من المطلوب
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  : في حاجة إلى المزيد من العلم والمزيد من الخبرة من أجل أمرين جوهريين
لما هو  أن نتعرف على حقول الممارسة المتاحة، وأن نفتح حقولاً جديدة منها ملائمة -١

  . متوفر من إمكاناتنا، وما نصبو إلى بلوغه من غايات وأهداف
. أن نكتشف السنن الربانية التي تحكم طبائع الأشياء والمنطق الذي يحكم تطورها -٢

ومهمة هذا الكشف هو توفير الوقت والعناء الذي نتكبده نتيجة جهلنا بالممانعات الناشئة من 
إن العقل بتكوينه الأساسي الفطري لا . شكل الذي نريدصلابة الأشياء وتأبيها على الت

ولا . يستطيع إدراك تلك الممانعات من غير معرفة يمده بها المجتمع والواقع المعيش
يستطيع المجتمع الحصول عليها من خلال التأمل المجرد، وإنما عليه أن ينغمس في 

خراج بعض الدلالات التجربة والممارسة أولاً، وبعد ذلك سيكون في إمكانه است
والمستخلصات حول الطرق المسدودة وحول العلاقات القائمة بين الأشياء، والتي تحكم 

إن عقولنا : الكثير من وجوه الانتفاع بها وإعادة تشكيلها، ويمكن أن نقول في هذا السياق
 ما –ستظل متأزمة ومرتبكة وستظل تنتج الفروض الشكلية والبعيدة عن ملامسة المشكلات 

صحيح أن . لم نمتلك الروح العملية، ونحاول تضييق الهوة القائمة بين ما نقول وما نفعل
العقول هي التي ترسم الخطط النظرية؛ لكن إذا ما كانت الأيدي في أزمة وفي عطالة فإن 

العقل سيجد نفسه يتخبط حيث الافتقار الشديد إلى الأطر التي يعمل داخلها، والمعطيات التي 
  : أساسها، ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول يشتغل على

من غير الممكن في مؤسسة يسودها الظلم وهضم الحقوق جعل العاملين يعملون بحماسة  -أ
إنهم سيبذلون الحد الأدنى من جهودهم بما يكفي لتأمين سير العمل عند حدوده . وأريحية
  . مقولات بمقدار توكيدها لهاولكل قاعدة فيما نقول شذوذات لا تجرح صفاء هذه ال. الدنيا
من غير الممكن تكوين ضمير أخلاقي رادع في مجتمع يسوده الخروج على النظم  - ب

والثقافة حين تتشكل تحمي القانون إلى . المرعية على نحو سافر وواسع، القانون يولِّد ثقافة 
تحل محل  حد عدم الحاجة إليه في الضبط الاجتماعي، أي تتحول الثقافة إلى قوة ضابطة

  . القانون
لا نستطيع قطع دابر الخلاف في أي قضية وقع بيننا خلاف في تعريفها، وإذا عرفنا  -ج

في كل أو معظم التعريفات، عرفنا لماذا يصعب حسم ) الانتقائية(أننا لا نستطيع تفادي 
  . النـزاع في الكثير من القضايا الإصلاحية والتربوية

بنفسك أو نسبك أو انتمائك إلى شيء بعينه دون أن تعرض لا تستطيع أن تكون معتزا  - د
كما لا يستطيع الحليم أن يمنع . نفسك لسوء الفهم والنظر إليك على أنك متعجرف ومتكبر

  . الناس من تفسير حلمه على أنه جبن وخَور
لا تستطيع الوصول إلى حلول كاملة في وسط غير كامل، وإذا عرفنا أن المعروض  - هـ 
معرفة ومن المال والأدوات والمتوفر من الظروف هو دائما دون ما هو مطلوب من ال
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  . عرفنا أن حلولنا ستكون دائما ناقصة، وسيكون النصر النهائي شيئًا بعيد المنال
كلما زادت الرقابة الاجتماعية على الأفراد ضعف لديهم الوازع الداخلي؛ وذلك لأن  - و

وهذا يعني أن التدقيق . من التفويض وقدرا من الحرية الشعور بالمسؤولية يتطلّب قدرا
. الشديد في حياة الأفراد يدفع بهم دفعا إلى أن يكون لهم سلوكان، خيرهما الذي يظهر للناس

من العسير جدا أن نستطيع توليد مشاعر جميلة في مكان تجتاحه الفوضى أو القذارة أو  - ز
  . مكان ضيق، لا يستوعب الشاغلين له

في ظل الفساد الإداري، يمكن للاقتصاد أن يتقدم، ولكن إلى حدود، حيث إن النمو  -ح 
الفساد . وهذا ما يصعب توفيره آنذاك. الجيد يتطلب دائما درجة عالية من الثقة والمصداقية

الإداري يدفع بالناس إلى القيام بموازنات وإجراء حسابات كثيرا ما تفضي بهم إلى سحب 
  . لدورة الاقتصاديةأموالهم من ا

الأنشطة السياسية والتربوية والتعليمية والدعوية والتجارية والإدارية، تتم في إطار  -ط 
. أي في بيئات تسمح بوجود تأثيرات أجنبية خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا) نظم مفتوحة(

تتم  ولهذا فإن التنبؤ بنتائج هذه الأنشطة يظل غير دقيق، وهذا على عكس الأنشطة التي
  . وفق نظم مغلقة

إذا كان الشيء ذا وسط متدرج لم نستطع أن نصدر عليه أحكاما قاطعة، وكان علينا أن  -ي
والسبب في ذلك عدم قدرة ) الصفات(نقنع بالأحكام التقديرية والتقريبية، كما هو الشأن في 
ك العقل في وهذا هو مصدر ارتبا. النظام اللغوي على مواكبة التدرج الموجود في الأشياء

  . التعامل معها
من الصعب اليوم أن يتعشق شعب المعرفة، ويبذل من أجلها، أو ينتج معارف متقدمة،  -ك

  . وأكثريته تعمل في مهن بدائية وحرف يدوية
من كانت ملكة النقد لديه نامية أكثر مما ينبغي فإنه لا يستطيع أن يتفادى التعرض  - ل 

  . للجفاف الروحي
وليس لشعب أن يدعي أنه حر . ولا اختيار من غير بدائل. ة على الاختيارالحرية قدر -م 

  . كريم والضرورات تحيط به من كل جانب
تظل محدودة فإن الكم في أعمالنا، لا يكون إلا على  -مهما عظمت–ما دامت قدراتنا  - ن 

لممانعات إن هذه ا. والتقدم الحضاري كثيرا ما يتطلب تفوق الكيف لا الكم. حساب الكيف
وإن فقه . تملي علينا المزيد من التبصر والفهم العميق للعلاقات التي تربط بين الأشياء

الأولويات الذي كثر كلامنا فيه لا ينمو على النحو المطلوب إلا إذا زادت حصيلتنا من هذه 
  . المفاهيم والمدركات

ل ذلك مما يحسن ك–الانخراط في العمل والاهتمام بالإنجاز واحترام الممارسة  - س 
وإن تجاهل طبائع . رؤيتنا لما هو ممكن، وما هو في حيز المستحيل والعسير والبعيد
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الأشياء والسنن الربانية في تطور الأمور يظل مكلفًا جدا مع أن صلابة السنن الاجتماعية 
ى وإني أشعر أن فقه الطرق المسدودة ما زال لدينا يميل إل. أقل من صلابة السنن الطبيعية

 .الفجاجة والضآلة، وإن إنضاجه قد يكون شيئًا مهما لتقدم الوعي الدعوي والإصلاحي

   
  

 هدايا الغرباء 

            ١٥/١/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٤/٠٢/٢٠٠٥  

في ظل الاتصال العالمي، وفي ظل سيطرة العولمة وانتشار مفاهيمها أخذت مشكلات العالم 
إن حاجة الإنسان في الغرب على : نس والتشابه، أي يمكن القولشرقاً وغرباً في التجا

المستوى الروحي والعقلي والأخلاقي لا تبتعد كثيراً عن حاجات مسلم يعيش في الشرق، 
مع شيء –وعلى هذا فإننا يمكن أن نقول . لكنه ضعيف الالتزام وغارق في شؤونه اليومية

الداعية والمفكر المسلم لإخوانه في ديار  إن ما يمكن أن يقدمه:  - من التجاوز والتعميم
الإسلام يقترب شيئاً فشيئاً مما يمكن أن تقدمه أمة الإسلام للأمم الأخرى مع بعض 

وعلى هذا فإن هدايا الغريب المسلم تتقارب مع هدايا الأمة . الخصوصيات والاستثناءات
: نا أن نعرف شيئينشيء مهم أن نعرف ماذا نهدي، لكن حتى نعرف ذلك فإن علي. المسلمة

ما الذي لا نستطيع إهداءه، وما الذي يحتاجه أولئك الذين سنقدم إليهم هدايانا ومن حسن 
  .ما لا نستطيع إهداءه هو ما لا يحتاجه الآخرون -في أغلب الأمر- الطالع أن يكون 

ت من الواضح أننا لا نملك بإمكاناتنا وأوضاعنا الحالية أن ننشئ دورة حضارية عالمية ذا
صبغة إسلامية تعقب الدورة الحضارية الغربية السائدة الآن، وتعكس هيمنة القيم والأفكار 

نحن لا نستطيع هذا الآن لأننا لا نملك . والاعتقادات ومناهج العمل والتفكير الإسلامية
  .الوسائل والقوى المطلوبة لذلك

تدفع بما هو متوفر عالمياً أيضاً نحن لا نستطيع الآن أن نُحدث طفرة علمية وتقنية وبحثية 
نحو الأمام، ونسدي بذلك للإنسانية خدمة تحسن في رفاهيتها واستغلالها لخيرات الأرض؛ 
  .لأننا لم نستوعب إلى الآن ما هو موجود ولا نسهم إلا على نحو محدود جداً في تطويره

تفوق على النظم الموجودة ونحن اليوم لا نستطيع أن نقدم نظاماً تربوياً أو تعليمياً أو إدارياً ي
لكن في إمكان الفرد . حالياً، لأننا لم نطور نظمنا القديمة، ولا استخدمنا الموجود بكفاءة

) الغربة(المسلم المتميز أن يقدم لأمة الإسلام أشياء مهمة في كل ما ذكرناه، إذا عرف أن 
  .تعني التفوق والتقدم على الصفوف، وليس الضعف والعزلة

تبنيه العولمة اليوم، وتبشر به الرأسمالية والليبرالية يفتقر إلى رؤية تركيبية  العالم الذي
توليفية، يشعر الإنسان من خلالها بالاطمئنان إلى مصيره بعد الموت، وتوفر له في الوقت 

  .ونحن الذين نملك هذه الرؤية. نفسه الإطار التوجيهي في حركته اليومية
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وهو . ور واليأس والاستقلال الذاتي العدائي والعنجهيةوعالم اليوم مشبع بالوحشة والنف
يحتاج حتى يتخلص من هذه الوضعية البائسة إلى من يقدم له قيم الأخوة والمباشرة 

  .وهذا ما تؤكده المنهجية الاجتماعية الإسلامية. والمؤانسة والتواضع والتضحية والتعاون
. رفيه واللهو وكل ما من شأنه خدمة البدنعالم اليوم يستثمر أموالاً هائلة في السياحة والت
وذلك لأنه أسلم قياده لثقافة لا ) الروح(ولم يخطر في باله أن ينفق أي شيء في خدمة 

والمسلمون الملتزمون !! مشروباً روحياً) الخمر(تعرف عن الروح شيئاً، سوى أنهم يعدون 
لروحي المسلمون هم الذين يعرفون كيف يكون غذاء الروح، وكيف يبنى الإشراق ا

مشغولون بأداء حقوق االله تعالى والبحث عن مراضيه، ويفهمون حقوق الإنسان والحيوان 
أما حضارة اليوم فإنها . في إطار فهمهم لحقوق خالق الإنسان والحيوان وعلى هدي تعاليمه

تتحدث عن حقوق المرأة والطفل والعامل والسجين، كما تتحدث عن حقوق الكلاب والقطط 
ونحن نملك . فة البيئة، لكنها لا تتحدث أبداً عن حقوق االله تعالى ولا تقيم لها أي وزنونظا

العالم الذي اتخذ من الصراع ناموساً للبقاء . الرؤية الكاملة لتوجيه الحضارة في هذا الشأن
عالم كثير ) حكمة(، ويفقد مع الأيام ما تبقى لديه من )العلم(يملك ويكتسب الكثير الكثير من 

وأمة . وما ذلك إلا لأنه لا يعادل غناه بالوسائل سوى فقره في الغايات. لماؤه قليل حكماؤهع
الإسلام وحدها هي التي تعرف الغاية من وجود البشر على هذه الأرض، كما يجب أن 

  .تكون المعرفة
أسست الحضارة الحديثة، وما زال لها موقع متقدم في قيادتها، وهي تقدم ) أوروبا(إن قارة 

وهل هناك دليل . الدليل تلو الدليل على قصور البناء الذي وضعت قواعده، وشيدت أركانه
على ذلك أقوى من أن يستحي أي زعيم من زعمائها وأي رئيس من رؤسائها من أن 

  !على لسانه؟) االله(يجري اسم 
 إن عالم اليوم لا يحتاج إلى التسامح فحسب، لكنه يحتاج أيضاً إلى من يدله على طريق
  .الهداية، ويساعده على أن يقترب من االله تعالى شبراً أو ذراعاً، وهذا ما نملك القيام به

  .هذه الوضعية تحملنا مسؤولية كبرى لأننا نملك فعلاً ما العالم في أمس الحاجة إليه
لكن يجب أن نكون على وعي بأننا لن نستطيع أن نقدم للعالم على طبق من ذهب شيئاً 

ب، ونسطره على الورق، ثم نذيعه في فضائية أو ننشره على شبكة نستخرجه من الكت
  . ، إننا لو فعلنا ذلك فحسب فإننا نكون كمن لم يفعل أي شيء)الإنترنت(

إن القيم والأسس والمبادئ والمعاني التي لدينا، مهما كانت عظيمة وسامية فإن العالم لن 
لبرهان تلو البرهان على أن المنهج الذي يتقبلها إلا إذا تفاعلنا نحن معها أولاً، وقدمنا ا

إن . استطاع إنقاذ أمة الإسلام وارتقى فعلاً بها، قادر على أن يفعل ذلك مع الأمم الأخرى
  .العالم يحب أن يرى شيئاً على الأرض، ولا يأبه كثيراً للكلام، فلنساعده على أن يرى

والسلوكي فهل نستطيع أن  هنا يأتي دور الغرباء، وهنا يتجسد جهادهم العقلي والروحي
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هوية قادرة على بعث حركة ريادية داخل أمة الإسلام؛ كي نرى الأمة ) الغربة(نجعل من 
وقد أصبحت القوة العظمى التي تقوم بالدور نفسه على مستوى العالم؟ هذا ما نرجوه 

 . ونطمح إليه

  
  

 نوعية الحياة 

            ٢٠/٧/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٥/٠٨/٢٠٠٥  
 

بسبب كثرة الفتوحات العلمية التي ) التفاؤل(وصفوا القرن التاسع عشر بأنه كان قرن 
بسبب اشتماله على حربين ) التشاؤم(ووصفوا القرن العشرين بأنه كان قرن . حدثت فيه

والذي ما زلنا -أما القرن الحادي والعشرون . عالميتين وأكثر من مئة حرب إقليمية ومحلية
فلا ندري الاسم الذي سيكون لائقًا به في نهاية المطاف، لكن بعض أصحاب  -تهفي بداي

وأعتقد أنهم ). التعقيد(الرؤى الإستراتيجية يرون من الآن المسارعة إلى تسميته بقرن 
والسبب في وجاهة هذا الاسم هو أن أبرز ملامح التطورات . محقون في هذه التسمية

تنوع في الطُّرز وتنوع في العناصر ): التنوع(عيد هو المتسارعة التي نشاهدها على كل ص
المكونة للمصنوعات، وتنوع في الفهم وفي التفسير للنصوص والأحداث، وتنوع في 

وإذا ... الأمراض والمشكلات والأزمات، يصحبه تنوع في الحلول والأدوية والعلاجات
ما : وإذا تساءلنا مرة ثانية). عقيدالت(تساءلنا عن أكثر الأشياء ملازمة للتنوع فسنجد أنه 

الذي يترتب على التعقيد أو ما الذي يلازمه؟ لوجدنا العديد من الأشياء التي يمكن أن 
  : نتحدث عنها؛ لكن لعل ما يهمنا منها ثلاثة، هي

ارتباك الوعي؛ إذ إن الوعي الأكثر قدرة على استيعاب الأمور المعقدة هو الوعي الذي  -١
أما الوعي الذي تشكل في بيئة رعوية أو زراعية، فإنه يجد . يئة صناعيةتشكل ونما في ب

وهذا هو حال الوعي لدى معظم . صعوبة بالغة في فك رموز التركيبات الشديدة التعقيد
بمعنى ) دولة صناعية(المسلمين؛ إذ إنه ليس هناك أي دولة إسلامية يمكن أن توصف بأنها 

  ! الكلمة
خذ مثالاً على ذلك السيطرة . الأشياء المعقدة والتحكم التام بها صعوبة العجز عن إدارة -٢

، هذا العمل البالغ )الاستنساخ(وخذ السيطرة على موضوع . على التدفق الثقافي الأجنبي
وخذ السيطرة على تلوث البيئة وارتفاع ! الخطورة والذي يمكن أن يتم في شقة مستأجرة

الأشياء على شاكلتها باتت خارج السيطرة،  إن كل هذه الأشياء ومئات. حرارة الأرض
  . وهذا شيء مقلق ومخيف

المرونة؛ إذ إن من شأن كثرة العناصر التي أدت إلى التعقيد أن تتيح قدرا كبيرا من  -٣
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المرونة في التعامل مع الأشياء على صعيد إيجاد تكوينات جديدة، وعلى صعيد إيجاد حلول 
ور اليوم مكون مما يزيد على ستين عنصرا كيميائيا، إن بعض العط. للمشكلات القائمة

وهذا التعقيد والتنوع يتيح الحصول على مئات الروائح من خلال التغيير في كميات 
ولهذا فالتنوع يأتي بالتعقيد ويأتي بالمرونة في آن واحد، وهذه معادلة . العناصر المكونة

  .غير مألوفة
يتطلب منا ) التعقيد(مة هو أن العيش في عصر سمته الذي نخلص إليه من وراء هذه المقد

أن نطور منهجيات معقدة إذا أردنا القيام بمواجهة ناجحة للمشكلات التي أخذت تغير ملامح 
إن ما نواجهه من مشكلات لم . حياة الإنسان المسلم، وتسبب له الكثير من الألم والأذى

تفاعلات بريئة هي جزء من ثمن يحدث بمحض الصدفة، ولا بوصفه ناتجا طبيعيا ل
إن هناك جهات كثيرة تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة، وطبيعة تلك المصالح ... التحضر

وتلك الجهات . تقتضي إدخال تغييرات سيئة على الحياة الشخصية لأعداد كبيرة من البشر
ردود  تستثمر أموالاً وخبرات عظيمة وهائلة في سبيل الوصول إلى أهدافها، ومن ثم فإن

إن التخريب . الفعل العشوائية والخجولة التي تصدر من هنا وهناك، ستكون قليلة الجدوى
الواعي والمنظم يجب أن يقابل بإصلاح على شاكلته، وإلا كنا كمن يحاول علاج السرطان 

نحن في حاجة إلى قيام مشروع وطني في كل . أو إسقاط طائرة بمسدس) الإسبرين(بـ 
ورصد التطورات الإيجابية والسلبية ) نوعية الحياة(همه الأكبر مراقبة قطر إسلامي يكون 

هذا المشروع يحتاج حتى يخدم . التي تطرأ على سلوكات الناس وعاداتهم ومواقفهم المختلفة
الأغراض التي أُنشئ من أجلها إلى تشكيل عدد كبير من الهيئات والجمعيات والأنشطة 

بلورة معايير ومواصفات للحياة الطيبة التي تليق وستكون المهمة محاولة . المتخصصة
ثم ... بالمسلم المعاصر على المستوى الروحي والخلقي والاجتماعي والصحي والمعنوي

أما المهمة . العمل على نشر الوعي بها في أوساط الجماهير بشتى الوسائل والسبل المتاحة
مرة لمقاومة أنواع الأخلاق الثانية فهي العمل على تنظيم حملات متتابعة وأنشطة مست

والسلوكات السيئة التي يسببها العيش في هذا الزمان؛ إذ المحرك الأساسي لسلوك البشر هو 
المادة والمتعة واللهو والإرواء المباشر للرغبات، وسيكون على تلك اللجان أيضا متابعة 

ذلك مما هو  التقصير في الواجبات الشرعية والخلل في التواصل الاجتماعي وما شابه
  . مشاهد اليوم

  
نحن في حاجة إلى جمعيات تتابع إعراض الشباب عن الذهاب إلى صلاة الجماعة في 

المساجد، والإعراض عن القراءة واقتناء الكتاب، وجمعيات تتابع التغيرات الثقافية 
الإدمان على التدخين والخمور والمخدرات والإسراف في الإنفاق وسوء : والسلوكية مثل

السهر : الماء والكهرباء بالإضافة إلى العادات الشخصية السلبية مثل: تخدام الموارد مثلاس
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إن هذا ما ..... والنوم المتأخر والأكل في المطاعم والبدانة واستخدام المنبهات والمنشطات
هو إلا عادة محدودة للأشياء الكثيرة التي تحدد نوعية الحياة لدى الأمة والتي تحتاج إلى 

  .هتمامالا
  لمن نقوم بتوجيه هذا الكلام؟ : السؤال المطروح هنا هو

الحقيقة أنني أوجه الكلام لكل أولئك الذين يملكون الوعي والغيرة على مستقبل هذه الأمة، 
الأمة تتملك اليوم ملايين الشباب التواقين لعمل شيء إيجابي يصب في . وهم بحمد االله كثر

ل والشيوخ أن يوفروا لهم الأطر والمؤسسات والجمعيات المصلحة العامة، وإن على الكهو
إن رصد الواقع وقراءته عن طريق المسح . التي يتمكنون من خلالها من عمل شيء جيد

والإحصاء والاستبيان عمل كبير وحيوي في هذا المشروع، وإن في إمكان مجموعة مكونة 
لظواهر تحت إشراف من خمسة شباب أن تقوم بعمل مسحي منظم ومنهجي لظاهرة من ا

أستاذ متخصص، ثم تقوم بنشر نتائج ذلك المسح على الإنترنت وغيره من أجل إيقاظ وعي 
ولابد من التنسيق مع . الناس ورفعهم للاهتمام بتلك الظاهرة والتعامل معها بما يلائم

إن ). نوعية الحياة(الجهات الإعلامية والتربوية في كل خطوة من خطوات مشروع 
الذي تحتاج إليه الأمة له ألف رأس وألف ذراع وألف ذيل، وإن من المهم أن الإصلاح 

نمتلك القناعة بأن التقدم الشامل لا يتم من خلال عمل كبير يقوم به فلان أو فلان أو هذه 
، وإنما يتم من خلال ملايين المبادرات الصغيرة التي تصدر عن ملايين ...الدولة أو تلك

أننا نستطيع أن نتعلم من الغرب في هذا الشأن الكثير من الدروس  الأبطال الصغار، وأعتقد
 . البليغة والمفيدة

  

 محاور للتربية الاجتماعية 

            ١٤/٢/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٤/٠٣/٢٠٠٥  

  
إننا نعيش في مرحلة كونية فريدة، بسبب ما أحدثته ثورة الاتصالات والبثّ : نستطيع القول

كان الناس في الماضي يربون . ي من تداخل واختلاط بين البيئات الثقافية المتباينةالفضائ
صغارهم في بيئات مغلقة، ووفق معايير ومفاهيم تربوية محددة وخاصة، ولهذا فإن الأطر 

ومن ثم فإن الأزمات . التربوية السائدة كانت في موضع إجماع، أو ما يشبه الإجماع
ى نحو دائم على أنها بسبب مشكلات في التنفيذ وقصور في التطبيق التربوية كانت تفسر عل

النماذج والقدوات في المجتمعات المختلفة كانت ترمز باستمرار إلى نجاح . ليس أكثر
  .الأصول التربوية المشتركة وتغري بالدفاع عنها

التي  لا يعني هذا كله بالطبع أن الأمور كانت على ما يرام، كما لا يعني أن التطورات
قلبت تلك الأوضاع رأسا على عقب كانت من الشر الخالص، لكن ذلك يعني أننا أمام 
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أما الفرص فتتجلّى في كسر العزلة التي كانت سائدة بين الشعوب . فرص وتحديات جديدة
للعقول  -والتي تتسم غالبا بالتشوه والقصور–المختلفة، وكسر حدة البرمجة المحلية 

ى في توفّر قدر هائل من الخبرات المتقدمة والمطلوبة لتحقيق قفزات والنفوس كما تتجلّ
  . نوعية في تنمية الأفراد والمجتمعات، إلى جانب إنعاش حاسة المقارنة

أما التحديات فتتجسد أساسا في إضعاف المحاور والأسس التي كانت تقوم عليها التربية في 
الانقسام في الوعي، وإلى إرباك عام في المجتمعات الإسلامية، مما أدى إلى نوع من 

  . الأساليب التربوية الموروثة
في حال الانفتاح وتعدد المحكّات والنماذج التي تتم الإحالة الشعورية واللاشعورية عليها، 
تكون المشكلة الجوهرية في فقْد الأرضية المشتركة، مما يدفع في اتجاه التناحر والتفكّك 

في الوقت الذي يتم فيه تهميش سلطة الدولة والمدرسة والأسرة  الاجتماعي، يحدث كل هذا
سحب : أي إن التربية تواجه تحديين في وقت واحد. والمجتمع لصالح سلطة المال والإعلام

الكثير من الصلاحية والتأثير من المؤسسات التربوية المهمة، وصيرورة الأسس التربوية 
  .ر للغايةوهذا شيء خطي. موضع جدل ونزاع واعتراض

في حالة كهذه يكون علينا أن نستنبط من عقيدتنا وثوابتنا محاور أساسية ننسج حولها مئات 
المفاهيم والرموز التربوية ذات الدلالة الاجتماعية، ونحاول نشرها وتعميمها على أوسع 

ومع أنني أكره المبالغة في كل شيء، وأعتقد أن من اليسير على التربية أن . نطاق ممكن
جح فيما أخفقت فيه السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم إلا أنني أظل أميل إلى أن تن

  . التربية الأسرية تظل قادرة على ممارسة فن الممكن أي إنقاذ ما يمكن إنقاذه
استطاع علماؤنا القدامى من خلال نظرهم الثاقب، واستقرائهم لمجمل أحكام الشريعة الغراء 

حفظ الدين، : ، وهذه الكليات هي)الكليات الخمس(اسية سموها أن يستنبطوا مقاصد أس–
وأوجدوا بعض الترتيبات بين هذه الكليات، حيث . والنفس، والعقل، والعرض وحفظ المال

. يضحى بالأنفس من أجل حفظ الدين، ويضحى بالمال من أجل سلامة الأنفس والأعراض
طلقات وأسسا لتربية اجتماعية راشدة ولم يتحدث الأصوليون عن هذه الكليات بوصفها من

لكن نستطيع نحن اليوم أن نقوم . ومتماسكة؛ لأن هذا كان خارج اهتمامهم واختصاصهم
بذلك من أجل جعل تربيتنا الاجتماعية أشد تمحورا حول قطعيات الشريعة، وأشد استجابة 

  : لمقتضيات التدين العميق، ولعلي أبدي هنا الملاحظتين الآتيتين
إن التربية الاجتماعية على أساس هذه الكليات، توفّر لنا الحد الأدنى من وحدة الاتجاه،  -١

ووحدة المعايير التربوية، فالمسلم مطالب بالمحافظة على تدينه والتـزامه من خلال 
ومطالب أيضا بالدفاع عنه بالوسائل المشروعة والممكنة وبالمجادلة عن . ممارسة الشعائر

وهو في الوقت نفسه مطالب بأن يساعد إخوانه المسلمين على الالتـزام . ياتهمبادئه وأدب
والمسلم . من خلال تقديم العون لهم، ومن خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر
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. مطالب بالمحافظة على نفسه من خلال توفير أسباب الصحة ودفع الأذى والضرر عنها
وعليه أيضا أن يحافظ على عقول المسلمين . مينوهو مطالب بالمحافظة على نفوس المسل

تصور معي أماً تتحدث في . وأعراضهم، وأموالهم، كما يحافظ على عقله وعرضه وماله
  تفاصيل تربوية تتعلق بالجانب العقلي لأبنائها، ماذا كانت تقول؟ 

ة عليها وشكر هذه النعمة يكون في المحافظ -تعالى–العقل نعمة كبرى من االله : ستقول لهم
الكذب حرام؛ لأنه يؤذي العقل إذ يمده الكاذب . واستخدامها على أحسن وجه ممكن

. والمسكرات، والمخدرات تؤذي العقل؛ لأنها تضعف ارتباطاته السببية. بمعلومات خاطئة
… التقليد يؤذي العقل؛ لأنه يحرمه من التفتّح ومن التحفيز على إبداع آراء ونظريات جديدة

بيع : فإذا أرادت لمس الجانب الاجتماعي قالت. هذا في مجال التربية الفردية إنها تقول
المسكرات وتهريب المخدرات حرام؛ لأن على المؤمن ألاّ يلحق الضرر بإخوانه المسلمين، 

إن الكذب على الناس ينطوي على : وتقول أيضا. وألاّ يساعدهم على الوقوع في المعاصي
وعلى المسلم كما يكره أن يخدع من قبل الآخرين أن يتجنّب . منوع من الغشّ والخديعة له

  .. خديعتهم وهكذا
  وتصور معي باقي الأمهات في البلدة يتحدثن بهذه المفاهيم أمام صغارهن، ماذا يعني هذا؟ 

ويعني . إنه يعني أن المربيات صرن يتحدثن لغة واحدة، وصرن يؤكدن على مفاهيم واحدة
رية وشعورية عظيمة ورائعة، إن العولمة تنشر معاني الأنانية أيضا توليد وحدة فك
أما التربية القائمة على الكليات الخمس فإنها تؤكد للناشئة أن . والخلاص الشخصي

الخلاص إما أن يكون جماعيا أو لا يكون، وإن من غير الممكن للمسلم أن يعيش آمنًا هانئًا 
  . في جزيرة يحيط بها الشقاء من كل مكان

ينطوي على مغزى تربوي كبير؛  - كما أشرت إليه–إن الترتيب بين الكليات الخمس  -٢
إن فداء الدين . إنه يشكّل خطًا أساسيا في الرؤية الإسلامية للكثير من جوانب الحياة

بالنفوس والأموال يعني الارتباط المطلق بالهدف السامي والنهائي لوجودنا على هذه 
وفداء النفوس بالأموال يعني التعزيز لمركز  -تعالى–ان االله الأرض، وهو الفوز برضو

الإنسان في الكون، ويعني الرد على الهجمة المادية الحديثة التي تجعل من المال المحور 
. الأساس للحياة، وتجعل من الإنسان أداة لتحقيق المزيد من الثراء لأصحاب الحظوة والنفوذ

خمس محاور للتربية الاجتماعية، نحتاج إلى صبها في الكليات ال(نحن حتى نتمكن من جعل 
وهذا يحتاج إلى بحث معمق . قوالب تربوية حديثة وإغنائها بالتفاصيل والمعاني الجزئية

لكن شيئًا من هذا لن يحدث إذا ما ظلّت الدونية تسيطر على نظرتنا . وجهد تربوي متميز
  . لكل هو اجتماعي وعام
قدم الحقيقي هو في جوهره تقدم روحي واجتماعي أكثر من أن يكون إننا إذا أدركنا أن الت

تقدما عمرانيا، فإننا سنبذل الكثير في سبيل الارتقاء بالمفاهيم التربوية، وسيتغير بذلك الكثير 
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 . الأشياء من

  
  

 محاصرة الشّرور 

            ١٢/٣/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢١/٠٤/٢٠٠٥  

  
في الخليقة أن يظل الصراع مشتعلاً بين الحق وأهله من جهة  - تعالى–مضت سنة االله 

وزوجه من الجنة هبط  -عليه السلام-وحين هبط آدم . وبين الباطل وأهله من جهة أخرى
  . معهما إبليس بوصفه المسؤول الأكبر عن إشاعة الشرور

ماً من مظاهر ابتلاء إن وجود إمكانية لاقتراف الشر والوقوع في الرذيلة، يشكل مظهراً ها
االله تعالى لعباده، وكلما درجت البشرية في سبيل العمران والتحضر اتسعت الإمكانات أمام 
أهل الخير وأمام أهل الشر؛ لكن بما أننا نعيش في ظل حضارة مادية إلحادية فإن اكتشاف 

ب، مساحات نشر الخير تحتاج إلى نوع من الإبداع، على حين أن الشر يطرق الأبوا
  !وكثيراً ما يدخل من غير استئذان

الخبرة القديمة لدينا في مقاومة الشرور، كانت تعتمد على النهي والزجر والتشنيع على 
وهذا الأسلوب سيظل مطلوباً، لكن التجربة التاريخية علّمتنا أن . المفسدين ومعاقبتهم

الداخلي، فإن آثاره الضغط الاجتماعي إذا لم يصحبه تربية جيدة وتنمية أجود للوازع 
ستكون أقرب إلى السلبية منها إلى الإيجابية، إنه يساعد على إخراج مجتمع ظاهره الصلاح 

  . والاستقامة والامتثال لآداب الشريعة، وباطنه المروق والفسوق
إذا كنا نريد معالجة نظيفة للانحراف فإن هذا يتطلب معالجة تقوم على النعومة والجاذبية 

  .واستخدام الحد الأدنى من القوة والسلبية والتفاهم،
إن من شأن التقدم الحضاري أن يوسع مساحة الحرية الشخصية لكل واحد من الناس، 

صار –ومن ثم فإنه يمكن نقده -وهكذا فما كان يظن شيئاً عاماً يؤثر في الحياة الاجتماعية 
  .في جملة الخصوصيات الفردية

نصح الجار لجاره والرجل لأحد أقربائه من الأمور غير وتتكون الآن أعراف تجعل 
ومع هذا . ولهذا فإن مساحة القول في محاصرة الشر تضيق يوماً بعد يوم. المستساغة

يذبل ويفقد ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(الانكماش أخذ المبدأ الإسلامي العظيم 
  !منطقيته وأنصاره على نحو مخيف ومخجل

ن عدد كبير من المسلمين يعول على الدولة في محاصرة الفساد والحد من في الماضي كا
وقد . انتشار الانحراف بوصفها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة رادعة ومنظمة معترفاً بها
  :كانت الدولة تقوم فعلاً بشيء من ذلك، لكن لا بد أن نلاحظ عدداً من الأمور، منها
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ها تستطيع الحد من صور انتشار السوء كثيراً، لكن كما إن الدولة حين تكون مشروعة، فإن
 صحب بعمل توجيهيأشرت قبل قليل فإن الردع من خلال القوة يكون قليل الجدوى إذا لم ي

إيجابي .  
ونحن نعرف أن كثيراً من المنحرفين تحولوا إلى مجرمين كبار من خلال سجنهم مع فئة 

أما إذا كانت الدولة غير . ب السوابقضالعة في الإجرام أو مع أشخاص من أصحا
مشروعة أو كانت لا تخضع لرقابة شعبية جيدة فإن قدرتها على حماية الآداب العامة وحفظ 

وهناك . ظاهر المجتمع تكون شبه معدومة؛ لأنها هي نفسها تحتاج إلى الكثير من الإصلاح
المزيد من التدخل لحماية نقطة هامة لا ننتبه في العادة إليها، وهي أن مطالبة الدولة ب

الأخلاق والآداب والأعراف الحميدة، سيعني على نحو آلي منحها المزيد من الصلاحية 
والنفوذ في التدخل في حياة الناس، وهذا يتطلب تضخم أجهزة الدولة، وهذا ليس في 

 إن الدولة مثل القلب ومثل الكبد إذا تضخم فسد، وإذا فسد. صالحها ولا في صالح شعبها
  . الدولة وليدة عيوبنا، والمجتمع وليد فضائلنا: وقد صدق من قال. تضخم

إن المجتمع الفاضل في الرؤية الإسلامية هو الذي يقوم بمعظم شؤونه دون أن يطلب 
المعونة من أي دولة أو سلطة بسبب استغنائه بمبادراته ومؤسساته وارتباطاته الأهلية 

إن العالم . إلى بيت القصيد ومربط الفرس في مقالنا هذا وأعتقد أننا الآن وصلنا. والشعبية
يعيش حالة فريدة من التضاغط والتزاحم العملي، وفي حالة كهذه تتعاظم قيمة الفعل 

 ويتضاءل وزن الكلام، كما أن كثرة المغريات والمحفزات على الانخراط في الشأن الدنيوي
دار ما أضعفت فزعهم إلى الآخرة وإلى أضعفت قدرة الناس على المقاومة للشهوات على مق

المستقبل في الحث والتأثير والكف والزجر سيكون للبيئة والجو . عالم المعنى على نحو عام
  .والسياق والحالة العامة

وتقلل الميول إلى الشرور بشكل ) اللاوعي(إن البيئة الجيدة تؤثر في الشخصية عن طريق 
الألوف من الأعمال الخيرة والمبادرات الكبيرة،  السياقات الحسنة تُبنى من خلال. سلس

ومن هنا فإن على أهل الدعوة والغيرة على مستقبل الأمة أن يفكروا بطريقة جدية وعملية 
إن الطبيعة . في كيفية الحصول على حضور متألق في كل المجالات وعلى كل المستويات

  .تكره الفراغ -كما يقولون–
لا .. قع أن كل فراغ سياسي أو تربوي أو اقتصادي أو إعلاميومن ثم فإن علينا أن نتو

  .يقوم الصالحون بملئه فسيملأ بسرعة هائلة من قبل غيرهم
ونستطيع أن نتعلم من حركة اليهود في العالم أكثر من درس بليغ، حيث استطاعوا أن 

أقلية يتحولوا وبصمت عجيب ومن خلال العمل الدؤوب من أقلية مضطهدة مكروهة إلى 
ساحقة ومهيبة ومسيطرة، ومهما قلنا عن محاباة الغرب لهم فإن الصحيح أيضاً أنهم قد 

أبدوا براعة نادرة في التنظيم والتخطيط والجهد المتتابع وتلمس مكامن القوة ونقاط 
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  ...الارتكاز، بالإضافة إلى الإحساس المبكر بأهمية العلم في تكوين النفوذ
ة من الكفاءة تكثر أعداد الذين لهم مصلحة عندك، وأعداد الذين حين تكون على درجة عالي

ومن خلال الحاجة إليك يمنحونك الفرصة تلو الفرصة، لأن تكون مؤثراً . يحتاجونك
  .وفاعلاً، حتى أعداؤك فإنهم يضطرون إلى مصانعتك من أجل الاستفادة منك

  : ر المهمة، منهاملء الفراغ وإحداث التأثير المتميز يحتاج إلى عدد من الأمو
الكفاءة العالية، والتي يأتي كثير منها من وراء التعلم الجيد والتخصص والتدرب  -١

  .الممتاز والمثابرة في اكتساب الخبرة
  .الأمانة والاستقامة وشعور المرء بالمسؤولية الأخلاقية عن العمل الذي بين يديه -٢
  .اراً للمثوبة من االله تعالىالتضحية وجعل التبرع والعطاء المجاني انتظ -٣
فن التفريق بين الجوهري والهامشي وبين المرض وأعراضه، وأعتقد أن انتشار  -٤

حب : الشرور في المجتمعات الإسلامية يعود إلى عدد من الأسباب الجوهرية والتي منها
 الدنيا، ضعف التربية الأسرية، وهن الإيمان والجانب الروحي، الإعراض عن القراءة

  .والاستمرار في التعلم، عدم كفاءة القوانين والنظم الإدارية
الشعور بالمسؤولية الشرعية عن انتشار المنكرات وشيوع الفواحش، ولنا أن نتأمل قول  -٥

ك لُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائيلَ علَى لِسانِ داود وعيسى ابنِ مريم ذَلِ:(- جل وعلا–االله 
ونتَدعكَانُوا يا ووصا عبِم*لُونفْعا كَانُوا يم لَبِئْس لُوهنْكَرٍ فَعم نع نوتَنَاهكَانُوا لا ي (

دخل على زينب  - صلى االله عليه وسلم- وفي حديث الشيخين أن النبي ]. ٧٩- ٧٨:المائدة[
" للعرب من شر قد اقترب لا إله إلا االله ويل: "فزعاً، يقول -رضي االله عنها–بنت جحش 
  ".نعم، إذا كثر الخبث:"، قال"يا رسول االله أنهلك وفينا الصالحون؟:"قالت زينب

أي زمان كزماننا غير المباشر أهم من المباشر، ويكون الردع عن طريق الفعل أقوى من 
التأثير عن طريق الكلام، كما تكون الحركة الإيجابية أهم من الموقف السلبي الشاحب 

وللنية الحسنة والنشاط المستعر قيمة في كل زمان، ولا يكافئ فضيلة الإخلاص . المحتجو
 . إلا كرم التوفيق

  

  ١/٢في وجه التبسيط 

            ١٧/٣/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
٠٦/٠٥/٢٠٠٤  

  
لا تستطيع عقولنا التعامل مع معلومات كثيرة متداخلة ومتقاطعة على نحو مباشر ومثمر، 

وقد لجأ العقل البشري قديماً إلى تقسيم . كثيراً ما نحار في إيجاد حل لهذه المعضلةو
إلى علوم واختصاصات بغية تأمين نوع من السيطرة على  - والتي كانت واحدة- المعرفة 

فوضى المعلومات والوصول بالتالي إلى تنظيم جديد للمعرفة يتيح لبني الإنسان تعاملاً 
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لكن هذا لم يحل المشكلة على نحو كامل، فهناك الكثير من . سائدموضوعياً أفضل مما هو 
الأوضاع التي لا تمكن معرفة كنهها وتشكيل رؤية واضحة لها من خلال أي علم من 

ومن هنا فقد وجد الكثير من الناس في سبك المقولات المتقنة، وإطلاق الشعارات . العلوم
ثلى لاجتراح المجهول، وتقريب البعيد من الجذابة وتشكيل الصور الذهنية المحددة أداة م

والواقع أن هذا العمل يلبي إلى حد بعيد تشوقات العامة والجماهير . الأحداث والأحوال 
العريضة والتي تبحث عن شيء يريح عقولها من مشاق التأمل والخوض في التفاصيل؛ 

قع التاريخي لكنه لا يخدم الحقيقة الموضوعية في شيء ذي قيمة؛ بل إنه يختزل الوا
والمعيشي، ويعطي عنه صوراً مضللة ومبتذلة توفر من الإزعاج للباحث المدقق على 

ومن أجل . مقدار ما توفره من الارتياح والإنشاء لأنصاف العوام والمتشبثين بأذيال المعرفة
  .توضيح ما أريد قوله سأضرب مثالين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالحاضر والثاني تاريخي

لى المثال الأول؛ فإن من الملاحظ أن الحس الإسلامي يميل في علاقاتنا مع الغرب بالنسبة إ
وقد . إلى اتخاذ موقف وسط، يبتعد عن الانغلاق التام والانفتاح المطلق - على نحو عام–

ّـص أحد المصلحين ذلك الموقف بالقول نأخذ من الحضارة الغربية ما يلائمنا وينفعنا، : لخ
ذه الصياغة على المستوى النظري مثالية جدا إلى درجة أن معظم وه. ونُعرض عن غيره

لكن . شعوب الأرض لا تحلم في علاقاتها بعضها مع بعض بأكثر ما ترشد إليه هذه المقولة
هذه العبارة على المستوى العملي تفقد الكثير من قيمتها بسبب ضيق مجالات تطبيقها، 

إن صعوبة . سبكها كيفيات التطبيق والتنفيذوالذي يقف وراء هذا القصور عدم تصور من 
  :تطبيق هذا القول تنبع من الاعتبارات والحيثيات التالية

نحن نتعامل مع الغرب على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي من خلال قرارات -١
وحين يكون الأمر كذلك فإننا لا نستطيع اتخاذ قرار نفي وإيجابي وملائم على نحو . عامة

  .ا دمنا نعيش في وسط غير كامل، وما دامت إمكاناتنا غير كاملةكامل م
يختلف الكثيرون من أبناء المسلمين في تحديد ما يلائمنا من ثقافة الغرب وأخلاقه -٢

ومنتجاته على نحو عام؛ فما يعده فلان من المسلمين مهما وحيويا لنا، ينظر إليه مسلم آخر 
  .على أنه خطر وسيئ 

سوق (طيع في كل الأحوال أن نقوم بعملية الانتقاء التي نريدها فالغرب ليس نحن لا نست-٣
تتسوق منه ما شئت وتدع ما شئت لأصحابه؛ حيث إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ) خضار

الأخلاق والسياسة وبين الأخلاق والاقتصاد وبين الاقتصاد والسياسة، وبين كل هذه الأشياء 
فإذا أردت أن تقتبس أسلوباً أو نظاماً من أي مجال من . تعليموبين الاجتماع والتربية وال

هذه المجالات؛ فقد يقتضي الأمر أن نقتبس ما يرتبط به في مجال آخر، مما لا يلائمك ولا 
ينظر الغرب إلى التعددية الفكرية والسياسية على أنها أحد مصادر قوته وتميزه، . يرضيك

نية لما أمكن له الحصول على تلك التعددية على النحو لكن لولا تجرد الغرب من العقيدة الدي
  .الموجود الآن
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حيوية الاقتصاد الغربي قائمة على الربا والتأمين والضرائب العالية وعلى النفوذ السياسي 
  .العالمي لدولة وقدرتها على تأمين مواد خام رخيصة وفتح أسواق لمنتجاتها

ل المهن والأعمال وحازت درجة عالية من المرأة في الغرب تعلمت وأبدعت وعملت في ك
وكان ذلك في أحيان كثيرة على حساب كرامتها وحشمتها ... الوعي واستقلال الشخصية

وهكذا فإن أخذ ما ينفعنا من الغرب ... وعفتها، كما كان على حساب سلامة البناء الأسري
تفكيك المنظومات قد يقتضي أن نأخذ معه ما لا ينفعنا ولا تبيحه عقائدنا ومبادئنا؛ ف

ليس ممكناً في كل الأحوال، وحين يكون  -كما يقول الفقهاء –الحضارية أو تغريق الصفقة 
  .ممكناً فقد لا يكون مجدياً، فكيف يكون العمل؟

إذا فرضنا جدلاً أننا تجاوزنا كل المحاذير السابقة؛ فإننا سنواجه مشكلة الفجوة بين -٤
فالتنظير يتم دائماً على نحو طليق من القيود، وعلى . -هي فجوة أبدية - النظرية والتطبيق

أساس توفر كل الإمكانات المطلوبة للتنفيذ، لكن حين نأتي للتطبيق فإنه تواجهنا مشكلات 
كثيرة لم تخطر في بال المنظَّر، كما أن الإنسان حين يأتي للعمل يضطر إلى الدخول في 

وهذا مثال يمكن أن نلاحظ فيه كل . طموازنات دقيقة لا تُعرف ولا تُحسب وقت التخطي
  :ذلك

لدينا حكومة إسلامية شديدة الالتزام وعظيمة الوعي بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالغرب، 
طبعاً لديها خيار إغلاق باب . وأرادت أن تأخذ قراراً بشأن علاقة أبنائها بعلوم الغرب

ستشعر ويشعر مواطنوها أنهم الابتعاث إلى الغرب على نحو نهائي وإذا فعلت ذلك فإنها 
حرموا من علوم مهمة للارتقاء بالحياة في بلادهم، وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع الوضع 

وهي مع ذلك القرار لا تستطيع أن تمنع من السفر أولئك الشباب . العلمي والتقني في البلد
ا إلى سجن الذين يريدون السفر للدراسة على نفقتهم الخاصة، إلا إذا قررت تحويل بلاده

  .كبير
اتخذت تلك الحكومة قراراً بإيفاد طلابها للغرب من أجل الدراسة في تخصصات، تظن أنها 
ضرورية لتقدمها ونموها وقوتها، كما تظن أنها لا تشكل خطورة على عقيدة أبنائها وعلى 
ا خصوصيتهم الثقافية، كما هو الشأن في دراسة الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيره

وذهب فعلاً ألوف الشباب من أبنائها؛ وهناك تشعر الحكومة أنها فقدت . من العلوم البحتة
جزءاً كبيراً من السيطرة على أولئك الشباب؛ حيث إنها ستجد بين أولئك المبتعثين من لم 

يرق له التخصص الذي ابتعث إلى دراسته، فتحول من الطب إلى دراسة الأدب الإنجليزي 
وستجد بينهم من تعرف على بعض قرناء السوء، فوقع في . أو إدارة الأعمالأو الفلسفة 

وستجد أيضاً من عزف عن الدراسة، وانخرط في مهنة . شباك الرذيلة ومستنقع المخدرات
وهناك من تزوج نصرانية بدافع الخوف من الفاحشة، فصارت . من المهن يكسب منها قوته

وهكذا فلم تستطع الدولة المسلمة أن تجعل أبناءها . ..فيما بعد أما لأطفاله ومربية لهم
يأخذون من علوم الغرب ما هو نافع، ويعرضون عما هو ضار؛ لأن المسألة في غاية 
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  .التعقيد
ولك أن تقيس على هذا التحالف مع الغربيين في بعض الأمور والإقامة بين ظهرانيهم 

رب الرخاء على حين ضاقت لكسب الرزق، حيث وجد كثير من أبناء المسلمين في الغ
عليهم بلادهم، بالإضافة إلى الاستغاثة بالغربيين في تنظيم بعض الشؤون المحلية وغير 

  .ذلك
  .وللحديث صلة

  ٢/٢في وجه التبسيط 

            ١/٤/١٤٢٥     كار عبد الكریم ب. د
٢٠/٠٥/٢٠٠٤  

  
كنت قد ذكرت في المقال السابق أني سأقدم مثالاً تاريخياً حول تبسيط بعض الناس لأمور 

هي في غاية التعقيد، واليوم أحاول الوفاء بذلك، وسيكون هذا المقال عن شيء يتعلق 
عدداً غير قليل من  ؛ حيث إن- رحمه االله –بتاريخ الرجل الكبير عمر بن عبد العزيز 

الإسلاميين يعتقدون أن الدولة الإسلامية بإخلاصها وصدقها وإمكاناتها الهائلة تحمل معها 
وهم يبرهنون على ذلك . أينما قامت مفاتيح الحلول الجذرية المذهلة لكل مشكلات الأمة

على سنتين بالإصلاح الواسع النطاق الذي قام به ذلك الرجل في فترة زمنية قياسية لا تزيد 
  .وكان من جملة إصلاحاته الباهرة قضاؤه على الفقر في الدولة الإسلامية. إلا قليلاً

ويستندون في ذلك إلى خبر يفيد أن الخير فاض في زمن عمر إلى درجة أن بعض الولاة 
أرسلوا إليه يستشيرونه فيما يفعلونه بأموال الزكاة التي جمعوها ولم يجدوا فقراء يوزعونها 

  . ، فما كان منه إلا أن أرشدهم إلى أن يشتروا بهم عبيداً ويقوموا بإعتاقهم عليهم
وأجزم . والحقيقة أنني شخصياً لا أكاد أحصي الذين سمعت منهم هذا الكلام من أبناء زماننا

وفي حجم . أن كل الذين يقولون ذلك لم يفكروا في يوم من الأيام في الآليات التنفيذية 
تي يتطلبها القضاء على الفقر في دولة تحكم أجزاء واسعة من العالم خلال الأموال الهائلة ال

  .مدة زمنية قصيرة جداً في عمر الشعوب والحضارات
إن هذا الخبر الذي يعتمدون عليه لو صح، فإنه في نظري لا يعدو أن يكون حدث في حي 

رصة موضوعية من الأحياء أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل، وليس هناك أي ف
  :لوقوعه فيما هو أوسع من ذلك وذلك للأسباب الآتية

إن الخلاص من الفقر في دولة منتشرة على مساحات ممتدة في آسيا وأفريقيا في سنتين -١
أو عشر سنوات أمر في غاية البعد إن لم نقل إنه في حيز المستحيل العادي؛ لأنه يستلزم 

كما هو الشأن  –وهذا التعريف معقد . ساعدة الفقراءأولاً تعريفاً للفقر تجري على أساسه م
  .ولم يكن متيسراً آنذاك -في تعريف البطالة

ويتطلب ثانياً القيام بمسح واسع النطاق لمعرفة مستحقي المعونة، وهذا يتطلب تشكيل مئات 
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يداً؛ وبما أن أقاليم الدولة متفاوتة في الغنى والفقر تفاوتاً شد. ألوف اللجان التي تقوم بذلك
فإن عوائد الدولة وجباياتها في الأقاليم الفقيرة لا تسد حاجة الفقراء، ومن ثم فإن هذا يعني 

القيام بعمليات نقل واسعة ومكثفة للأموال والأشياء والأرزاق من الأقاليم الغنية إلى الأقاليم 
على كلٍّ و. وهذا كله على افتراض وجود فائض في بعض الأقاليم؛ وهذا غير ثابت. الفقيرة

فليس لدينا أخبار تاريخية تدل على أن ذلك النقل الكثيف قد تم فعلاً، وهو في أحيان كثيرة 
الذي كان سائداً، وبسبب صعوبة المواصلات بين ) الفيدرالي(لم يكن ممكناً بسبب الحكم 
  .الأقاليم الإسلامية المختلفة

والتي تدل على أن رجالاً هناك ألوف الأخبار المنثورة في كتب التاريخ والتراجم -٢
كثيرين من أعلام الأمة وعلمائها وصالحيها كانوا يشكون في فترة حكم عمر بن عبدالعزيز 

والذين لم يذكر لنا التاريخ عنهم أي شيء يبلغون مئات الأضعاف . من الفقر وقلة ذات اليد
  !حائط؟فهل نصدق خبراً واحداً ونضرب بتلك الأخبار الكثيرة جداً عرض ال. لهؤلاء

بعض فقر الفقراء يحتاج إلى علاج خاص، وبعضه لا يستطيع أحد علاجه حين يكون -٣
فقر الإنسان بسبب كسله وعدم رغبته في العمل؛ فإن الناس يعرضون عن مساعدته، بل 

وحين يكون فقره بسبب سفهه وتبذيره وسوء إدارته للمال؛ . يشعرون بأن مساعدته خطأ
  .وإذا ساعدوه لم ينتفع بمساعدتهم. فإن هذا لا يساعده الناس

بعض الفقراء يكونون أيتاماً أو أرامل ومعوقين، وهؤلاء يحتاجون إلى ملاجئ ودور رعاية 
  .وجمعيات خيرية ومن غير ذلك تصعب مساعدة العديد منهم

حتى أغنى الناس، ولم يبق  -رحمه االله –من أين جاءت الأموال لعمر بن عبدالعزيز -٤
  يستحق الزكاة؟ فيهم من يأخذ أو

الذين يقولون بذلك يذهبون إلى أن عمر حسن نظام جمع الزكاة والخراج والجزية فصارت 
الأموال تذهب إلى خزينة الدولة عوضاً عن أن يضيع كثير منها بسبب الرشوة أو بسبب 

يبارك في الرزق وينشر فضله ومعونته حين يسوء  -تعالى –كما أن االله . سرقة الجباة
وهذا الكلام صحيح .. ويتولى الأمور رجال أخيار من نوعية عمر بن العزيزالصلاح 
  .جزئياً

أعظم  -ومعظمها كذلك–وقد كان إصلاح الأحوال في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة 
لكن الهدر الذي كان يحدث بسبب فساد نظام الجباية لا . مشقة بسبب صعوبة الاتصال

  .ينقل الأمة من حال الفقر إلى حال الغنىيشكل في أي حال رقماً ضخماً، 
علينا بعد هذا أن تساءل هل فريضة الزكاة شرعت أو روعي في مشروعيتها ألا يبقى -٥

في المجتمع المسلم فقيراً؟ وهل هذه النسبة القليلة كافية لسد حاجات الفقراء في كل 
  .الأحوال؟

ديت على أكمل وجه في مجتمع أو إقليم لا أعرف آية أو حديثاً فهم منه أئمتنا أن الزكاة إذا أ
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ولا أعتقد أن من يملك درجة متوسطة من الفقه يقدم على القول . تم القضاء على الفقر فيه
إن أفضل عصر أديت فيه الزكاة، وكانت الرغبة فيما عند االله أو أوجها هو عصر . بذلك

تم الفضاء على الفقر لا ولم ي. ، ثم عصر الخلفاء الراشدين -صلى االله عليه وسلم –النبي 
وفي أمريكا أو أوروبا يدفع المواطن . ولا في غيرها) المدينة المنورة(في مركز الدولة 

من دخله ضرائب للدولة، أي عشرات أضعاف الزكاة، % ٧٠أو  ٦٠أحياناً ما يصـل إلى 
  .ومع هذا فإن في تلك المجتمعات فقراء وبائسين كثر

ء من النظام الاقتصادي الإسلامي وهذه الشعيرة لا تحقق إنني أعتقد أن شعيرة الزكاة جز
القرض الحسن، والكفارات، : أغراضها بكفاءة إلا إذا اشتغلت باقي أجزاء النظام مثل

والنظام الاقتصادي هو الآخر جزء من النظام . على نحو جيد... وتوفير فرص العمل، و
أو كان هناك ظلم اجتماعي فادح،  الإسلامي العام، فإذا كان هناك فساد إداري أو سياسي،

ومع كل هذا فإن . أو تحلل أخلاقي؛ فإن النظام الاقتصادي لا يعمل بالكفاءة المنشودة
الأعمال الخيرية لا تشكل متن الكفاية المعيشية لأحد، وإنما هي عبارة عن كرة أخرى من 

إنها تساعد . لعدالةأجل تلافي قصور النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توزيع ا
ويجب أن يكون هذا . النظم المعمول بها، وتسد فجواتها لكنها لا تكون أبداً بديلة عنها

  .واضحاً
 -على رأي من يدعي ذلك–هل قضى عمر بن عبدالعزيز على الفقر : لنا أن نتساءل-٦

 –بسبب صلاحه وتقواه أو بحسب حسن إدارته؟ إن كان ذلك بسبب صلاحه وتقواه، فالنبي 
وإن كان ذلك بسبب حسن . ثم الخلفاء الراشدون أفضل منه وأصلح - صلى االله عليه وسلم

إدارته وتدبيره، فعمر بن الخطاب حكم أضعاف مدته وهو الإداري والاستراتيجي الأول، 
  .ومع هذا فلم يتم القضاء على الفقر في عهودهم الميمونة

ال أداة ابتلاء واختبار لعباده، وسوف جعل الحاجة والعوز ونقص الأمو - تعالى -إن االله-٧
ولنبلونكم : (تستمر هذه الأداة إلى أن تنتهي حياة البشر على هذه الأرض؛ قال سبحانه

سورة )[بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
  ].١٥٥:البقرة

التفتيش يستهدف تمرين الذهن على إن هذا التفنيد لتلك المقولة على هذا النحو من التدقيق و
النظر العميق وتحريضه على عدم الاستسلام للمقولات الشائعة، كما أنه يستهدف تكوين 

  .بنية عقلية معقدة، تتجافى عن السطحية والتحليلات المستعجلة
 . واالله الهادي إلى سواء السبيل
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 ) ١/٢(في كـل الأحـوال 

            ٥/٩/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د.أ
٣٠/١٠/٢٠٠٣  

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :وبعد
  

  :فإن إنجازاتنا وعطاءاتنا تخضع لثلاثة عوامل أساسية، هي
  .ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من خصائص عقلية ونفسية وجسمية -١
بما تشتمل عليه من مفاهيم وأعراف وتقاليد وبنى تحتية ومرافق البيئة التي نعيش فيها  -٢

  ...عامة
الجهود الشخصية والخاصة التي نبذلها في تثقيف عقولنا، وتزكية نفوسنا وصقل  -٣

  . مهاراتنا، واستثمار الفرص المتاحة لنا
  

درات ولا يخفى أن بين هذه العوامل الثلاثة علاقة جدلية مستمرة، فالذكاء المتفوق والق
الذهنية الممتازة تساعد المرء على أن يستفيد على أحسن وجه من المعطيات التي توفرها 
البيئة، كما أنها تجعله يدرك بسرعة حدود إمكاناته الحقيقية وطبيعة التحديات التي يلاقيها 

  .والطريقة المثلى لمواجهتها والتصرف حيالها
  

هم الظروف التي تساعدهم على التفوق البيئة الجيدة تجعل عمل الناس أسهل، وتوفر ل
  ..والارتقاء وهكذا

  
والذي نستفيده من هذا هو أن التفوق في الجهد أو البيئة أو الموروث الجيني، سوف يخفف 

وأن أي قصور في أي جانب أو عامل من هذه . من أضرار القصور في الجانبين الآخرين
أعتقد أن التكامل والتفاعل بين ما ذكرنا الثلاثة سيؤثر سلباً في أداء العاملين الآخرين، و

لنا في هذه الحياة؛ حيث إن إمكانات  - جل وعلا–يشكّل مظهراً من مظاهر ابتلاء االله 
الارتقاء والتقدم ستظل موجودة مهما كان الموروث الجيني سلبياً وضعيفاً، أو كانت البيئة 

وبرمجة الوقت وتحديد صعبة وغير مواتية؛ وذلك من خلال تنمية الإمكانات الشخصية 
والاستعانة به،  - تعالى–الأهداف واكتساب المهارات، وقبل ذلك كله العبودية الحقة الله 

  .والتأهل لتوفيقه وفيوضاته غير المحدودة
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ولو أننا تأملنا في سير أولئك الذين صاغوا أمجاد هذه الأمة، وشيدوا صرح حضارتها 
  .لوجدنا صدق ما نقول

  
  : ر المفهومات الثلاث الآتيةوأحب هنا أن أبلو

ما دامت المحصلات النهائية لكل جهودنا الدعوية والإصلاحية والتعليمية خاضعة : أولاً
لموروثاتنا عن الآباء والأجداد، وخاضعة للبيئة التي نعيش فيها وللجهد اليومي الذي نبذله، 

ع آنذاك أن تكون النتائج وما دامت كل هذه الأمور لا تكون أبداً حدية وكاملة؛ فإن المتوق
التي نحصل عليها مشوبة دائماً بالنقص والقصور، وستظل دائماً أقل مما نريد؛ فأنت لا 

تستطيع أن تصل إلى حلول كاملة في وسط غير كامل، وستظل هناك فجوة بين طموحاتنا 
هذا يعني أيضاً أننا سنظل نشكو ونشكو، وكأن الوعي . وبين ما يتحقق على الأرض

  .ري اخترع الشكوى من سوء الأحوال، ليتخذ منها محرضاً على التقدمالبش
  

وإذا تتبعنا هذه السلسلة من الإحالات والاستنتاجات فسنصل إلى الاعتقاد بأنه لن يكون في 
نصر حاسم  –هذه الدنيا لأي أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات أو فرد من الأفراد 

ولهذا فإن الذين يحلمون بانتصارات نقية وتامة . والنقدلا يقبل الجدل ولا الشك  - ونهائي
  !.سيظلون يصابون بصدمات الإحباط وخيبات الآمال

  
إذا كان الأمر على هذه الصورة؛ فهذا يعني أننا لن نصل أبداً إلى اليوم الذي نعتقد : ثانياً

ي نحتاجها فيه أننا قد حصلنا على البيئة المثلى للعمل والإنجاز، ولا على الأدوات الت
لتحقيق أقصى الطموحات، وسنظل نشعر بوجود درجة من المجازفة والمخاطرة عند اتخاذ 

اعمل ما هو ممكن :" وهذا يجعلنا نبلور مفهوماً جوهرياً، هو. أي قرار حاسم في أي اتجاه
  ".الآن، ولا تنتظر تحسن الظروف

  
  :وهذا المفهوم يقوم على مسلّمتين هما

  .ة لعمل شيء جيد لأنفسنا وديننا والناس من حولناهناك دائماً إمكاني -١
مهما تحسنت الظروف؛ فإنه سيظل هناك من يمكنه أن يظن أن الظرف المطلوب  -٢

  .توفره من أجل الإنجاز لم يتهيأ بعد
  
هناك مسلمون كثيرون مصابون بفقر شديد في الخيال، فهم خاضعون لمقولات : ثالثاً

لم تنضج رؤيتهم لفيزياء التقدم ولا لطبيعة العلاقات التي مستعجلة أطلقها أعلام ومشاهير 
تحكم قوى التحدي والاستجابة، ومن ثم فإنهم قد صاروا أشبه بمن وضع القيد بنفسه في 

  !.رجليه في أجواء عاصفة وخطرة
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إن مؤسساتنا مصابة : "، وقد كان نابليون يقول-جل وعلا–إن الخيال نعمة كبرى من االله 

ويكفيني هنا لفت النظر إلى مسألة ". ال، ولولا الخيال لكان الإنسان بهيمةبمحدودية الخي
  :تتجلى فيها محدودية الخيال وعقمه الشديد

  
من الواضح أن جمهرة غير قليلة من أبناء الجماعات والدعوات الإسلامية يعتقدون أن 

لتي تسير شؤون ا) الحلم(تطورات مذهلة سوف تطرأ على الحياة الإسلامية إذا قامت الدولة 
الناس، ولهذا فإنهم عطلوا الكثير من الجهود، وأضاعوا الكثير من الفرص، وعلّقوا توازن 

؛ بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى ما هو !أعداد هائلة من الناس على تحقيق ما يتطلّعون إليه
مية أسوأ، وهو الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون إنجاز أي شيء ذي قيمة إلا في ظل دولة إسلا

وتلك الدولة ينبغي أن تكون من الطراز العمري، فإذا كانت من مستوى الحكومات . راشدة
  !.الأموية أو العباسية، فربما كانت لا تستحق أقل من الثورة

  
هؤلاء الناس يتخيلون أن الحكومة الراشدة التي يحلمون بها سوف تكون على درجة عالية 

ر والحنكة في تحفيز الجماهير على الكدح من الإخلاص والخلق والعلم وحسن التدبي
والعطاء، وعلى درجة عالية من الخبرة في حل المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات 

هذه الخبرات الخطيرة؟ وفي ) الدولة الحلم(أين ستكتسب : الخارجية، مع أنهم لا يقولون لنا
لفذة والعجيبة؟ وهم ما أي بيئة ستتكون لدى أعمدتها هذه الصفات والأخلاق والمهارات ا

  !.فتئوا يشكون من سوء الأحوال وتدهور الزمان
  

في ظل هذه الدولة سوف يحدث ما يشبه الزلزال في النفوس والمجتمعات والعلاقات 
في ظل تلك الدولة العجيبة سوف ينشط الكسول ويتعلم الجاهل، ويبذل : والتوجهات السائدة

بالألفاظ القبيحة، ويكفّ مدمنو المخدرات والمكيفات الشحيح، ويقلع بذيء اللسان عن التفوه 
كما أن ... عن تناولها، وسوف يحاول المدرس غير الكفء صقل مهاراته وإثراء ثقافته

) المعجزة(العلمانيين والليبراليين وأصحاب المصالح المضادة سوف يسلمون لتلك الدولة 
والدول المناوئة في الخارج . لقيادةبالنزاهة والكفاءة معاً، ولذا فإنهم سوف يسلمون لها ا

سترى أنه لا فائدة ترتجى من وراء مقارعة تلك الدولة؛ ولذا فإنها سوف تتجاهلها أو 
  ...تهادنها

  
وحتى ! وهكذا ستحدث تغيرات كونية هائلة لم تحدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ

تكون خاصة، ولا مثيل  يحدث كل ذلك؛ فإن مما لا شك فيه أن طينة تلك الدولة ينبغي أن
  !.لها ما دامت ستحقق إنجازات عديمة المثيل
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وأنا أجزم أن تلك الجمهرة من الحالمين ستنقسم تجاه أفضل دولة إسلامية يمكن أن تقوم في 

قسم يعمل معها بكفاءة وإخلاص؛ وهذا القسم قليل في : أي مكان من الأرض إلى أقسام عدة
وقسم ثالث . الكفاءة؛ لكن ينقصه الإخلاص والاستقامةوقسم يتمتع ب. أي زمان وأي مكان

أما القسم الرابع؛ فهو قسم . يخلص؛ لكنه لانعدام خبرته لا يعرف كيف يخدم الدولة والأمة
والقسم الخامس قسم معارض يرى أن الدولة . منتفع وصولي، ليس من هؤلاء ولا أولئك

مبادئها؛ فهو منهمك في ردها إلى التي سعى إلى إقامتها قد خانت رسالتها، وانحرفت عن 
  .المسار الصحيح

  
أما القسم الأخير؛ فهو القسم الثائر الذي صارت أمنيته التخلص من تلك الدولة بأي وسيلة 

  !!.من الوسائل، ولو كانت استخدام الصنف وإشعال الحرب الأهلية
  

في  - جل وعلا– هذه الأقسام لم نأت بها من نسج الخيال؛ بل هي مما عرفناه من سنن االله
الخلق، ومما فهمناه من طبائع الأشياء، وما وجدناه ونجده عند قراءة أي ثورة من الثورات 

  .التي تمكنت من الوصول إلى الحكم في بلاد إسلامية أو غير إسلامية
  

، ومن االله تعالى "في كل الأحوال"ولعلي في المقال القادم أشرح شيئاً مما يمكن القيام به 
 . ولالحول والط

  ٢/٢في كل الأحوال 

            ٢١/٩/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د.أ
١٥/١١/٢٠٠٣  

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :وبعد
عن الآباء والأجداد ... فقد ذكرت في المقال السابق أن موروثاتنا النفسية والجسمية

خصية بالإضافة إلى البيئة التي نعيش فيها تشكل المؤثرات الجوهرية في كل وجهودنا الش
عطاءاتنا وإنجازاتنا، وذكرت أنه مهما ساءت الظروف، وتعقدت الأوضاع، فستظل هناك 

  .إمكانية لعمل شيء ما، ومقال اليوم سيكون حول ذلك الشيء
لى صعيد إصلاح أحواله من المهم أن نعتقد في البداية أن أي جهد يبذله الواحد منا ع

الشخصية والارتقاء بذاته، يصب بصورة من الصور في مصلحة أمته، حيث لا يمكن أن 
نبني أمة صالحة من أشخاص فاسدين، ولا مجتمعاً قوياً من أفراد ضعفاء، وإذا أردت أن 
تعرف موقع العالم الإسلامي على خارطة القوى العالمية، وأن تعرف مدى تأثيره الحالي 
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تحديد وجهة العالم؛ فانظر إلى أوضاع كل دولة من دوله على انفراد، فالموج لا يكون في 
  .أبداً إلا من جنس مائه

فيما - والتي تعني ) الإنجاز المتجاوز(نحن اليوم في حاجة ماسة إلى أن نبلور ونرسخ ثقافة 
بل، وتعني ألا يؤخَّر شيء يمكن عمله الآن من أجل انتظار شيء سيحدث في المستق - تعنيه

كذلك تعزيز روح المبادرة الفردية لدى الإنسان المسلم وتعزيز روح الإيجابية، والتعامل 
مع المعطيات الجديدة بعقل وقلب مفتوحين؛ حيث إن معظم المسلمين ما زالوا يرزحون 

تحت وطأة موروثات عصور الانحطاط والتي يأتي في طليعتها الكسل والفوضى والتواكل 
جديد والتقليد والتبعية والتفكير الذري ومحدودية الطموحات والمجاراة والخوف من ال

  .الاجتماعية والمثالية الزائدة
والآن اسمحوا لي أن أتحدث عن ثلاث قضايا أتصور أنها ذات أهمية قصوى بين القضايا 

  :الكثيرة التي يمكن القيام بها في جميع الأحوال
  
  . المجاهدة من أجل تغيير سلم القيم) ١

الصدق، والأمانة، : هناك قيم عالمية مشتركة تهتم بها كل الثقافات وكل الحضارات، مثل
والإحسان، والوفاء، وإغاثة الملهوف، والإتقان والتسامح، والعفو، والجدية، والدقة، 

ويتعامل الناس مع هذه القيم في .. والتملك، والرفاهية، والنظافة، والاقتصاد في بذل الجهد
ان على أنها مفردات في نسق عام، وهي في تواليها أشبه بدرجات السلَّم، كل زمان ومك

وتتم التضحية بالقيم الدنيا عند التعارض من أجل الاستمساك بالقيم العليا، فإذا كانت قيمة 
لدى إنسان أعلى من قيمة المال؛ فإنه يلزم الصدق، ولو كان الكذب يجلب  -مثلاً- الصدق 

لدى المسلم أعلى من قيمة  - تعالى- تكون قيمة الخوف من االله له المال الوفير، وحين 
الخوف من الناس؛ فإنه لا يبالي بغضب الناس إذا كانوا لا يرضون إلا بإغضاب االله، وحين 

يحلّ النعاس بأحدنا وتكون قيمة النوم عنده أعلى من قيمة تنظيف أسنانه؛ فإنه سينام دون 
سنان أعلى؛ فإنه سيقاوم النعاس إلى أن ينتهي من أن ينظفها، وإذا كانت قيمة تنظيف الأ

  ...تنظيفها وهكذا
  :المجاهدة في سبيل تغير سلَّم القيم ينبغي أن تستهدف تحقيق أمرين أساسيين

  .والالتزام بأمره في المنشط والمكره - تعالى–العبودية الحقة الله  -١
اق بغية بلوغ الأهداف الفاعلية العالية في الإنجاز مع المثابرة على العمل الش -٢

  .المرسومة
وإن التغير في عاداتنا وسلوكاتنا هو الطريق لتحقيق هذا وذاك، ولو أن المسلم أخذ على 

عاتقه أن يتخلص من عادة سيئة كل ستة أشهر لتحل محلها عادة حسنة؛ فإنه يكون قد التزم 
علية، ومع أن هذا الأمر بإجراء تعديلات مستمرة في سلَّمه القيمي بما يحقق العبودية والفا



                    ؟... @     

 

٨٤

٨٤

وهذا . والعزيمة التي لا تلين يمكن إنجاز الكثير - تعالى- ليس بالسهل؛ فإنه بالاستعانة باالله 
  .التحدي سيظل ماثلاً أمام كل مسلم في كل الظروف وإلى أن يلقى ربه

  
  :المشروع الشخصي) ٢

عظمى، مما زهدنا في علينا أن نقول إن وعينا مفتون بالإنجازات الكبيرة والانتصارات ال
الاهتمام بالأمور الصغيرة والتفاصيل الدقيقة، مع أنه من غير الممكن التعامل مع القضايا 

الكبرى من غير تفتيتها وتنويع المداخل والطرق لحلها، فكرة المشروع الشخصي ما زالت 
كثر غريبة عن المجتمعات الإسلامية ولدى معظم الناس، مع أنه قد يكون هو السبيل الأ

يسراً والأقل تكلفة والأكثر نجاعة والأقل مخاطرة في إنقاذ الأمة من الحالة الحرجة التي 
  .صارت إليها في ظل قصور الداخل وضغوطات الخارج

المشروع الشخصي يعني التزام المرء بإنجاز شيء يكرس له حياته أو جزءا كبيرا منها، 
د للتنازل عن بعض الرغبات وتفويت وهو من أجل إتقانه وأدائه على أفضل وجه مستع

  .بعض المصالح وذوق طعم العناء
المشروع الشخصي رؤية تتكون من الهدف والطاقة والإمكانية والبعد الزمني، ولا قيمة 

لتلك الرؤية إذا لم يتم تجسيدها في خطة عملية ومنطقية واضحة ودقيقة، من خلال 
مكن أن نؤديه في هذه الحياة، كما أننا مشروعنا الشخصي نعثر على الدور الأمثل الذي ي

  .نجيب من خلاله عملياً عن الأسئلة التي لا يتم التقدم الحقيقي من غير الجواب عنها
  :وأهم تلك الأسئلة سؤالان ضاغطان؛ هما

  ما الشيء الذي نستطيع أن نفعله الآن لكننا لا نفعله؟ -١
  جه أفضل؟ما العمل الذي إن أديناه بطريقة جديدة تكون نتائ -٢

ومن المهم أن تكون الأهداف التي ننجزها من خلال ذلك المشروع متصلة بالهدف النهائي 
  .-تعالى–الذي على كل مسلم أن يسعى إلى بلوغه، وهو الفوز برضوان االله 

من أبنائها من تقديم نماذج راقية في %  ٥سوف تتقدم أمة الإسلام تقدماً باهراً إذا تمكن 
لأخلاق والسلوك والعلاقات الاجتماعية والإنتاج والإبداع، فالذي يغير العلم والتربية وا

؛ - وإن كانت تشكل الأساس لأي ازدهار - معالم الحياة ليس الأفكار والحكم والمقولات 
  .وإنما النماذج الراقية التي يتفاعل معها الناس، ويتخذون منها قدوات يقتدون بها

الكثير من الرجال، ولكنها الأمم التي يتلفت أبناؤها  الأمم الفقيرة ليست تلك التي لا تملك
يمنة ويسرة، فلا يرون إلا رجالاً من الطراز الثالث أو الرابع، فيحدث ما يشبه الفتنة 

  . الثقافية والضياع السلوكي
من الصعب أن يكون المرء نموذجاً في أمور كثيرة، لكن من الميسور أن يكون عادياً أو 

  .في جل شؤونه، ويقدم نموذجاً رفيعاً في شأن أو اثنين أو ثلاثةفوق العادي قليلاً 
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لوجدنا أنهم  - صلى االله عليه وسلم –إذا نظرنا في سير صفوة الصفوة من أصحاب النبي 
من خلال براعة كل واحد وتفوقه في بعض الأمور تمكنوا من كتابة تاريخ صدر الإسلام، 

هذا يقدم : قية لأمة الإسلام بطولها وعرضهاوتأسيس المرجعية الرمزية والشعورية والأخلا
نموذجاً في العدل، وهذا في الأخلاق والتجرد، وهذا في الصدق والأمانة، وهذا في الثبات 
على المبدأ، وهذا في النبوغ العلمي والفقهي، وهذا في الحنكة العسكرية، وهذا في الكرم 

وهكذا تم رسم ... اء وللطف والطيبةوالجود، وهذا في البر بوالديه وأرحامه، وهذا في الحي
  .ملامح أفضل مراحل حضارة الإسلام وملامح أكرم الأجيال

جمال فكرة المشروع الحضاري الشخصي أنه لا يحتاج إلى كثير مال وأحياناً لا يحتاج إلى 
وهو ليس ذا مقاييس صارمة ومعالم محددة، ولذا فإن معظم الناس يستطيعون أن . أي مال

من الأمور يصبحون من خلاله مناراً ومرجعية لغيرهم؛ ومن الذي يمنع المرء يهتموا بأمر 
أن يقدم نموذجاً في التبكير إلى صلاة الجماعة أو خدمة والديه أو الحرص على الوقت أو 

  ؟...التصبر والتحلم وسعة الصدر 
وهو من خلال المشروع الحضاري يحقق المرء لدينه وجماعته ودنياه الكثير من المكاسب، 

لكننا نحتاج إلى شيء من البصيرة وشيء من التخطيط وكثير . في كل ذلك الكاسب الأول 
  .من الهمة والاهتمام وروح المثابرة

  :المشاركة في الخدمة العامة-٣
يتجلى الكثير من عظمة الأمم وخيريتها في تمتعها بأعداد كبيرة من المهتمين بالشأن العام 

وإن في إمكان أي . دخل في مسؤولية أي جهة من الجهاتوالناهضين للقضايا التي لا ت
مسلم مهما كانت ظروفه وأوضاعه، ومهما كانت قدراته وإمكاناته أن يسهم في تحسين 

وسيكون من الخطأ . الحياة العامة وإشاعة الخير محاصرة الشر في البلد الذي يعيش فيه
 ريب أن هناك مشكلات لا. الظن أن الإحسان يقتصر على بذل شيء من المال للفقراء

كثيرة لا يحلها إلا المال؛ لكن أيضاً هناك مشكلات كثيرة جداً لا تحتاج في حلها إلى أي 
يخرج إلى السوق مع غلام له، ثم  –رضي االله عنهما  –وقد كان عبد االله بن عمر . مال

ان وك! لماذا كان ذلك ؟: يعود دون أن يشتري أي شيء، وكان غلامه يستغرب، ويتساءل 
  .ابن عمر يجيبه أنه خرج من أجل السلام على الناس

في المسلمين مظلومون يحتاجون إلى مناصرة، وفيهم جهلة يحتاجون إلى تعليم ومنحرفون 
ولو أن كل مسلم بذل ساعة في ... يحتاجون إلى إرشاد، ومهمومون يحتاجون إلى مواساة

ام لتغير وجه الحياة في الأسبوع في التعاون مع مؤسسة خيرية أو في عمل تطوعي ع
  .عالمنا الإسلامي

نحن أمة تتحدث كثيراً عن حب الخير وعمل الخير، لكن الأرقام والإحصاءات والنتائج 
ويكفي . الملموسة تدل على أننا في الأعمال التطوعية والأنشطة اللاربحية في مؤخرة الأمم
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يستوعب ) إسرائيل(ربحية في إن القطاع الثالث والذي يشمل الأعمال الخيرية واللا: القول
من القوة العاملة هناك؛ على حين أنه في أقطارنا الإسلامية لا يستوعب ولا واحداً % ١١

  !.في المئة
من خلال حبات الرمل تتشكل صحارى شاسعة، ومن خلال قطرات الماء تتشكل بحار 

مة إذا امتلكنا ومحيطات، ومن خلال الأعمال الصغيرة والمبادرات الفردية يتشكل مستقبل أ
 . واالله ولي التوفيق. ما يكفي من العزيمة والوعي

  

 ) ١(على المدى البعيد 

            ١٠/١٠/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د.أ
٠٤/١٢/٢٠٠٣  

  
كنت قد تحدثت في مقالين سابقين عما يجب عمله في كل الأحوال والظروف إيماناً مني 

وأود . من أجل نجاح العبد وفلاحه في أمور دنياه وآخرتهبأن هناك شيئاً ما يمكن القيام به 
في هذا المقال وما يليه من مقالات أن أتحدث عن نوعية الوسط أو البيئة التي يجب العمل 
على المدى الطويل من أجل بنائها؛ كي يتوفر للإنسان المسلم الجو الملائم لأفضل عطاء 

ستطيع استنفار طاقاتها والسيطرة على أوقاتها والحقيقة أن أية أمة لا ت. وأفضل إنجاز ممكن
لماهية البيئة التي يجب أن تحيا فيها أجيالها ) إستراتيجية(على وجه مقبول من غير رؤية 

ونحن بوصفنا أمة مسلمة لها منهجيتها ورؤيتها وتطلعاتها الخاصة، نعتقد على نحو . القادمة
تطوير يجب أن تستهدف شيئاً واحداً هو جازم أن كل أشكال التنمية وكل أشكال التغيير وال

على أفضل وجه ممكن،  -تعالى- توفير بيئة تساعد الإنسان المسلم على القيام بأمر االله 
وهذه الرؤية نهائية وواضحة، وهي مستمدة من مجموعة العقائد والمفاهيم الكبرى التي 

إحدى سنن االله نحملها، وهي رؤية متفردة، ليست لأي أمة من أمم الأرض اليوم، وهي 
  .علينا

  
توقع حصول مستقبل مغاير مغايرة كبيرة  - في عالم الأسباب- إذا كان من غير الممكن 

أن نحسّن ونرشَّد القرارات اليومية  –إذا ما أردنا تكوين البيئة التي نريد  –للواقع؛ فإن علنا 
ثقافية والأخلاقية التي نتخذها في كل صعيد وعلى المستويات كافة؛ إذ إن تشييد البنيات ال

والاجتماعية يحتاج إلى أزمنة متطاولة وهو لا يتم على النحو الصحيح إلا من خلال العمل 
  .الحكيم والجذري والمتدرج

البيئة تعني مجموعة المفاهيم والأخلاقيات والتقاليد والظروف والمعطيات والنظم المتوفرة 
  .والسائدة في بلد من البلدان 

ئر متسعة منفتحة، والدائرة الأضيق بالنسبة إلى كل واحد منا هي الأكثر وإن البيئة ذات دوا
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تأثيراً في حياته؛ فالأم هي أكثر من يؤثر في الطفل ثم الأسرة عامة، ثم الأقرباء وأهل 
  ...الحي وهكذا

والبيئة من وجه آخر أشبه بحبل غليظ مكون من ألوف الخيوط والشعيرات الدقيقة، وكل 
يوط والشعيرات ينتمي إلى مجال من المجالات الروحية والمعنوية عدد من تلك الخ

وقد دخل في نسيج ذلك الحبل في مرحلة من مراحل تكون ثقافة الأمة والأوضاع . والمادية
وهناك تقريب للفكرة وإشارة إلى بعض تلك الخيوط والشعيرات في . العامة التي تحيا فيها

كل سلامى من الناس عليه : "صلى االله عليه وسلمعدد من الأحاديث النبوية، منها قوله 
صدقة، كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، و تعين الرجل في دابته فتحمله 

عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى 
يمان بضع وسبعون أو الإ: " ، وقوله "الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة

لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، : بضع وستون شعبة، فأفضلها قول
  ".كل معروف صدقة: "وقوله" والحياء شعبة من الإيمان

ومن يعمل مثقال ذرة شراً * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره : (–جل وعلا  –إن قول االله 
إن : أعمالهم في الآخرة، ويمكن أن نهتدي به في القوليدل على رؤية الناس لجزاء ) يره

إن كل ذلك يرونه في نوعية  –ما يفعله الناس من خير وصلاح ومعروف وتنمية جيدة 
الأوضاع والظروف العامة التي يعيشون فيها، والتي ستعيش فيها ذراريهم من بعدهم؛ كما 

خطاء وخطايا على شكل أنهم جميعاً سيرون آثار ما يصدر عنهم من شرور وآثام وأ
  .صعوبات ومشكلات ومعوقات في وجه الحياة الطيبة التي يسعون إليها

أنني لا أملك الإمكانية الذهنية ولا المعرفة الكافية  -وقبل كل شيء- وإني أعترف هنا 
لرسم ملامح خطة شاملة وبعيدة المدى تستهدف توفير بيئة تساعد الفرد المسلم والدولة 

هوض بأعباء الاستخلاف في الأرض، لكني سأبذل جهدي في وضع بعض المسلمة على الن
  .الحول والطول - تعالى - النقاط على بعض الحروف الكبيرة، ومن االله 

قلما وجه الدعاة والمصلحون لدينا اهتمامهم إلى نوعية البيئة التي يحتاج إليها المسلم كي -١
يدة والقيم والآداب التي يؤمن بها، فقد يحيا زمانه بفاعلية ودرجة من الراحة في إطار العق

بما يجب قوله أو بشروط الداعية الناجح دون النظر إلى الشروط  -وما زال –كان الاهتمام 
التي تجعل المدعوين أقرب إلى التفاعل والاستجابة مع أن تأثير الظروف والمعطيات 

هاتهم ومواقفهم تأثير السائدة في توفير خيارات الحركة، وفي حفز الناس على تحديد اتجا
  .هائل، وأكبر بكثير مما نظن

إن الفرق بين البيئة المعاكسة والبيئة المواتية للاستقامة والرشاد والعطاء كالفرق بين من 
يسبح عكس التيار، ومن يسبح مع التيار؛ حين نطلب من شاب أن يبدع ويصبح باحثاً 

مسة من إخوته في حجرة واحدة، متميزاً في فرع من فروع العلم، ونجد أنه يعيش مع خ
وليس معه ثمن مرجع يشتريه، ولا تكاليف تجربه يجريها، كما أنه ليس في البلد الذي يقيم 
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حين نطلب .. فيه مكتبة عامة ولا مركز تدريب ولا جمعية خيرية تمد يد العون في شيء
لة، ذلك؛ فإن الاستجابة ستكون في منتهى الصعوبة، وستكون في معظم الأحيان هزي

وسيكون المستجيبون من الشباب للتحفيز على البحث والإبداع قلة قليلة، أما الباقون فإنهم 
وهذا ما هو حاصل فعلاً الآن . سيرضخون للظروف وسيرضون بأقل القليل من الإنجاز

البيئات المحطَّمة والهشة والجاهلة تحطم قوى . في كل أنحاء العالم، وفي كل مجالات الحياة
ولهذه القاعدة شذوذات . يها، وتحطم تطلعاته وطموحاته، وتجعل آفاقه محدودةمن يعيش ف

ملموسة ، لكن الذي يمنح الحياة ملامحها ليست الأمور الشاذة والنادرة وإنما الأمور الغالبة 
  .والكثيرة

إن بلداً صغيراً مثل هولندا أو بلجيكا يسجل من براءات الاختراع ما يعادل نصف ما يسجله 
سنوياً ) إسرائيل(، وإن براءات الاختراع التي تسجل في !الإسلامي بطوله وعرضه العالم

، وإن ما تنشره جامعة !!يزيد على ما يسجل في الوطن العربي ذي الثلاثمائة مليون
  !!.من بحوث سنوياً يعادل ما تنشره كل الجامعات العربية مجتمعة) هارفارد(
جملة الانحرافات التي كانت تحدث فيها لوجدنا أننا إذا تأملنا في ردود أفعال الأمة على -٢

سن المزيد : كنا نعالج مشكلاتنا بوسيلتين؛ هما –مع استثناءات مقدرة  –على مدار التاريخ 
من النظم والقوانين التي تقيد حركة الناس وتحد من اندفاعاتهم، وقد عبر عن هذا عمر بن 

دث للناس من الأقضية على مقدار ما يحدثون من يح: " حين قال - رحمه االله- عبد العزيز 
أي يحدث نوع من التشديد في الأقضية والجزاءات على مقدار ما يصدر منهم من " الفجور

  .تصاعد في الانحراف
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وقد أشار إلى ذلك عثمان ) القوة: (والوسيلة الثانية هي

، "إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "ته الشهيرةحين أطلق مقول –رضي االله عنه  –
قال ذلك لما قُبل منه ولما كان دقيقاً؛ لأن الردع في  –رضي االله عنه –ولو أن أبا بكر 

وهو ما (أكثر من الردع بالسلطان ) وهو ما نعبر عنه اليوم بالثقافة(زمانه كان بالقرآن 
فة والوازع الداخلي كان اللجوء إلى استخدام ، ومع اضمحلال دور الثقا)نعبر عنه القوة

الشدة في إدارة الحياة العامة يتعاظم وينتشر، وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن الشعبي 
كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد : " قوله

حلق اللحية، فلما كان بشر بن  ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير
  ".هذا كله لعب فقتل بالسيف: مروان سمر كفَّ الجاني بمسمار، فلما قدم الحجاج قال

النتيجة النهائية لهذه وتلك هي إخراج المسلم الخائف والخانع والسلبي والإمعة وإخراج 
ر فيها روح المجتمع الذي يظهر ضروباً من الامتثال للنظم السارية في الوقت الذي يضم

ومع إيماننا بأنه لا يمكن . التمرد والتبرم، كما يضمر الكثير من السلوكات والأعمال السيئة
لمجتمع أن يعيش من غير نظم وقوانين توجه الحركة الاجتماعية وتشكل المرجعية 

الأخلاقية والتنظيمية للناس، ومع إيماننا بأن الدولة مهما كانت عادلة وفاضلة وناجحة لا 
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غني عن استخدام شيء من السلطة والقوة؛ إلا أن علينا أن ندرك أن هذا الأسلوب في تست
معالجة الأخطاء ليس هو الأسلوب الصحيح من وجهة النظر الإسلامية، ولا هو بالأسلوب 

  .العملي والمنتج والملائم لبلوغ الأهداف التي نسعى إليها
في تحديد مسارات ) الثقافة(مل على المدى البعيد لابد من العمل على توسيع مجال ع

فجوهر الإيمان والإسلام لا يقوم على الإكراه . المجتمع وفي كبحه عن الانحراف والرذيلة 
ولا على الامتثال للضغط الخارجي، وإنما يقوم على الاختيار والمبادرة الشخصية والشعور 

من القوانين ومن  والدولة الفاضلة هي التي تدير شؤون مجتمعها بأقل قدر. بالمسؤولية
أدوات القهر والإكراه، والفضيلة لا تكون لذلك إلا بتعشق الناس لها واستعدادهم للتضحية 

  .من أجلها
إن كثرة السجون وتصاعد الرقابة الصارمة، وسن المزيد من القوانين؛ هو دليل على 

سائد في قصور التنشئة الاجتماعية، كما أنه دليل على ضعف الإيمان وأدبيات التدين ال
تشكيل مواقف الناس وسلوكاتهم، ودليل على ضعف جاذبية الدولة في كسب ولاء الناس 

وقد آن الأوان للتفكير العميق والعمل الجاد من أجل تشكيل بيئة يمتنع فيها الناس . وتجاوبهم
وليس بدافع من خوف  -تعالى–عن الانحراف والفساد بدافع من إيمانهم وخوفهم من االله 

 .ومداخل مثل هذا الاتجاه واضحة لدى أهل البصيرة والخبرة. و كلام الناسالدولة أ

 ) ٢(على المدى البعيد 

            ٢٤/١٠/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د.أ
١٨/١٢/٢٠٠٣  

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  :وبعد
  

تساعدها على تحسين إنتاجيتها وتحرير طاقاتها واكتشاف إمكاناتها  فإن وضع الأمة في بيئة
الحضارية الكامنة؛ يتطلب أن نعطي لمسائل الأمن والاستقرار والسلام والوئام الاجتماعي 

  . جلَّ اهتمامنا وعنايتنا
  

حين يضطرب حبل الأمن فإن الفرصة تصبح متاحة لظهور كل أشكال التوحش والهمجية 
وقد دلت شواهد التاريخ ومعطيات . ت قشرة رقيقة من طلاء الحضارةالتي اختفت تح

الواقع أن أشد الحاجات إلحاحاً تتمثل في اهتداء الناس إلى طريقة ناجعة لإدارة العنف 
والتوتر الذي ينشأ نتيجة تصادم رغباتهم ومصالحهم؛ حيث إن اجتماع الناس بعضهم مع 

رات والمشاعر الحميمة يوفر إمكانات التناحر بعض على مقدار ما يوفر من المباهج والمس
  .والتحارب
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حاجة الناس إلى أن يتعايشوا في إطار نظم وقوانين توضح مبادئ حقوقهم وواجباتهم حاجة 

  .ماسة؛ لكن هذه الحاجة لا يمكن تلبيتها في أجواء الحرب الأهلية والتطاحن الاجتماعي
  

مكتمل فإنه يظل خيراً من الوضعيات التي لا  إن القانون السائد مهما كان غير عادل وغير
يحكم فيها أي قانون حيث يتحول المجتمع إلى غابة ليس فيها إلا مفترِس ومفترس وظالم 

  !.ومظلوم
  

ليست إدارة العنف داخل المجتمعات بالأمر السلس واليسير، فهذه القضية دوخت العالم من 
يدها نسبي وغير مرضٍ في معظم الحالات، أدناه إلى أقصاه، والتقدم الذي تحقق على صع

  :ولعلي أقف مع هذه المسألة الوقفات التالية
  
حيث يتطلع الإنسان ) تحقيق الذات(هناك تشوق إنساني عميق إلى ما يمكن أن نسميه -١

إلى أن يؤكد لنفسه وللآخرين قدرته على القيادة والتأثير واستحقاقه للريادة والتسامي نحو 
ي سبيل ذلك مستعد للتضحية والبذل كما أنه مستعد عند الحاجة لتجاوز كل وهو ف. المعالي

الأنشطة الروحية والأدبية !. المبادئ والقيم؛ بل ارتكاب الجرائم إذا اقتضت الضرورة ذلك
والتطوعية والاجتماعية تساعد المرء على تحقيق ذاته والكشف عن إمكاناته؛ فهذا يحقق ما 

رابطة، وذاك يحققه عن طريق رئاسة جمعية، وثالث يحققه  يتطلع إليه عن طريق تأسيس
، لكن بما أن كل جماعي يؤسس ..عن طريق الانخراط في حركة لحماية البيئة وهكذا

لسلطة جديدة، ويثير حساسية معينة لدى بعض الجهات؛ فإن هناك رغبة قوية في ابتعاد 
هداف وعظيمة الفوائد الناس عن كل الأنشطة الجماعية والحرة مهما كانت نبيلة الأ

ومن هنا فإن انسداد الآفاق أمام الأنشطة المشار إليها أو تضييقها وانحسارها إلى . والنتائج
حد كبير؛ دفع بالناس إلى أن يجعلوا تحقيق ذواتهم يتم عن طريق جمع الأموال والثروات 

وبما أن  .واقتناص الوجاهة وإظهار السيطرة عن طريق التفنن في إنفاقها واستخدامها
 -حيث لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب–هو دائماً أقل من المطلوب ) المال(المعروض من 

فإن منافسة ضارية قد اشتعلت في كل مكان من ديار المسلمين وعلى كل المستويات، 
وعلى مدار التاريخ كانت المنافسة متصلة بانحطاط المدنية وسوء الأخلاق، حيث يدفع 

مزيد من المال نحو الكذب والغش والخداع والرشوة والتضحية الحرص على جمع ال
وقد صرتَ تلتقي بأشخاص كثيرين لا ترى فيهم أبداً ما يدل على .. بالكرامة وارتهان الذات

وفقدت الحياة ! أنهم يرجون االله والدار الآخرة، أو يقيمون أي اعتبار لمبادئ الإسلام وقيمه
نشطة الروحية والأدبية والتطوعية المختلفة والتحفيز إن إطلاق الأ!. بذلك أجمل معانيها

عليها وتيسير سبلها، يخفف إلى حد كبير من الطلب على المال، ويخفف بالتالي من حدة 
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  .التعانف الأهلي والتوتر الاجتماعي
  

وأعتقد أن علينا أن نبتكر في إيجاد الأطر والأوعية والنظم التي تتيح للناس الشعور بتحقيق 
  .إشباع التطلعات على نحو لا يتصل بالمال أو أي اعتبار آخرالذات و

  
لن يتحقق السلام في مجتمعاتنا ولا الأمن ولا الاستقرار ولا الشعور بالانتماء للوطن ما -٢

لم يسد العدل وتكافؤ الفرص ونفاذ القوانين عل الناس دون استثناء ودون اعتبار خصوصية 
طويلاً مع العرب ومع كل المجتمعات التي تقوم فيها  والحقيقة أن الإسلام عانى. لأي كان

على  –الروابط على أساس العرف والنسب؛ وكان الهم المسيطر خلال تاريخنا الطويل 
هو نقل المجتمعات الإسلامية من مرحلة القبيلة إلى مرحلة  -المستوى السياسي والقانوني

نافع على أساس الولادة ومعطيات الدولة، أي من مرحلة الولاءات والتكتلات وتبادل الم
ويجب أن نعترف . التاريخ إلى مرحلة الخضوع للأحكام الشرعية والقوانين والنظم السارية

وعلى نحو عام فإن النجاحات كانت . أنه لم تسجل اختراقات ذات شأن على هذا الصعيد
ي وراء كثير محدودة جداً وهذا الإخفاق في الانتقال من مرحلة الدولة كان السبب الجوهر
وهو نفسه . من الفتن والثورات التي كانت تجتاح الأمة في العديد من فتراتها التاريخية

السبب الكامن خلف سلبية الإنسان المسلم عامة والعربي خاصة تجاه المخاطر المحدقة التي 
تتعرض لها بعض الأوطان الإسلامية إلى درجة أن يقوم الناس ويحتجوا في الغرب ضد 

حكوماتهم تجاهنا، ونحن سادرون غافلون ومنهمكون في همومنا الشخصية، وكأن  ممارسة
  !!.الأمر لا يعنينا من قريب أو بعيد

  
كيف : أهم ذلك قريشاً - فخذٌ من أنبل أفخاذ قريش –حين سرقت امرأة من بني مخزوم 

 أسامة بن إلا –صلى االله عليه وسلم  –من يكلَّم رسول االله : وقالوا! تُقطع يد مخزومية ؟
! أتشفع في حد من حدود االله ؟: " زيد حب رسول االله؟ فكلّمه أسامة في ذلك، فقال الرسول

خطيباً في الناس ليعلن لهم مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم  –عليه الصلاة والسلام  –ثم قام 
سرق فيهم  إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا: " عليها الأمم والحضارات العظيمة حيث قال

وأيم االله لو أن فاطمة بنت !. الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
  ".محمد سرقت لقطعت يدها

  
ربما نكون قد قدمنا نموذجاً واحداً ثابتاً وشاملاً في مسألة تكافؤ الفرص وإشاعة العدل 

لك النموذج هو ما يتم والتعامل على أساس الكفاءة الشخصية وليس على أي أساس آخر؛ ذ
هنا . في تشكيل المنتخبات الوطنية التي تمثل بلاد المسلمين في الألعاب الرياضية الدولية

يتم تحري الأكفأ والأليق دون حساسيات ودون حسابات خاصة ودون اعتبار لمنافع جانبية؛ 
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استهم وأنت تلاحظ ما يثيره هذا السلوك الجيد من حمية الناس وحم. في الأعم الأغلب
وتعاطفهم حيث ينقلب الشخص غير المكترث بذهاب وطن إلى إنسان مشتعل حماساً إلى 

، وإني لا أشك !درجة لا تُصدق بسبب دخول كرة فريقه الوطني في شباك مرمى المنافس
أن الناس سوف يتفاعلون ويبذلون ويهبون تجاه كل المسائل الكبرى إذا شعروا أن الأمور 

ينبغي، ووجدوا الإطار الذي يعبرون من خلاله عن ذلك؛ فالخير تجري فيها على ما 
متأصل في النفوس والولاء لأمة الإسلام وللمجتمع الإسلامي ضارب أطنابه في أعماق 

  . شخصية المسلم
  

الوطنية في جوهرها شعور بشرف الانتماء لبقعة من الأرض تحكمها نظم وقوانين واحدة، 
ا الالتزام بمبادئ وقيم موحدة، والسعي إلى أهداف متقاربة ويجمع الناس الذين يعيشون عليه

لماذا أدافع عن : وقد قال أحدهم . ولا معنى للانتماء إلى أرض لا تتوفر فيها هذه المعاني
وطن لم يؤمني من خوف، ولم يطعمني من جوع، ولم يساعدني على ارتجاع حقي 

  !.المغتصب؟
  
م والاستقرار إحساس الناس بأن لهم نوعاً من يتطلب استتباب الأمن والشعور بالسلا-٣

أما في الأمور اللصيقة بهم؛ فلا يتخذ قرار دون موافقة . المشاركة في إدارة الشأن العام
يوضح أن بعد ) وأمرهم شورى بينهم(  -جل وعلا –وإن قول ا الله . أغلبيتهم عليه

  .ربوية واجتماعيةأخلاقية وت: الشورى ليس سياسياً فحسب؛ وإنما لها أبعاد أخرى
  

على المستوى السياسي من المهم جداً أن يعرف الناس أنهم من خلال الشورى يستطيعون 
تحقيق ولايتهم على أنفسهم ، ويستطيعون أن يثقوا أنهم إذا ابتلوا بحكومة سيئة، فإنهم 

قادرون على التخلص منها من غير إراقة دماء أو تخريب للمرافق والممتلكات العامة؛ 
سلم الاجتماعي لا يأتي من خلال الدعوة إليه، وإنما من خلال فتح طرق للتغيير فال

إننا أحياناً نمتنع عن استشارة . والتطوير والتحسين، تبتعد عن التآمر والقتل والتخريب
الناس خوفاً من أن يأتوا بعناصر سيئة تسيء للدين والمصلحة العامة، وهذا الخوف مقدر 

فعلاً في بعض الأحيان ولاسيما في البدايات أو عند فساد التربية،  ومعتبر وقد يحدث هذا
لكن هذا لا يشكل القاعدة، فالولاء للدين وللصلاح والكفاءة قوي جداً في الأمة؛ وفي 

وعلى كل حال فلن نستطيع أبداً العثور . الإمكان وضع ضوابط تحد من مخاطر هذا الأمر
ولا بد في . العام، تخلو من السلبيات أو الأخطاء على صيغة في إدارة العنف وتسيير الشأن

هذا هو حال الإنسان الذي يجد . سبيل أن تنال بعض الأشياء من أن تخسر أشياء أخرى
  .نفسه أبداً عاجزاً عن الصدور عن رؤى كلية وبناء تنظيمات وترتيبات كاملة
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الشورى تقليداً  إننا في حاجة ماسة حتى ننهض ونتخلص من أشكال العنف إلى أن نجعل
محترماً في بيوتنا ومدارسنا ودوائرنا ومؤسساتنا وكل مناشط حياتنا؛ فالقضايا الكبرى تظل 

وكل حمل يتم خارج رحم . قضايا خاسرة ما لم تتصد الأمة لحملها والمساهمة في إنجاحها
رك في لكن الأمة غير مستعدة للتضحية ما لم تشعر أنها تشا. الأمة هو أشبه بالحمل الكاذب

وعلى علمائنا ومفكرينا وخبراء . صنع القرار، وأنها ليست عبارة عن أدوات للتنفيذ فقط
التشريع والقانون فينا أن يبدعوا في إيجاد صيغ تنظيمية تجعل الشورى أسلوب حياة، كما 

  .تجعل منها أداة للإصلاح والارتقاء في إطار الأصول والثوابت التي نؤمن بها
  
هل يمكن للأمن والنظام والسلام والاستقرار والتعايش السلمي أن : ئماًإنني أتساءل دا-٤

يتم في أي مجتمع من المجتمعات دون وجود تنظيم جيد للنقد والمعارضة وتضارب الرؤى 
  والآراء والاتجاهات؟

  
ليس من المقبول في اعتبار العقل والشرع أن يقول من شاء ما شاء دون خوف المساءلة 

ما يقول، ولا أن يفعل الناس ما يعن لهم ولو كان ضاراً بالمصلحة  القضائية عن صحة
كما أنه ليس من المقبول أن تكمم الأفواه، فلا يتمكن أي أحد من إبداء وجهة نظره . العامة

في شأن عام، مهما كان رأيه سديداً ورشيداً، فالقرآن الكريم شجع الناس على ممارسة النقد 
 –على بعض اجتهاداته ومعاتبة الصحابة  -لى االله عليه وسلمص –من خلال معاتبة النبي 

على بعض ما وقع منهم؛ حيث يعد التستر على الأخطاء أكبر مشجع  -رضوان االله عليهم
على تكرارها واستمرارها، وحيث يعد النقد والبحث عن أشكال القصور وأنواع الأخطاء 

وتخليص الناس من كثير من  والخطايا من أفضل الوسائل المساعدة على الإصلاح
  .المشكلات والأزمات ومحاصرة المفاسد والشرور

  
إن تراثنا الفقهي لم يستوف التنظير والتعقيد لضوابط النقد والمعارضة وتضارب الآراء 

على نحو يغنينا عن النظر والاجتهاد، بل إن كثيراً من التفاصيل والحيثيات ما زالت 
ضطرابات الهوجاء والأزمات الخانقة التي مرت بها الأمة غامضة، وأعتقد أن كثيراً من الا

كان بسبب التطرف في التعامل مع هذه المسألة؛ فالحريصون على بقاء كل شيء على ما 
هو عليه مهما كان غير ملائم وغير صحيح ضيقوا أبواب النقد إلى حد إسكات الناس عن 

ا يريدون قلب كل شيء رأساً والذين كانوا يشكون من سوء الأحوال كانو. قول أي شيء
وقد آن الأوان لأن تتلاحم . على عقب بعيداً عن الرفق والتدرج والمجادلة بالتي هي أحسن

الصفوف، وتتشابك الأيدي بين الجميع ومن كل المستويات والمجالات من أجل العمل 
ي تنشر الدؤوب على إرساء التقاليد وسن القوانين وتشييد المؤسسات وإبداع الأفكار الت

الأمن والسلام وحب النظام والالتزام بالأحكام الشرعية والأعراف الصالحة والقوانين 
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السارية، وتساعد في الوقت نفسه على نبذ التعانف والتقاتل واللجوء إلى القوة بكل ما تعنيه 
 . هذه الكلمة من معنى

  ٣على المدى البعيد 

            ٩/١١/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د
٠١/٠١/٢٠٠٤  

  
فإن لدى كثير من أهل الخير حساسية خاصة نحو الحديث عن الاقتصاد والتنمية والزيادة 
السكانية والبطالة؛ فهم يشعرون أن الاهتمام بهذه الأمور لا يخلو من نزوع نحو الدنيوية 

صوري وفي ت. والمادية، وإعطاء الاعتبارات المعيشية أكثر مما تستحق من العناية والانتباه
أن هذه الحساسية لم تعد سائغة اليوم، فأنا مع اعتقادي بضرورة توخي الحذر من الوقوع 
في شرك الحسابات والاعتبارات المادية البحتة بعيداً عن المبادئ والأهداف الإسلامية إلا 

أنني أعتقد أن من شأن التقدم الحضاري أن يضعف إرادة المقاومة لدى الناس تجاه 
ثم فإنهم يظهرون المزيد من الاستجابة لضغوط البيئة ومتطلبات العيش،  المغريات، ومن

وكثيراً ما يكون ذلك على حساب مبادئهم وقيمهم؛ مما يعني أن تحسين شروط العيش إلى 
حدود مقبولة، سيساعد الناس على أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم وأخلاقياتهم؛ 

  .والعكس صحيح
كير وتخلف الخطط والمناهج الإصلاحية يأتي من خلال الانغلاق إن كثيراً من سقم التف

وصرف الاهتمام عن التطورات المتسارعة فيما يتعلق بحاجات الناس وضرورات 
وجودهم، ومن خلال عدم الاكتراث بالتحولات في ذائقتهم الثقافية ونظرتهم إلى الضغوط 

من في شيء واحد هو الانفتاح والمرفهات والحقوق والواجبات، وإن مفتاح فهم كل ذلك يك
على الواقع والتأمل في تداعياته وإحالاته واتجاهاته؛ إذ ما فتئ فهم الواقع واستكشافه 
  .بإيجابية مصدراً لتطوير الذهنية وتوجيه المعرفة ومصدراً لإعادة ترتيب الأولويات

ية تكافئ الزيادة لا بد من هذه اللحظة وعلى المدى البعيد من العمل على إيجاد تنمية اقتصاد
ومن المهم أن ندرك أن كل الأمم التي اعتمدت في معيشتها . السكانية في العالم الإسلامي

على الزراعة والرعي خلال القرنين الماضيين تواجه مشكلات اقتصادية متفاقمة؛ فالناس 
يزيدون، لكن الأرض لا تزيد، فهي مع كل جيل تشهد نقلة في التفتت والتضاؤل؛ وعلى 

إن زيداً من الناس يملك مئة فدان من الأرض، وله خمسة من الولد، : يل المثال فإذا قلناسب
فإذا توفي أولئك الخمسة، وترك كل . فإنه بعد وفاته ستقسم ليكون لكل واحد عشرون فداناً

فإن نصيب الواحد منهم ) فيكون المجموع خمسة وعشرين ولداً(واحد منهم أيضاً خمسة 
فإذا قلنا إن أولئك الخمسة والعشرين من الأحفاد توفوا، وترك كل . نةسيكون أربعة أفد

واحد منهم أيضاً خمسة من الولد، فإن عددهم سيكون مئة وخمسة وعشرين، وسيكون 
وعليه أن يأكل من هذا القدر . من الفدان% ٨٠نصيب الواحد منهم من تلك الأرض 
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المتسعة ودفع تكاليف تعليم أبنائه  الضئيل وأن يبيع على نحو يمكنه من شراء كل حاجاته
وتطبيبهم وكسوتهم، حيث إن العولمة تدفع الحكومات نحو التخلص من كل الخدمات 

  !.المجانية التي تقدمها؛ ليواجه كل واحد مصيره على نحو منفرد
%! ١وهكذا فعبر قرن من الزمان تنخفض حصة الشخص من الأرض إلى أقـل مـن 

بل هو الواقع المشهور والملموس وليس الذين يعملون في وليس هذا من صنع الخيال، 
الرعي بأحسن حالاً؛ فالأرضي المخصصة للرعي هي الأخرى تتفتت وتزدحم فيها 

الماشية، ويزحف عليها العمران، ويقل عطاؤها بسبب تراجع كمية الأمطار في معظم 
  .أنحاء الوطن العربي

ي بشكل عام مرتفعة إذا ما قسناها بما لدى الدول إن نسبة الزيادة السكانية في العالم الإسلام
في الحد % ٣الأخرى، فعلى سبيل المثال يزيد السكان في الدول العربية سنوياً بنسبة 

أما بلد مثل .% . ٦وفي فرنسا .% ١الأوسط على حين أن الزيادة في بريطانيا تبلغ 
ن في السنة، وينقص روسيا؛ فإنه يعاني من نقص في السكان يصل إلى نحو مليون إنسا

وحتى نعرف حجم الزيادة السكانية، . عدد سكان ألمانيا نحواً من مئة ألف شخص في السنة
وتطورها السريع؛ فإن من المفيد أن نعلم أن إجمالي سكان الوطن العربي كان عام 

 ٣٠٠هـ إلى ١٤٢٠ويتوقع أن يكون وصل عام . مليون نسمة ١٦٠هـ نحو من ١٤٠٠
سنة، ومن المتوقع أن يرتفع  ٢٥بلداً مثل الجزائر يتضاعف سكانه كل مليون نسمة، وإن 

  !.مليون نسمة خلال قرن ٢٨٥إلى 
ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الشعوب الإسلامية شعوب فتية، حيث إن حوالي نصف 

وهذا يعني أن لدينا أعداداً هائلة . السكان هم من الأطفال والأشبال دون سن الخامسة عشرة
اج إلى تربية وتعليم واستيعاب نفسي واجتماعي، ثم إلى فرص عمل وخدمات عامة تحت

  .كثيرة
على العكس إنها ميزة؛ حيث لا يمكن اليوم .. ليست الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة 

لكن علينا . لدولة أن تصبح دولة عظمى إذا لم يصل سكانها إلى الخمسين مليوناً على الأقل 
جه آخر أن الازدحام على موارد محدودة وعدم القدرة على تأمين الحد أن ندرك من و

الأدنى من الحاجات الضرورية، وتأمين تعليم وتدريب جيدين؛ سيجعل من هذه الأعداد 
الغفيرة من الفتيان والشباب أشبه بجيش جرار لم يتلقَّ من التدريب ولم يجد من التنظيم ولا 

الحالة يصبح هدفاً سهلاً للعدو، إنه يصبح أرقاماً غير ذات  من التسليح ما يكفيه؛ إنه في هذه
إن في العالم خمسة مليارات من : معنى، وبعض العنصريين من الغربيين يقولون باستخفاف

  .مواطنون والباقون سكان - أي أبناء العالم الصناعي –البشر، منهم مليار 
  

فقد قال صلى . ف والمضمونفي حديث القصعة وصف واضح للكثرة العددية الفاقدة للكي
أو من : قالوا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها: "االله عليه وسلم
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  ...".أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لا: قال! قلة نحن يومئذ يا رسول االله؟
  ).نوعية(و ) كيف( ولكن مشكلة) كم(إذاً مشكلة المسلمين في آخر الزمان ليست مشكلة 

عدم وجود تنمية جيدة في معظم أنحاء العالم الإسلامي دفع بأبنائنا وإخواننا إلى الهجرة إلى 
وهناك . الغرب، حيث يشتغل معظمهم في مهن وضيعة يترفع الأوروبي عن العمل فيها

يضيع نصف الجيل الثاني ومعظم الجيل الثالث، حيث الانسلاخ شبه الكامل عن العقيدة 
وعيش أبنائهم في الغرب على هامش المجتمع، دفع بهم إلى الجريمة والرذيلة . الهويةو

  !وإدمان المخدرات، فصاروا يشكلون نسبة مخيفة من نزلاء السجون هناك
وتوجه فرنسا إلى منع الحجاب يشكّل نوعاً من التعبير القانوني عن الضيق من جاليات 

درة خطيرة، وربما تحدو دول غربية أخرى حذوها، باتت تشكل عبئاً على المجتمع، وهي با
ويصبح الملتزمون من المسلمين في الغرب في وضعية أشبه بوضعية من وجد نفسه بين 

  .المطرقة والسندان
  .ومن واجبنا جميعاً أن نحول دون ذلك بكل وسيلة ممكنة

سس ومنطلقات لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن الحاجة إلى تنمية اقتصادية تعتمد على أ
  :جديدة، وإنما أحب أن أركّز على نقطتين هنا

حتى يتحسن وضع فرص العمل، وحتى تفتح حقول جديدة لكسب الرزق، فإنه لا بد :الأولى
من الارتقاء بالتعليم وتشجيع الناس على أن يتخذوا من التدريب المنهجي مدخلاً لاكتساب 

  .المهارات وتنمية الشخصية
أنحاء العالم الإسلامي يعد بالمعايير العالمية قاصراً عن الوفاء بحاجات إن التعليم في معظم 

العصر؛ فالفصول مكدسة بالطلاب، وأسلوب التدريس مبني على أن يقوم المدرس بكل 
والتجهيزات المدرسية . شيء، ويظل الطالب في موقع المتفرج وليس المشارك والمتفاعل

هذا وذاك فقد المدرسين والطلاب للحماسة  والأهم من. معدومة أو عند حدها الأدنى
ولا يختلف التعليم الجامعي في هذا كثيراً عن التعليم . المطلوبة لنجاح العمل التعليمي 
  .الأساسي، مع استثناءات قليلة

ولا شك أن هناك الكثير من الاقتراحات والحلول المطروحة للنهوض بالتعليم، لكن ستظل 
حدث تحولات جذرية في أوضاع المدارس وفي العلاقة بين الأمور تزداد سوءا ما لم ت

وقد آن الأوان ليساهم الآباء في تأمين تعليم جيد لأبنائهم من خلال تشكيل . البيت والمدرسة
عدد كبير من مجالس التعليم في الأحياء والقرى، ويكون لها صلاحيات واسعة جداً في 

ها، ولا بد من الآن فصاعداً من أن بحث أوضاع المدارس وتوجيهها ومحاولة النهوض ب
يخصص كل واحد منا جزءاً من ميزانيته الخاصة لمؤازرة المدارس في القيام برسالتها من 

  .خلال التوسع في مبانيها وتدعيم مختبراتها وتجهيزاتها المختلفة
التعليم الجيد وحده هو الذي يوجد في نفس الطالب الولاء لمدرسته ومن خلالها لوطنه 

والتعليم السيئ يجعل الطالب زاهداً في كل ذلك، وإلى جانب تطوير التعليم لا بد من . هوأمت
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إرساء تقاليد ثقافية تمجد التدريب على اكتساب المهارات والطرق الجديدة في إدارة الأعمال 
وتنفيذ المهام، فالتطور السريع الحاصل الآن في كل مجالات الحياة سيجعل كل ما لدى 

ن مفاهيم وخبرات ومهارات محدود مدة الصلاحية، حيث تتسارع إليه الواحد منا م
وقد أدركت الأمم المتقدمة، وصارت تنفق بسخاء . الشيخوخة، وهو ما يزال في طور الصبا
إن مجمل ما تنفقه اليابان على التدريب يزيد . بالغ على التدريب انطلاقاً من هذه الحقيقة

 ١٢٠الولايات المتحدة فإنها تنفق ما يتراوح بين  أما. مليار دولار في السنة  ٨٠على 
ولا بد من الآن فصاعداً من أن نسلك كل سبيل لإقناع الناس . مليار ١٨٠مليار دولار و 

ولا بد أن يكون واضحاً في العقود . بأهمية التدريب لدخول سوق العمل ثم الاستمرار فيه
صنع أو الجامعة من تدريب وتعليم لمن الجديدة تحديد ما ستقدمه المؤسسة أو الشركة أو الم

  .سيعمل فيها
  

من المهم أن ندرك أننا في زمان فريد، بات ارتقاء الإنسان فيه منوطاً إلى حد بعيد : الثانية
بنوعية المهنة التي يعمل والتخصص الذي تعمق فيه، فنظراً للتنظيم والتصنيف المتنامي 

واجباتهم الوظيفية، صار الناس يبذلون جهوداً للأعمال والمهن، ونظراً لتحسن وعي الناس ب
كبرى للوفاء بمتطلبات الوظيفة والمهنة، وما تفرضه من تعليم وتدريب وتنظيم للحياة 

ونستفيد من هذا أن تحسين البيئة ورفع مستوى الناس يتطلب تأسيس توجه إلى . الشخصية
ولك أن تقارن بين العاملين في . الأعمال المتصلة بالمعرفة الرفيعة والجهد الذهني المركّز

القطاعات المهنية التي لا تتطلب أي جهد ذهني أو معرفة راقية مثل قطاع بيع التجزئة 
وبين العاملين في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي ... وقطاع الزراعة وقطاع الإنشاء

  .وستجد صدق ما أريد توضيحه... وتقنية المعلومات والتدريب
وكل ما يتصل بمجال الحاسب الآلي ) تقنية المعلومات(الواعد اليوم هو مجال إن المجال 

وتطبيقاته المتسعة، وهذا المجال بات اليوم القطاع الصناعي الأول حيث تزيد قيمة الأعمال 
وهذا المجال يحتاج أساساً . ونحن أمة غنية بالموارد البشرية. دولار) التريليون(فيه على 

ولا يحتاج هذا وذاك إلى . المتعلم وإلى البيئة المنظمة تنظيماً جيداًإلى العنصر البشري 
  .أموال طائلة

إن العالم كله اليوم يخوض سباقاً محموماً نحو ترسيخ أقدامه في هذا المجال، وقد وضعت 
وعلى ضخامتها فقد ذكر أحد . بريطانيا خطة لتطوير البلد تقنياً، قيمتها خمسون مليار جنيهاً

  !.نها غير كافية وجاءت متأخرة الباحثين أ
ووصفت إحدى المنظمات الدولية الدول العربية بأنها جائعة معلوماتيا على حين أنها 

اليوم الدولة الأولى ) إسرائيل(وقد أضحت . بأنها دولة نَهِمة معلوماتيا) إسرائيل(وصفت 
والصين في غاية في أمن المعلومات، وهي تصدر منتجات معلوماتية إلى أوروبا وأمريكا 

  .التطور والتعقيد، وتقبض أثماناً عالية لها
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إن من المهم جداً ألا نتأخر أكثر مما حدث عن الاستثمار في قطاع المعلومات والتقنية 
المتقدمة من أجل الارتقاء بالمسلم المعاصر ومن أجل إيجاد فرص عمل للأجيال الجديدة 

وإذا لم نفعل ذلك فإن الأعداد . المختلفة في مجال هو الأسرع نمواً بين مجالات العمل
المتزايدة من هؤلاء الذين تدفع بهم الأرحام سوف تتحول إلى قنابل موقوتة تدمر نفسها 

  .وبيئتها في آن واحد
. ومسؤولية التقدم في هذا الشأن ملقاة على عاتق الأسرة والمدرسة والدولة ورجال الأعمال

نفسه والارتقاء بذاته حيث أعرض الآخرون عن  وعلى كل راشد فينا أن يحاول مساعدة
 . مساعدته 

 ) ٤/٤(على المدى البعيد 

            ٢٣/١١/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د
١٥/٠١/٢٠٠٤  

  
فرط (لاحظ أن المجتمعات الإسلامية تعاني من  -رحمه االله –فقد كان مالك بن نبي 

لدول بأن تقوم بكل شيء على حين يظل ، حيث إن هناك ميلاً عارماً إلى مطالبة ا)تسييس
في مكانها حيث إن كثيراً من  - في ظني –وملاحظته . معظم الناس غافلين عاطلين

الإصلاحيين على اختلاف مشاربهم يركزون باستمرار على ما على الحكومات أن تقوم به 
العملية  من إصلاح نفسها، وإصلاح غيرها، على حين أن كثيراً منهم لم يستطيعوا المساهمة

في نهضة الأمة؛ وكأن اعتقادنا بأن كلام المرء جزء من عمله، جعلنا نظن أننا بالخطب 
الرنانة والمقالات البليغة والكتب ذوات المئين من الصفحات نستطيع أن نحل مشكلاتنا 

  !.المستطيلة في الزمان والمستعرضة في المكان
  

عض الناس في العمل السياسي من خلال في البداية أحب أن أؤكد أن من المهم أن يشتغل ب
نشر الوعي بطبيعة هذا المجال ومن خلال ممارسة النقد ودخول الانتخابات وتشكيل 

الأحزاب؛ إنني لست ضد هذا، ولا أهون أبداً من شأنه، ولكن الشيء الذي لا أرى أنه 
ير صواب هو الظن بأنه حين تقوم دولة حسب المواصفات المطلوبة سوف نتخلص من كث

  .الأزمات والمشكلات الموجودة
وكثير من الجماعات الإسلامية المشتغلة بالسياسة علقت . إن هذا أحد أكثر الأوهام انتشاراً

وبما . كل توازنها على الحكومة العظيمة التي ستشكلها في المستقبل حين تصل إلى الحكم
ل فيه، فإن أعداداً كبيرة أن المجال السياسي، لا يتسع لكل الناس، ولا يستطيع كثيرون العم

  !.من شبابها عاطلون عن أي عمل دعوي أو اجتماعي نافع
  

على  - وجود الدولة في الأصل شيء مكروه من النفوس؛ لأنها تمثل سلطة وقوة، وهي 
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أميل إلى أن تكون كابحة وضابطة أكثر من أن تكون بانية أو  –المستوى الوظيفي 
ة النظم السارية وتطبيقها دون تحيز إلى جانب دعم وإذا استطاعت الدولة حماي. مصلحة

استقلالية القضاء وتسهيل حركة الفرد مع حد مقبول من المرافق العامة؛ فإنها تكون قد 
  .ومعظم دول العالم ما زالت تخفق في تحقيق ذلك. قامت بأشياء عظيمة جداً

  
بأوسع ما  -الاجتماعي العمل الأساسي الذي ينْتَظر من الجميع المساهمة فيه هو العمل 

القطاع (أو ) القطاع الثالث(في العالم اليوم قطاع يسمونه . –تحمله هذه الكلمة من دلالة 
إنه شيء غير القطاع العام الذي تكون مؤسساته ملكاً للدولة وغير القطاع ) اللاربحي

بكثير مما مهام هذا القطاع أوسع . الخاص المملوك للأفراد، إنه القطاع الذي تملكه الأمة
نتصوره وإن الأمم من خلاله تستدرك على قصور النظم المختلفة، إنه يشكّل كرة أخرى 

إن أنشطته تغطي حاجات أولئك . على طريق العدالة الاجتماعية وإيصال الحقوق لأصحابها
الناس الذين لا يقع الاهتمام بهم تحت مسؤولية أي وزارة أو مؤسسة حكومية، وإنه يهتم 

إن : وأستطيع أن أقول دون أن أشعر بالحرج. لتي لا تهتم بها أي جهة حكوميةبالقضايا ا
اتساع هذا القطاع يدل على نحوٍ قاطع على خيرية المجتمع وتضامنه وفاعليته واستحقاقه 

وعلى مقدار ضيق هذا القطاع وضعفه يكون ضعف المجتمع وتفككه ). مجتمع(باسم 
  )!تجمع(كون جديراً باسم وي) مجتمع(وقد لا يستحق لاسم . وخموله

  
إن ما ينشر من إحصاءات عن هذا القطاع يدل دلالة واضحة على أن العالم الصناعي 

وقد استطاع هذا القطاع أن يجمع . يتمتع بمجتمعات غنية بالمؤسسات والأنشطة اللاربحية
. رمليار دولا) ٢١٢(مبلغاً قدره ) ٢٠٠٢(من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 

في أمريكا مليون . وهو رقم فلكي لا يمكن جمع نصفه أو ثلثه في أي دولة من العالم
وفي فرنسا ستمئة ألف . ونصف مؤسسة لاربحية وثلاثة وعشرون ألف مؤسسة وقفية

ثلاثون ألف مؤسسة لا ربحية ويستوعب القطاع ) إسرائيل(وفي . مؤسسة لاربحية
ي العالم الغربي لكل ثلاثمائة شخص تقريباً من القوة العاملة هناك ف% ١١اللاربحي 

شخص على ) ٥٠٠٠(مؤسسة لاربحية من نوع ما وعندنا في العالم العربي لا يحصل الـ 
ويجب أن نأخذ بعين . أكثر من مؤسسة، أي إن الفارق يتمثل في خمسة عشر ضعفاً

ثير من الاعتبار إلى جانب هذا أن الذين يحتاجون إلى العون في مجتمعاتنا أكثر بك
  .المحتاجين في مجتمعاتهم

  
إن المجتمعات . إن هناك أشياء مشتركة بين الأمم، وهناك أيضاً خصوصيات لكل أمة

  :الإسلامية بحاجة إلى الكثير الكثير من المؤسسات اللاربحية وسأذكر منها هنا نماذج فقط
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جه التحلل مؤسسات ومشروعات لدعم الالتزام والمحافظة على الأخلاق والوقوف في و - 

الخلقي عن طريق الاتصال المباشر والحوار مع الناس ووضع لوحات في الطرق 
بل إن القطاع اللاربحي يحتاج في الحقيقية إلى فضائية وإذاعات . وإعلانات في الصحف

أضف إلى هذا تأسيس جمعيات . خاصة حتى نؤصل حب العمل الخيري في نفوس الناس
دمان على التدخين والخمور والمخدرات ومثل عادات لمحاربة العادات السيئة مثل الإ

الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وإرشاد الناس إلى بعض الطرق 
  .الاقتصادية في كل ذلك، كما هو الشأن في كثير من الدول

  
مؤسسات للاهتمام بالأسرة وتوجيهها في مسائل التربية ومساعدتها على حل المشكلات  - 

التي تواجهها وتوفير مرشدين تربويين ومرشدات تربويات لإصلاح العلاقات الأسرية 
وتنمية وعي الناس بأهمية التضامن الأسري، وتوضيح مسؤولية كل طرف في ذلك، ونشر 

عدد كبير من الكتيبات والنشرات التي تعلم الناس أصول التربية الجيدة، كما توضح لهم 
  .ن فيهاالأخطاء التربوية التي يقعو

  
مؤسسات وجمعيات وروابط لدعم العلم والتعليم، حيث إن الدول ما عادت تستطيع توفير  - 

. ما يكفي من المدارس والتجهيزات المدرسية لهذه الأعداد المتدفقة من الأطفال والفتيان
والتعليم الخاص الحالي هو أقل في كثير من الأحيان من المستوى المطلوب، وهو إلى 

نشر الطبقية الاجتماعية والمعرفية، فأبناء الأغنياء يجدون مدارس ممتازة لأنهم جانب ذلك ي
. قادرون على الدفع، وأبناء الفقراء لا يجدون في بعض الأحيان حتى المدارس السيئة

لم تستطع إلى الآن إصدار تشريعات لجعل  - مثل باكستان –وبعض الدول الإسلامية 
وهناك دول لا . عدم قدرة الدولة على توفير المدارس الكافية التعليم الابتدائي إلزامياً بسبب

 –كما هو الشأن في بلاد عديدة مثل إندونيسيا  –تستطيع توفير الكتب المدرسية لأبنائها 
  ..وهكذا

  
قد آن الأوان ليقوم الناس بدعم التعليم الحكومي والمساهمة في توجيه أنشطته وممارسة 

كما آن الأوان لتأسيس عدد كبير من . التقدم العلمي في البلد نوع من الرقابة عليه بما يخدم
 -مثل تركيا –وفي بعض الدول . المدارس الخيرية التي يجد فيها أبناء الفقراء فرصاً للتعلم

أنشئت مجالس كثيرة جداً لدعم التعليم الجامعي وتوفير منح للطلاب الفقراء، حيث إن 
  .من المحتاجين للتعليم الجامعي %١٠الجامعات الحكومية لا تستوعب سوى 

إن من المهم أن تنظم حملات واسعة من أجل قيام الأثرياء بتأسيس شبكات من المدارس 
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والمعاهد العلمية والتقنية لأبناء الفقراء والمعدمين والإنفاق عليها عوضاً عن تبذير المال في 
  !.إلا خبالاً وسأماًالسياحة في الغرب أو إنفاقه على مظاهر كاذبة لا تزيد صاحبها 

  
في الأمة اليوم مظالم كثيرة، ولا يكاد يخلو مجلس من المجالس من ذكر مظلمة من  - 

 - مع الأسف الشديد - وقد صارت مهمة المحامين في كثير من الدول الإسلامية! المظالم
طمس الحقيقة وإضاعة الحقوق والعمل على تأجيل المحاكمات إلى ما لا نهاية وتسربت 

إن هذه الوضعية تستلزم قيام مؤسسات ! إلى سلك القضاء مع استثناءات مقدرة الرشوة
وروابط ومنظمات لنصرة الضعيف ورفع الظلم عن المظلوم ومؤازرة المضطهد وفضح 

على حلف الفضول الذي أقامته قريش في  - صلى االله عليه وسلم –وقد أثنى . أشكال الحيف
وقال ". ولو دعيت إلى مثله لأجبت: " وقـال - معليه الصلاة والسلا –الجاهلية، وحضره 

  ".إنه لا قُدّست أمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها غير متعتع: " أيضاً في حديث صحيح
إن التعليم والقضاء يشكلان محورين أساسين في حياة أي أمة وإن في فسادهما فساد الحياة 

ذلك إلا من خلال توفير رقابة كلها، فعلينا أن نصلح من شأنهما قدر الاستطاعة ولن يكون 
  .شعبية واسعة، ولن تكون تلك الرقابة فعالة إذا لم تنظم وتؤطر على نحو جيد

  
الأمية في العالم الإسلامي ضاربة أطنابها، ومازال المعدل الوسطي لها يدور في فلك  - 
وهذا شيء مخيف في زماننا فقد احتفلت اليابان بتعليم آخر أمي في أواخر %) ٤٠(الـ

وكما قال . ولدينا أناس يعرفون القراءة والكتابة لكنهم لا يقرؤون. القرن التاسع عشر
إن حالة القراءة ! ما الفرق بين الأمي وبين من يحسن القراءة والكتابة لكنه لا يقرأ؟: أحدهم

وطلب العلم والحرص على معرفة الجديد في حالة من التردي المستمر في عالمنا 
اللهو (يفقد في كل يوم جزءاً من أرضه لصالح ما يمكن أن نسميه والكتاب . الإسلامي

إني أفترض أن يكون لدينا في كل حي . وهذا يلقي علينا مسؤولية هائلة) المطلي بالمعرفة
من الأحياء مكتبة عامة يضعها أحد الأثرياء في زاوية من داره ليرتادها أهل الحي وتكون 

وأتعشم أن يكون هناك برامج لدعم الكتاب الجيد وأن . مكاناً لالتقائهم ومناقشة أمور حيهم
وقد سبقتنا دول . يكون هناك من حانات للقراءة ومكتبات متنقلة لنشر العلم وإعارة الكتاب

إن من غير شغف حقيقي بالعلم واتخاذه أساساً . كثيرة إلى هذا، ولم يعد لدينا وقت لإضاعته
  .عبة التي نعيش فيهاللتطوير لن نستطيع أن نتجاوز الأوضاع الص

  
العولمة تشجع الحكومات على أن تنفض يديها من كل الخدمات المجانية والرخيصة التي  - 

والخدمات الصحية الحكومية في كثير من بلدان العالم ). العلاج الصحي(تقدمها، ومنها 
من الإسلامي في حالة من التدهور حيث يلجأ الناس إلى الطب الخاص، وهناك تجد أشكالاً 
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التحايل والابتزاز مما يوجب قيام مؤسسات طبية لا ربحية يعمل فيها الأخيار من الأطباء 
وقد قامت تجارب رائدة في بعض البلدان الإسلامية . وتتقاضى أجوراً تكفي فقط لتشغيلها

. مما لدى غيرها% ٣٠في هذا المجال، إنها تقدم أفضل علاج، لكن بسعر لا يزيد على 
ون هناك جمعيات للعناية بأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية إني أتصور أن يك

وجمعيات لتوفير الدواء لمن لا يجد ثمنه وجمعيات لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة 
  .وهكذا

  
ولا أريد هنا أن أتحدث عن قضية الفقر لأنني سأفرد لها حديثاً خاصاً في المستقبل بإذن 

  .االله
يستهدف أولاً الارتقاء بنفوس فئة كبيرة من المجتمع وربطهم  إن العمل الخيري التطوعي

ويستهدف ثانياً . وهذه الفئة هي العاملون والمحتسبون في المجال اللاربحي -تعالى –باالله 
سد حاجات العناصر الضعيفة في المجتمع، وهي في عالمنا الإسلامي كثيرة جداً بل تشكل 

لى هامش العالم ما لم نبدع في إيجاد الحلول وسنظل نعيش ع. النسبة الأكبر من الناس
 . واالله ولي التوفيق. للمشكلات التي جاءت بها الحضارة المعاصرة 

  

 ! طاقة التحمل

            ١٨/٢/١٤٢٥     عبدالكریم بكار . د
٠٨/٠٤/٢٠٠٤  

  
 كلما تأمل المرء في أسرار التشريع وفي طبائع الأشياء ظهر له جليا أن بارئ الخليقة

؛ وأظن أننا كلما امتلكنا رؤية أعمق وأشمل -جل شأنه–ومرسل الرسل ومنزل الكتب واحد 
لتاريخنا وواقعنا ظهرت حاجتنا إلى أن نعمل في ظلال هدي الشريعة الغراء وفي إطار 

على كل الصعد التي تعرفنا على سنن االله في الخلق في مسائلها وقضاياها، ) طاقة التحمل(
  ...ونحن نريد البناء، ولا نُفسد ونحن نريد الإصلاح وذلك حتى لا نهدم
وخسارتنا لما . إن كل شيء تحمّله فوق طاقته فإنك تخسره، أو تكاد: في الإمكان أن نقول

فقد تتجلى الخسارة في فقده وانعدامه، كما لو ضغطنا .. نحمّله فوق طاقته أشكال وألوان
وقد تتجلى الخسارة في فقده لوظيفته . العلى كأس زجاج رقيق أكثر من طاقته على الاحتم

مع بقاء مادته، كما لو حمل مهندس بناء حديد التسليح في عمارة ينشئها أوزاناً فوق 
وتتمثل . الأوزان التي يتحملها عادة؛ مما يؤدي إلى انهيار البناء بسبب اعوجاج الحديد

فاعليته، أي أنه يؤدي عمله الخسارة في بعض الأحيان لهذا الذي نحمّله فوق طاقته في فقد 
إنك لا تستطيع أن . لكن على غير الوجه المطلوب، كما أن النتائج تكون أقل من المتوقع

تحمّل مركبة ضعف حمولتها العادية، ثم تسرع بها كما يسرع الذي يقود مركبة تحمل 
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آخر وقد تتجسد الخسارة في عدم القدرة على الاستمرار في السعي إلى . حمولة عادية
الطريق كالمسافر الذي يتناول ما لديه من طعام وشراب على نحو مسرف، فإنه سيجد نفسه 

في مرحلة من المراحل عاجزاً عن متابعة المسير بسبب تحميله لزاده ما لا يحتمل من 
الاستهلاك، وكالذي يحمّل بدنه ما لا يحتمل بإطلاق العنان لشهواته، فيجد نفسه هرماً قبل 

  ...اك أنواع أخرى للخسارة وهن. الأوان
 –إن لدينا الكثير من النصوص التي تؤكد مراعاة الشريعة لهذا المبدأ العظيم، منها قوله 

وما جعل عليكم : ( ، وقوله ]٢٨٦:سورة البقرة)[لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: (  - سبحانه
لا يريد بكم يريد االله بكم اليسر و: ( ، وقوله ]٧٨:سورة الحج)[في الدين من حرج

لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من : ( ، وقوله]١٨٥:سورة البقرة)[العسر
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا : ( ، وقوله]١٤٨:سورة النساء)[ظلم

لولا أن : "وقال عليه الصلاة والسلام]. ١٢٩:سور النساء)[تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
، "على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل أشق

لولا حداثة قومك بكفر لنقضت البيت، فبنيتُه على أساس "  - رضي االله عنها - وقال لعائشة
  ". إبراهيم، وجعلتُ له خلفاً فإن قريشاً لما بنت البيت استقصرت

ما يحتمل، ولذلك امتنع عن ذلك العمل الذي إنه لا يريد أن يحمل إيمان قريش الغض أكثر م
  .قد يهيجهم، ويدفعهم إلى الاستنكار

إن الشريعة راعت حال المكلفين وقدرتهم على النهوض بحقوق الالتزام، ولهذا فليس في 
وحين يعيش المسلم في ظروف خاصة أو . ما يشقّ اعتقاده أو يشقّ عمله - بحمد االله- ديننا 

ذلك، وتجنح به إلى الرخصة والتيسير، وصار من القواعد الفقهية طارئة فإن الشريعة تلمح 
وفلسفة الرخصة في الإسلام تقوم على أن التخفيف . المشهورة أن الأمر كلما ضاق اتسع

في التكليف يساعد المسلم على أن يبقى في إطار الاستجابة لأمر االله، وفي إطار الشعور 
بالضيق والمشقة والحرج والسعي إلى التماس  بالقيام بحقوق العبودية عوضاً عن الشعور

ومن هنا كانت رخصة قصر الصلاة . الأعذار للتقصير والإعراض عن أمر االله بالكلية
وجمعها للمسافر، وجواز التيمم في ظروف معينة، وجواز الإفطار في رمضان للمريض 

الكثير من  والمسافر، ورفع القلم عن النائم والمجنون والطفل، والإعذار بالجهل في
المواطن، وعدم المؤاخذة بما لا يستطيعه المسلم من العدل بين نسائه في المحبة والأنس 

  .والاستمتاع
ولدينا العديد من النصوص التي توجه المسلم إلى ألاّ يحمّل نفسه مالا يطيق حتى لا يقع في 

منها ما رواه وهي نصوص كثيرة في الحقيقة، . شكل من أشكال الخسارة التي أشرنا إليها
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب : " الشيخان من قوله صلى االله عليه وسلم 

إن " . عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري يذهب يستغفر؛ فيسب نفسه
الخسارة هنا واضحة فحمل النفس على العبادة مع شدة النعاس، قد يؤدي إلى عكس 
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لا : " وقال عليه الصلاة والسلام . رء على نفسه عوضاً من الاستغفارالمقصود، فيدعو الم
يتعرض من البلاء مالا : قال !. وكيف يذل نفسه؟: قالوا. ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه

  ".يطيق
الحالات لا يكون الكم إلا  - إن لم نقل جميع –بين الكم والكيف علاقة عكسية، وفي معظم 

نعم يمكن نقض هذه العلاقة .. الكيف إلا على حساب الكم على حساب الكيف، كما لا يكون
  غير محدودة، وأنى لنا بهذا؟... إذا كانت أعمارنا وطاقاتنا وأموالنا

حين يعرض المسلم نفسه لابتلاءات قاسية فإنه يضع نفسه على حافة الخطر حيث لا 
تبار الصعب الذي ضمانة لصبره على ما جره لنفسه من البلاء، ولا ضمانة لنجاحه في الاخ

وقد رأينا الكثير الكثير من ذوي القلوب الطيبة وقد نكثوا على أعقابهم . قرر الدخول فيه
إياه،  -تعالى –نتيجة الذل الذي صاروا إليه بسبب تحميلهم لأنفسهم ما لم يحملهم االله 

  !.لا كم ولا كيف: وكانت النتيجة أنهم انتهوا إلى لا شيء
ئل الإسلامية، وهي لا تكون أبداً إلا إذا جعلنا أنشطتنا في إطار إن المثابرة إحدى الفضا

  .طاقاتنا، وإلا إذا تجنبا إرهاق الأنفس
وعندي امرأة  - صلى االله عليه وسلم –دخل علي النبي : "  - رضي االله عنها - تقول عائشة

 .مه: فقال - أي تتحدث عن كثرة صلاتها -فلانة تذكر من صلاتها: من هذه؟ قلت: قال. 
عليكم بما تطيقون، فواالله لا يملّ االله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 

  ".صاحبه
والتنطع هو . قالها ثلاثاً" هلك المتنطعون: "  -صلى االله عليه وسلم –وفي حديث مسلم عنه 

الشريعة الغراء تدعو إلى اليسر لأنه من أهم . التعمق والتشدد في غير موضع تشديد
تها، ولأن التجربة أثبتت أن الإيغال في أي أمر يكون في الغالب على حساب أمور منطلقا

أخرى؛ ومن النادر أن ترى رجلاً صرف جل اهتمامه وعنايته لأمور معينة دون أن يقع 
في التفريط في أمور أخرى، لا تقل في أهميتها عما يبالغ في العناية به، فالكيف كما ذكرت 

  .لكملا يكون إلا على حساب ا
بعض التطبيقات المعاصرة لمسألة خسران  -تعالى –في المقال القادم سأتناول بإذن االله 
  .الأشياء التي تحمّلها فوق طاقتها

 . ومن االله الحول والطول

  ٢/٢طاقة التحمل 

            ٣/٣/١٤٢٥     بكار  معبد الكری. د
٢٢/٠٤/٢٠٠٤  

  
محدودة على التحمل، وأن علينا مراعاة تلك  ذكرت في المقالة السابقة أن لكل شيء طاقة

ووعدت بأن أتحدث اليوم عن بعض . الطاقة، وإذا لم نفعل ذلك؛ فإننا سنخسر ذلك الشيء
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والحقيقة أن . الأمثلة والتطبيقات التي تفسر هذا المبدأ وتوضحه في العديد من المجالات
  :ات الآتيةقائمة الأمثلة طويلة، لكن سأقتصر على خمسة منها في المفرد

يحاول الناس بصورة شبه دائمة أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم حتى اللص الذي -١
دخل بيتاً ليسرق المال فإنه في العادة لا يقتل إذا أمكنه الحصول على المال دون الاحتياج 

ن وهذا يعود إلى أن الإنسان مهما تجرد من القيم والمبادئ فإنه يظل فيه شيء م. إلى القتل
النزعة الإنسانية وشيء من الحنين إلى السمو والنقاء؛ لكن لهذا حدودا على التحمل، فإذا 

فإن جهاز المناعة  - مثلاً –وضع الإنسان في ظروف بالغة السوء من الفقر والعوز والقلة 
الأخلاقي لديه يتعرض للانهيار بسبب الشعور بالظلم الاجتماعي وبسبب قدرة العقل الفائقة 

وإن كنا لا  –ومن هنا فإننا قد لا نستغرب . أويل القيم إلى حد إفراغها من مضامينهاعلى ت
إذا وجدنا الفلسطيني الجائع والمحاصر والذي تخلى عنه  -نسوّغ ولا نبيح ولكن نفهم

إخوانه في العالم، وقد مد يده للتعاون مع اليهود إلى درجة وضع علامات على سيارات 
وهذا .. تدي إليها طائرات اليهود، وتقوم بقصفها، وقتل من فيهاقادة المجاهدين حتى ته

وقد أشار أحد علماء . حدث في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أوقات الاستعمار
المسلمين قديماً إلى شيء قريب من هذا حين عتب عليه بعض أصدقائه قبوله لهدية من 

إن الرادع الديني أو . حلت لي الميتةلم أقبل هديته إلا حين : حاكم طاغية، حيث قال
الوطني أو الإنساني موجود بنسب متفاوتة لدى جميع الناس، لكنه لدى الأغلبية ينهار، أو 

  .يكاد إذا حمّل فوق طاقته
  
نظرت بعض الجماعات الإسلامية إلى نفسها فوجدت أنها الأفضل تنظيماً والأوسع -٢

يمنحها شعوراً بالتفوق،  -ولا شك–لدعوي، وهذا انتشاراً وربما الأقدم في ساحة العمل ا
ويعطيها على الأرض بعض الحقوق؛ وهذا طبيعي لكن بعض تلك الجماعات لم تنتبه 

فصارت تتصرف كما يتصرف الأخ الأكبر في ) عقدة الأخ الأكبر(لنفسها، فتولدت لديها 
ئح، وحيث فقد الأسرة، حيث على الإخوة الصغار السمع والطاعة وتلقي الأوامر والنصا

. لمحاولات الآخرين الانفتاح عليها) بل ضعف الاستجابة(روح المبادرة للتنسيق والتعاون 
وقد أدى ذلك إلى إعراض الجماعات الأصغر حجماً عنها، وبدأ التنافس، وما يجره من 

إن للقوة دائماً حقوقاً، يقدرها الناس، . مظاهر الانحطاط المدني يشتعل في الساحة الدعوية
لكن أصحاب القوة كثراً ما يضخمون تلك الحقوق، أي يحملون قوتهم وامتيازهم وتفوقهم ما 
لا تحتمل من الحقوق والميزات، وكانت النتيجة خسران الامتياز كله بسبب خسران العلاقة 

وقد أشار زهير إلى . مع الجماعات الأخرى والتي يمكن أن تكون معبراً لذلك الامتياز
 :اً مع ما نقوله حين قالمعنى يلتقي جزئي

     ومن یكُ ذا فضل فیبخل بفضلھ
  على قومھ یُستغن عنھ ویذممِ
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قد تعودنا في مجالات الأعمال الدعوية والخيرية أن نجد دائماً القليل ممن يملك الحماسة -٣

. المتدفقة والحركة الدائبة والأريحية المتوهجة مع كثرة السواد وتزاحم الرؤوس والأقدام
ذي يحدث دائماً هو أن كل القاعدين وكل أولئك الذين يحبون أن يروا الآخرين يعملون وال
يتجهون إلى ذلك الشخص النبيل النشط المتحرك؛ فيلقون عليه  -دون أن يعملوا هم شيئاً –

ولكن بما ... المزيد المزيد من المهمات والمسؤوليات، وهو لشهامته يتقبل، ويعد ويحاول 
تحمل فإن الناس يبدؤون بملاحظة الفوضى والتقصير في عمله وتبدأ  أن لكل شيء طاقة
وسبب ذلك يعود إلى عدم إدراكه وإدراكهم أن الكم في نهاية المطاف ... سهام النقد بتناوشه

  .لا يكون إلا على حساب الكيف
 تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها الدولة الأولى في العالم على المستوى التقني-٤

وهذا الشعور جعلها توسع . والاقتصادي والعسكري، وليس هناك من ينازعها في هذا
. في تكساس) بوش(مجالها الحيوي ليصبح من غير حدود؛ فالعالم امتداد طبيعي لمزرعة 

ويشعر اليهود أنهم يشكلون الأقلية الساحقة على مستوى العالم، ويكفي أنهم مسيطرون على 
وصار اليهود من . ولايات المتحدة ونحن أيضاً لا نرتاب في ذلكآلية اتخاذ القرار في ال

خلال تصرفاتهم وتصريحاتهم يرسلون رسائل للقاصي والداني بأنهم لا يأبهون لأحد، وليس 
اليهود الأمريكيون يعتمدون في مواقفهم العالمية وفي . من حق أحد أن يراجعهم في شيء

بكل مراكز القرار في العالم وعلى ما لديهم حركتهم الكونية على ما لديهم صلات هيمنة 
لكن بما أن لكل شيء طاقة على التحمل؛ فإن العالم يكتشف . من نفوذ إعلامي طاغٍ وشامل

وقد فجع . الحقائق، وبدأ يتململ على نحو شديد التهذيب من الطغيان الأمريكي والإسرائيلي
بي حول الدول الأشد خطورة على اليهود بنتائج استطلاع الرأي الذي نظمه الاتحاد الأورو

هي الدولة الأخطر ) إسرائيل(السلام العالمي، وقد ذكر الأوروبيون في ذلك الاستطلاع أن 
ولعل اتخاذ إسبانيا قرار سحب . على أمن العالم، تليها حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية

كا والمؤشر الأخير في قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن يشكل الصدمة الثانية لأمري
سباق المؤشرات الدالة على أن أمريكا واليهود قد حملوا نفوذهم المالي والإعلامي 

والسياسي ما لا يحتمل من الجرائم والوقاحات؛ ولذا فإنها بدأوا يحسرون توظيفات ذلك 
  .النفوذ على نحو تدريجي

الأقرباء وقد فشت فيهم  كثيراً ما شاهدنا صداقات تتصدع وتضمحل، وكثيراً ما شاهدنا-٥
وكثيراً ما يكون السبب في كل ذلك هو أن الناس حملوا . النزاعات والأحقاد والبغضاء

نحن جميعاً ندرك ونقر أن للقريب . الصداقات والقرابات ما لا تحتمل من التبعات والتكاليف
وأصدقاءنا يريدون حقوقاً وأن للصديق أيضاً حقوقاً؛ لكن الذي يحدث أننا نفاجأ بأن أقرباءنا 

وهنا تبدأ المشكلة، حيث . من الحقوق والمساعدات ما يتجاوز كثيراً توقعاتنا وأحياناً طاقاتنا
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إن ما . الاتهام بالتقصير من جانب والاعتذار والتنصل والتهرب والابتعاد من الجانب الآخر
طلب  -ولا شك –بين الناس من ود ومشاعر طيبة، وما بينهم من قرابة ورحم يتحمل 

إن العلاقات تدوم وتدوم إذا قامت على قدر . المعونة والخدمة، ولكن ليس من غير حدود
جيد من التكافؤ والندية، فإذا تحولت إلى علاقات لانتفاع أحد الأطراف واستغلالها من قبله؛ 

إن كل صديق وكل قريب يقدم لأصدقائه . فأنها تنهار، وقد تنقلب إلى عداوة مستحكمة
شيئاً ما وينتظر منهم شيئاً؛ ومن المهم ألا ينتظر أكثر مما قدم إذا ما أراد للمودة وأقربائه 
  .أن تستمر

إن الدرس الذي نخرج به من كل ما ذكر هو ألا نعلَّق توازننا العام ولا مستقبلنا ولا صلاح 
شؤوننا على شيء وحيد وفريد، حتى لا ينهار ذلك الشيء في نهاية الأمر، ونشعر أننا 

 .واالله مولانا . نا في ساعة كنا أحوج ما نكون فيها إلى المعونة والمؤازرةخُذل

  

 صياغة القوة 

            ٢/٧/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
٢٧/٠٧/٢٠٠٦  
 

لاشك أن الوعي المسلم يمر بمرحلة عصيبة في هذه الأيام دون أن يرى سبيلاً عمليا 
ه يعاني من الجوع والذي والقهر والقتل في فلسطين شعب بأكمل. للخروج من الأزمة

ويتعرض لبنان للتدمير الشامل حيث يتم حرق .. اليومي وصعوبة الحركة وكسب الرزق
كل شيء وتهجير الناس، وتعريضهم أيضا للجوع في بلد تعود كثير من العرب أن يأكلوا 

ل مكان، مظاهرات في ك: هب المسلمون كما يفعلون في كل مرة! من خضاره وفاكهته
: والنتيجة... وهتافات واحتجاجات واتهامات، وفضائيات تعج بكلام المحللين السياسيين

لكن اليهود حاصروا الشعبين، ومنعوا دخول . جمع شيء من المال لمواساة بعض المنكوبين
وقد اجتمعت أموال جيدة لدى جامعة الدول العربية، وهي عاجزة عن إدخالها . أي شيء

وضع صعب للغاية، ومعظم الناس عاجزون عن فهمه !! إليها داخل فلسطين إلى المحتاجين
لعلي هنا أضع . واستيعابه، وعاجزون عن عمل شيء يشفي الصدور، ويخفف من الكروب
  : بعض العلامات في محيط هذه الحالة المأساوية، وذلك عبر النقاط الآتية

فإن كل واحد منهما يستخدم  حين يصطدم طرفان،: هناك حقيقة قديمة وراسخة، نقول) ١
أعظم ما لديه من قوة ونفوذ في سبيل تحقيق الغلبة، وفي ظل تحالف الغرب مع اليهود 

أنفسهم  -وهم العرب والمسلمون–وسكوت قسم من العالم على ما يجري يجد القسم الثالث 
هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة تمام الوضوح، فالرادع . عاجزين عن عمل أي شيء

خلاقي اليوم في أضعف حالاته، واليهود يخافون من أن يسجل أعداؤهم أي نصر حقيقي الأ
عليهم؛ لأن هذا يعني تصدع المجتمع اليهودي، وربما انهياره، لأن معظم أبناء ذلك 
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المجتمع من جنسيات أخرى، وباستطاعتهم العودة إلى أوطانهم الأصلية في أي وقت، ولهذا 
، وهذا ما "اسحق الذبابة بالمطرقة: "ن يتبعون مع أعدائهم سياسةفإن قادة اليهود في فلسطي

  . يفعلونه اليوم في فلسطين ولبنان
الأزمات لا توجد مشكلات جديدة، بمقدار ما تعبر عن مشكلات قديمة، أي نتيجة ) ٢

مشكلات متراكمة، كما أنها تجلو للناظرين ما كان خافيا عليهم من أمرهم، حين تأتي موجة 
ة من الحر، فإن بعض مرضى القلب يموتون؛ لأنهم لا يتحملون تلك الموجة، وليس شديد

حين نشرت بعض الصحف في . لأنها أوجدت لديهم مشكلة جديدة، وهكذا نحن اليوم
هب العالم الإسلامي عن  -صلى االله عليه وسلم–الدنمارك وغيرها رسوما تسيء إلى النبي 

ومن الولاء شيئًا مشرفًا وباهرا، وحدثت مقاطعة واسعة بكرة أبيه، وأظهر من نبل المشاعر 
ولم يبق منها إلا الأعمال التي تم تأسيسها  - وهذا طبيعي–للدنمارك، والآن هدأت العاصفة 

: من أجل المستقبل أو من أجل مواجهة أزمة جديدة حين نتعرض لأزمة خطيرة نتساءل
أنحن أقوياء أم ضعفاء؟ أنحن أعزة أم  أنحن فقراء أم أغنياء؟ أنحن مترابطون أم متفرقون؟

أننا فقراء وأغنياء : والجواب هو. وتأتي أجوبة لا حصر لها، وكثير منها متناقض.... أذلة؟
وهنا تخطر في بالي المقولة الذائعة في ... في آن واحد، كما أننا أقوياء وضعفاء أيضا

: قر والغنى، يقول الناسبعض الأوساط الشعبية، عن المزارع والفلاح، وحالهما في الف
وهم يشيرون بذلك إلى أن الفلاح يمتلك أرضا، قد تساوي . الفلاح يعيش فقيرا، ويموت غنيا

الملايين، لكنه يعيش على الكفاف بسبب أن الأرض لا تعطي من الإنتاج ما يتناسب مع 
ير قوت مرتبك في تدب - حسب الظاهر–هل ذلك الفلاح فقير؟ نعم لأنه . قيمتها المرتفعة

هل يصح إعطاؤه من الزكاة؟ قد . هل هو غني؟ نعم لأنه يملك أرضا تساوي الكثير. يومه
والأرض التي في حوزته هي . مادام لا يملك النصاب، فإنه يصح إعطاؤه منها: يقول الفقيه

هذا هو وضعنا تماما، وهذا هو وضع الكثير من دول ... بمثابة المصنع، أو عتاد المهنيين
وعلى مدار التاريخ كانت الدول التي تعاني من التخلف تملك الإمكانات . النامي العالم

  . والثروات والمواد الخام، لكنها تجد نفسها عاجزة عن استغلالها على النحو الأمثل
إن المشكلة التي تعاني منها أمة الإسلام لا تتمثل في أنها : هل نستطيع بعد هذا أن نقول) ٣

بل تتمثل في أنها لا تملك إدارة المعطيات التي في حوزتها؟ وهل لا تملك المعطيات، 
إن زماننا لا يعبأ كثيرا بالقوة الكامنة، ولا يعد ذلك شيئًا خطيرا، وإنما يهتم : نستطيع القول

بما تملكه الأمم من أدوات وأساليب تستخدمها في إخراج تلك القوة من مكمنها لتصبح شيئًا 
لتقدم الحضاري يتمثل أساسا ليس في إيجاد ما ليس موجودا، وإنما في ملموسا، وذلك لأن ا

وإن قارة إفريقية ... الاستفادة من الموجود عن طريق التصنيع والتطوير والتوجيه والتركيز
تقدم ألف دليل على صحة ما نقول، كما تقدم دول محدودة الثروات والإمكانات مثل اليابان 

إذن نحن في حاجة إلى أن . ين ألفًا آخر من الأدلة على ذلكوسنغافورة واليهود في فلسط
نكفّ وقبل كل شيء عند التحدث عن الإمكانات الهائلة التي لا نعرف كيف نستفيد منها، 
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ونتّجه عوضا عن ذلك إلى الحديث عن كيفية الاستفادة من تلك الإمكانات في خدمة وجودنا 
نستشعر بالمزيد من خيبة الأمل والمزيد من  وقضايانا وحل مشكلاتنا، وإذا لم نفعل ذلك،

  . مرارة الذل والإنكسار
 . للحديث بقية

  ٢صياغة القوة 

            ١٦/٧/١٤٢٧     بكار  معبد الكری. د
١٠/٠٨/٢٠٠٦  

في الخلق أن هناك أشياء لا تُحصى تحتاج  - تعالى- شيء مهم أن نعتقد أن من سنن االله 
ة، وأشياء كثيرة أيضا لا تُحصى تحتاج إلى تأهيل وإلى إلى صياغة، وإلى إعادة صياغ

القطن يتحدى من . كل مادة خام تتحدانا كي نخرجها في شكل ينتفع به الناس. إعادة تأهيل
يحوله إلى خيوط، فإذا صار خيوطًا، أخذت الخيوط تتحدى من يحولها إلى قماش، فإذا قبلنا 

ار القماش يتحدى الخياطين ليحولوه إلى ثياب تدفع التحدي، ونسجناها، وصارت قماشًا، ص
عنا الحر والبرد، وتحسن مظهرنا، كما تستر عوراتنا، هكذا كلما نجحنا في تحد، وجدنا 
تحديا آخر ينتظرنا، ومع كل نجاح نرتقي، ونتقدم، ونتخلص من عبء المواد الخام التي 

تعرف الفارق بين الأمم القوية والأمم  هل تريد أن. تشكّل مصدر استفزاز لأولي الألباب
الأمم القوية تستورد : الضعيفة؟ إذا كنت تريد ذلك، فانظر إلى ما يصدرونه ويستوردونه

المواد  المواد الخام، وتصنّعها، ثم تصدرها في شكل سلع ومنتجات باهظة الثمن، يشترون
أما الدول ... الخام بالقنطار، ويبيعونها في شكل حبوب ومعلبات صغيرة وقطع دقيقة ومتقنة

الضعيفة والآخذة في النمو، فإنها على العكس من ذلك؛ إنها تصدر المواد الخام، وتستورد 
  . أي أنها تستورد ما صدرته بسبب عجزها عن تصنيعه... السلع والآلات والتجهيزات

المسلم هو القوة الهائلة الأساسية التي تحتاج إلى إعادة صياغة، أي يحتاج إلى تحويل  الفرد
من قوة كامنة إلى قوة ملموسة وفاعلة ومؤثرة، إعادة صياغة الفرد تستلزم الكثير من 

  :العمل، لكن يمكن أن نذكر بعض الملامح الأساسية في هذا الشأن
الحرية تسمح له بأن يبرع وينطلق ويتعلم، الإنسان الحر هو الإنسان القوي؛ لأن  -١

ويعبر، ويتحمل المسؤولية، ومع أن معظم المسلمين في الأرض يعانون من قدر من القهر 
تخيفنا أكثر مما تخيفنا ) الحرية(إلا أن كلمة  - على درجات مختلفة-والإذلال والكبت 

وضعية؟ لا أريد أن أدخل لماذا هذه ال) الاستبداد(و) الإكراه(و ) العسف(و) الظلم(كلمات 
في متاهات صغيرة وفي تحليلات جزئية؛ لكن ربما كان ذلك؛ لأن كثيرين من أهل الغيرة 

يخشون من أن تؤدي الحرية إلى الفوضى وانتشار الإلحاد والفساد والعري وكل أشكال 
وهذا اعتراف صريح أو اهتمام بأن البيوت والمدارس لا تربي، وبأن الضمير . الانحلال

الوازع الشخصي لدى الشباب، هو ما بين ضعيف ومعدوم، وأن ما نراه من الانضباط في و
الشوارع والأماكن العامة لا يعدو أن يكون الوجه الجيد من العملية، أما الوجه الرديء، فهو 
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وإذا كان هذا  - تعالى- قابع في البيوت، حيث لا خوف من نقد الناس ولا من عقاب االله 
ي أننا نعاني من نوع من السرطان القاتل الذي يدفع بصاحبه إلى مرحلة صحيحا، فهذا يعن

لا أحد يسعد بأن يفهم الناس الحرية على أنها !! من غير أن يشعر بأي ألم) اللاعودة(
الفوضى، أو الخروج على الأخلاق والقيم والفضائل والثوابت، إنما المراد بأن يكون 

لاقاتهم وتعبيراتهم ومواقفهم واختياراتهم هو الأصل في سلوكات الناس وتصرفاتهم وع
، فإذا منع مانع "الأصل في الأشياء الإباحة: "الجواز، كما قالت القاعدة الفقهية الشهيرة

شرعي واضح ومتفق عليه، أو كان تصرف الناس يضر بمصلحة وطنية عليا وواضحة، 
ك أن اعتماد هذا التوجه لا ش. فإن على الدولة والمجتمع أن يتعاونا على منع ذلك التصرف

يستلزم الكثير من التطبيقات الجديدة والتغييرات المهمة، ولا شك أن بعض الناس سوف 
يستغلون مناخ الحرية استغلالاً سيئاً، لكن الأضرار ستظل أقل بكثير من شعور الناس 

وتضعف بالاختناق وبالقيود الثقيلة، التي تجردهم من روح المبادرة وتحمل المسؤولية، 
لديهم الرقابة الشخصية، وتحولهم إلى أناس خائفين حذرين، يتجرعون الهموم، كما 

والنتيجة طبعاً مجتمعات ضعيفة وأمة ! يصبحون عبارة عن كائنات استهلاكية بامتياز
إنك فعلاً لا تستطيع أن تبني مجتمعاً أقوى من مجموع أفراده، تماماً كما أنك لا ! مستخذية

لنعد إلى التربية في البيوت من أجل تأسيس . ي من لبنات هشّة جداراً صلباًتستطيع أن تبن
من خلال اعتماد أسلوب الرفق واللطف والحوار في التربية، ومن ) الطفل الحر(شخصية 

خلال معاملة الطفل على أنه كائن محترم، والعمل على أن يكون رجلاً كريماً ومسؤولاً 
  .مستقبلفي ال.. وعزيزاً وصادقاً وأبياً

نعم . لا يمكن للفرد أن يكون قوياً أو بداية مشروع لأمة قوية وعزيزة إذا كان جاهلاً -٢
نحن في . من لديه علم قد يكون قوياً، وقد يكون ضعيفاً، لكن الجاهل لا يكون إلا ضعيفاً

  :هذه المسألة نعاني من مشكلة ذات رؤوس ثلاثة هي
ورهم من الكتاب، وانصرافهم عن كل ما يشكّل إعراض معظم الناشئة عن القراءة، ونف -أ

  .اهتماماً معرفياً
  . ضعف أكثر المؤسسات التعليمية في كل المراحل؛ ولا سيما الجامعية - ب
عدم وجود التنوع الكافي في المعاهد والكليات العليا بما يلي حاجات الشباب الراغب  -ج

  .في إكمال دراسته، وبما يتلاءم مع رغباتهم وظروفهم
وهذه المشكلة جعلت الارتقاء بنوعية الوظائف والمهن التي يشغلها الجيل الجديد أمراً 
صعباً، مع أن من الصعب اليوم الارتقاء بأمة من الأمم من غير جعل نسبة عالية من 

الفرد القوي فرد حر ملتزم ومتعلم . الوظائف على صلة بالمعارف المتقدمة والتقنية الدقيقة
تطعنا أن نحدث اختراقاً على هذين الصعيدين، فإن لنا أن نتفاءل بولادة ومتدرب، وإذا اس
  .للحديث بقية ... أمة قوية وعزيزة
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 فاح المستمرالك 

            ٧/٦/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٣/٠٧/٢٠٠٥  
 

لأذكياء الأغنياء والفقراء، وا: خلق االله تعالى الدنيا داراً للابتلاء، فوفّر فيها كل شروط
كل واحد من هؤلاء مقيم في وضعية .. والبلهاء، والشرفاء والوضعاء، والأقوياء والضعفاء

  .اختبار بما آتاه االله من مكنة وبما سلبه من نعمة
إن على كل واحد منا أن يعمل أفضل ما يمكن عمله في إطار وضعيته العامة والإمكانات 

يتمتع بروح الممانعة والتأبي على كل ما يصرفه كما أن عليه أن . والأدوات التي بين يديه
ليس في هذه الدنيا منطقة آمنة نلقي فيها مراسينا، ونركن إلى ما بلغناه . عن وجهته وهدفه

من تقوى وورع وتماسك خلقي ونفسي، إننا جميعاً واقفون على أرض متأرجحة وفي 
ي تراخٍ أو ترهل في الحاسة وإن أ. منطقة تجاذب بين الصحيح والخاطئ والخير والشرير

إن كل ساعة تمر علينا . الأخلاقية يمكن أن يقذف بأحدنا في محيط الضياع أو الانحراف
 - جل وعلا-علينا أن نواجهه ومن أجل مواجهته، فإننا نحتاج من االله . تشكل تحدياً جديداً

  . الهداية والمعونة: أمرين
أن يقرأها في كل ركعة تشتمل على وإن سورة الفاتحة التي يطلب من المسلم 

، ولم يلمح هذا المعنى )اهدنا الصراط المستقيم(، )إياك نعبد وإياك نستعين:(المعنيين
إن الاستقامة على أمر االله . ثبتنا على الصراط المستقيم: المفسرون الذين قالوا المعنى

نا نعيش في ظروف تحتاج إلى نوع من الكفاح المستمر والمجاهدة الدائمة، ولا سيما أن
إن المجتمعات . صعبة وحرجة؛ إذ المغريات الكثيرة بالميل ذات اليمين وذات الشمال

الإسلامية باتت متخمة بأولئك الذين يقدمون نماذج سيئة للأجيال الجديدة ، والأكثر إثارة 
للأسى أن ما يمكن فعله اليوم من أمور منكرة وشريرة دون التعرض للعقوبة آخذ في 

نحن مضطرون لأن .. كل الناس يفعلون هذا: نوع والاتّساع ، وكثرت المعاذير المختلفةالت
لو كان هذا العمل سيئاً ما فعله فلان، أو لما سكت .. نعطي ضمائرنا إجازة بسبب الضغوط
  ..!!عليه فلان، أو ما سمحت به الحكومة

ضمون تلك الرسائل وم. هناك إلى جانب هذا فيض من الرسائل التي تتدفق من كل اتجاه
. واحد، وهو أننا نستحق أكثر مما نلنا ، وأن هناك وسائل سريعة للحصول على ما نريد

وليس من حقك أن تبحث عن مشروعية تلك الوسائل، فالبحث فيها صار قيداً على 
  !الانطلاقة الكبرى التي على كل واحد منا أن ينهض لها

كي تخفّف من حساسيتها تجاه الطرق واضح جداً أن ضمائرنا تتعرض لترويض عنيف 
  .غير المشروعة للنجاح والثراء
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فَاستَقم :( إن االله تعالى أمر نبيه صلى االله عليه وسلم بلزوم الاستقامة حين قال جل وعلا 
يرصب لُونما تَعبِم ا إِنَّهلا تَطْغَوو كعم تَاب نمتَ ورا أُماس قال ابن عب]. ١١٨:هود) [كَم-

، ولذلك قال "ما نزل على رسول االله آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية:"-رضي االله عنهما
  ".شيبتني هود وأخواتها:"أسرع إليك الشيب: لأصحابه حين قالوا له

شعور وإعلام بجوهرية الاستقامة في حياة المسلم،  - صلى االله عليه وسلم–وهذا منه 
  .الإسلامية وكونها أساس الأصالة في الشخصية

وقد أثبتت الخبرات العالمية المتراكمة أن الاستقامة هي الشيء الأفضل في العمل، وفي 
العلاقات الاجتماعية، وفي العلاقات الدولية، والشيء الأفضل في ضبط المجتمع والسيطرة 

ولم لا تكون كذلك وهي في معناها العميق تعني ملازمة الحق والاعتراف ... على الجريمة
هناك أشخاص لا يحصون عدداً يملكون الكثير من مقومات التقدم والنجاح . به والبناء عليه 

والتفوق، لكن منعهم الانحراف والالتواء من التواصل مع أعماقهم، في عمق الإنسان المسلم 
طيبة وسكينة وتحفّز نحو الخير، لكن عدم الاستقامة لدى كثيرين منا يحول دون الاستفادة 

لك وتوظيفه في الحصول على تقدم شخصي واجتماعي واضح، إن المعاصي حين من ذ
تصبح جزءاً من السلوك اليومي للمرء تشكّل اتجاهه العام على نحو يحول بينه وبين تقديره 

كما أنه يفقد المصداقية أو كثيراً منها في نظر الآخرين، وهذه الأمور . لذاته وثقته بنفسه
  .ق الروحي والاجتماعي في آن واحدكافية لإطفاء جذوة التألّ

إن الاستقامة في دلالتها على أصالة الذات، شيء لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يقبل من المرء أن 
يكون مستقيماً إلا قليلاً أو أن يكون صادقاً في معظم الأحيان، أو أن يكون عفيفاً أمام المال 

شيء شديد  - الطابع العام للشخصية بوصفها  - إن الاستقامة .. القليل دون المال الكثير
الحساسية؛ فهي إما أن تكون وإما ألاّ تكون، وجهادنا اليومي ينبغي أن يصب على صيانتها 

  .أولاً وعلى تعميقها ثانياً
إننا حتى نكون مستقيمين فعلاً نحتاج إلى أن نكون أكثر تأملاً : ولا أجد حرجاً في القول

  .على استعداد لتقديمه اليوم وأكثر نشاطاً وأكثر تضحية مما نحن
وهذا . وهذا يعني أن التقدم على طريق الاستقامة يتطلب نوعاً من التطوير الشامل للذات

. التطوير حتى يصبح حقيقة يحتاج إلى العزيمة، والإصرار على السير في طريق التغيير
المرء إذا عقد  وإن. إن السلوك الممتاز يتشكل من مجموعة غير كبيرة من العادات الممتازة
وإذا فعل ذلك فإنه . العزم على أن يتخلى في كل سنة عن عادة أو عادتين من عاداته السيئة

لن يمضي عليه أكثر من خمس سنوات حتى يجد نفسه وقد تحول من زمرة الأشخاص 
  .العاديين إلى فئة الأشخاص الجيدين أو الممتازين
نه يشكل التربة التي تنبت فيها جذور معظم وإني لآمل أن ننظر إلى ضعف الاستقامة على أ

وإذا تأملنا في الكثير من الصعاب التي نواجهها في الحياة . مشكلاتنا النفسية والاجتماعية
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لوجدنا أنها تعود إلى الأخطاء الشخصية المتكررة؛ إذ إن الانحراف سيلحق الأذى بصاحبه 
لى ممر خلفي ضيق ومظلم، وذلك إنه طريق يؤدي إ. في نهاية المطاف بصورة من الصور

الممر سيفضي في النهاية إلى ممر مسدود، ولكن قد نحتاج إلى وقت أطول حتى ندرك 
  .ذلك

بالاستقامة نحرر أنفسنا من هيمنة الرغبات غير المشروعة، ونحرر إرادتنا من ربقة 
ضطراب الداخلي، بالاستقامة نتخلّص من القلق والا. العبودية ومن أوهام التفوق المكذوب

ونحصل على الانسجام الذاتي من خلال اطمئناننا واعتقادنا بأننا نفعل ما ينبغي علينا أن 
  .نفعله

إن الاستقامة توفّر لصاحبها قدراً هائلاً من الشعور بالسعادة والقوة، وإن النظام اللغوي 
  .سيظلّ قاصراً عن التعبير عن ذلك
احتفاظنا بجوهر يستعصي على التغيير شيئاً يعادل بقاء  في عالم كثير التغير والتحول يكون

  .نجم في مداره وقلباً على نظام حركته
  هل يكون ما خططناه صرخة في واد أو نقطة تحول من حقل الأشواك إلى حقول الورود؟

 .ليس عندي جواب، الجواب عند القارئ
  

 الذّهنية المقَـولبة 

            ٢٦/٣/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٠٥/٠٥/٢٠٠٥  

  
كلما تقدم البحث العلمي وتراكمت الخبرات المنهجية تبين لنا أن قدرات العقل تعي أقلّ مما 

ولا أقصد بالقدرات ما يمتلكه العقل من إمكانات هائلة على صعيد معالجة . كان يظَن
ه على صعيد المعلومات، وعلى صعيد التنظيم وإعادة تشكيل الصيغ، وإنما أقصد قدرات

إننا . إصدار الأحكام في الشؤون الإنسانية وفي تحديد الأهداف الكبرى والغايات النهائية
نكتشف يوماً بعد يوم أهمية المعرفة في هذه الأمور وضآلة الدور الذي يمكن أن يقوم به 

ينـزل وقد تبين أن الفراغ المعرفي والمعلوماتي هو البلاء الأكبر الذي يمكن أن . الدماغ
. ومن هنا تتبين الحكمة البالغة في الحثّ على القراءة والاطلاع وطلب العلم. بساحة العقل

إن عمل العقل وهو يفكر يشبه من يسلك طريقاً صحراوياً طويلاً من غير أي خبرة سابقة 
إنّه يعرف أن عليه ليس أن يصل إلى هدفه فحسب، وإنما عليه أيضاً أن . بذلك الطريق
، ريس الطريق حتى يتمكن من العودة إلى وطنه، ولا يهلك في متاهات الصحراءيحفظ تضا

ولهذا فإنه طيلة الرحلة يحاول تلمس العلاقات والدالات التي يتمكن بسببها سلوك الطريق 
ولهذا فإنه مشغول بحفظ الجبال التي يمر من جانبها الطريق، ويحفظ . في رحلة الإياب

هكذا العقل حين يبدأ بتكوين المرتكزات التي ... مين وذات الشمالمسافات انعطافاته ذات الي
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إنه يجمع الفكرة مع الفكرة والملاحظة مع الملاحظة والمقولة مع . سيقوم عليها عمله
حتى يتمكن من بناء منطقيته الخاصة وأنساقه الشخصية، وهو يتشبث بما ينتهي .. المقولة

  .الصحراوي بالعلامات التي استطاع الحصول عليها إليه من ذلك كما يتشبث سالك الطريق
إذا أراد سالك ذلك الطريق القيام برحلة أخرى فإنه سيجد أن من السهل عليه سلوك عين 
الطريق، حيث زادت خبرته به، وصارت إمكانية العودة منه أكبر، كما نشأت بينه وبين 

ا نُصح بسلوك طريق أقرب من ولهذا فإنه إذ. ذلك الطريق أُلفة نفسية تقترب من الحنين
فإنه سوف يستوحش من ذلك، ويتّبع الحكمة ... ذلك الطريق أو مزود بخدمات أفضل

طبعاً سيكون موقفه من الطريق ". الذي تعرفه خير من الذي ستتعرف عليه: "الشهيرة
جيدة الجديد المقترح مختلفاً تماماً فيما لو أنه قبل الشروع في أي سفَر اطّلع على خارطة 

إنه في هذه . توضح له كل الطرق التي يمكن أن يسلكها وميزات وعيوب كل واحد منها
الحالة يغير من طريق إلى طريق بسهولة؛ لأن الطريق الذي سلكه كان قد سلكه وهو 

يعرف أنه ليس هو الطريق الوحيد، وليس هو الطريق الحائز على كل الميزات والمبرأ من 
قل حين يفكر ويشتغل في حالة شح معرفي ونقص في المعطيات هكذا الع. كل العيوب

إنه يعد كل ما توصل إليه من مقولات ومرتكزات وأنساق شيئاً ثميناً ونادراً، لا . الجيدة
  .يمكن الاستغناء عنه أو مسه بأي تعديل

سيكون و. لقد أصبح العقل أسيراً لمقولاته، مكبلاً بأغلال صنعها بيديه، وباتت تتحكم بعمله
إنه حينئذ سيدرك . الأمر مختلفاً لو كان أمام العقل عند بدايات عمله مخزون معرفي جيد

أنه يتّبع خيارات، وليس يخضع لحتميات ولهذا فإنه يكون عقلاً مرناً متجدداً مستوعباً 
  :هذا كله يعني أن علينا أن نستمر في أمرين جوهريين. للجديد دون أن يفقد صلته بالقديم

هو التزود من العلم، فنحن لا نعرف إلا القليل، بل أقل القليل، وما نجهله أكثر بكثير : الأول
  .وبما أن المعارف تتضاعف كل عقد أو عقدين، فهذا يعني أن جهلنا جديد. مما نعرفه

إن علينا أن نختبر مقولاتنا وطرق تفكيرنا، ونحاول . هو التحرر العقلي الدائم: الأمر الثاني
بعض الناس يعتقد أننا . وتعديلها بما يتواكب مع مسيرة النضج التي نمضي فيها مراجعتها

نعيش في أسوأ زمان مر على أمة الإسلام بسبب ما يراه من انتشار المعاصي، وسيطرة 
ومن هنا فإنه انطلاقاً من هذا المعتقد يرى بعيني صقر كل السلبيات ... الأعداء على الأمة

وإذا ذُكر أمامه شيء من . ين وكل المشكلات التي يعانون منهاالماثلة في حياة المسلم
  !الإيجابيات هون من شأنه أو وجد له نوعاً من التأويل يجعله في مصافّ السلبيات

قسم آخر من الناس لديه اعتقاد أن الأمة بخير، ولهذا فإن عقله الباطن يساعده على اكتشاف 
ن شأن السلبيات، فريق آخر من الناس انطلق في ما لا يحصى من الإيجابيات، والتهوين م

فهو يعيد كل أشكال التخلّف في ) القصور الذاتي(تحليله لأسباب ما نحن فيه من منطلق 
وهو . حياة الأمة إلى التحلّل الداخلي، وعدم قيام المسلمين بفروضهم الشرعية والحضارية
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فهو لا ، خر يقف في الضفة المقابلةهناك قسم آ! لا يقيم لتخريب الأعداء وتآمرهم أي وزن
يرى إلا تآمر الأعداء وتدخّلهم السافر في شؤوننا، وهو يعتقد أن الأمة لو تُركت وشأنها لما 

ومن الواضح أن الرؤية الصحيحة تقع بين ما يراه هذان ... عانت من أي مشكلة وهكذا
من القولبة الذهنية في  لو تساءلنا كيف يكون في إمكاننا التخفيف. الفريقان من المسلمين

  :حياتنا الشخصية، وفي حياة الناس من حولنا فقد نجد أن علينا أن نفعل الآتي
وهم يعدون من الأصناف . الأشخاص المقولبون ذهنياً يميلون إلى الصرامة والعناد -١

 وقدرتُهم على. التي تتصف بالصراحة المتناهية والميل إلى فرض أفكار غير متّفق عليها
ترويض أنفسهم للتعامل مع الآخرين بعدل محدودةٌ، كما أن قدرتهم على تجزئة الفكرة 

ويجب أن نتعامل على هذا . واتخاذ مواقف متدرجة من الأفكار المطروحة أيضاً محدودة
الأساس، ومن المهم أن ندرك أن القولبة الذهنية ليست شراً خالصاً؛ إذ إن المقولبين ذهنياً 

فاع المتهورين في مسائل التجديد والتطوير، ويمنحون العمل الذي يكونون يحدون من اند
. فيه درجة من الصلابة والمتانة، كما أنهم يلمون شتاته، ويبثون القوة في النفوس المترددة

  .إنهم عنصر أمان وعنصر توازن في الوقت نفسه
واللطف والحذر؛ إذ من السهل التعامل مع المقولبين ذهنياً يحتاج إلى الكثير من الحكمة  -٢

. أن تزيد في درجة عنادهم وتقوقعهم على أنفسهم، وذلك إذا اتهمتهم بالعناد أو ضيق الأفق
ما مزايا : نقول. في مجادلتهم) بلورة المزايا والعيوب(وقد يكون من الملائم اتباع طريقة 

، وما نقاط ضعفه؟ ويطلب قولك؟ ما براهينه، وما مستنداته المنطقية؟ ما العيوب التي تغشاه
  .منه أن يطلب ذلك أيضاً من مخالفيه

إن هذه الطريقة تفتح باباً للجدل، وتخفّف من لغة التحدي، كما أنها تجعل المقولب ذهنياً 
يعتقد أن للحوار إيجابيات، ويعترف أيضاً بإمكانية وجود درجة من الصحة والقوة للأقوال 

  .المخالفة
لنا مع المقولب ذهنياً أن نتعلم حسن الاستماع، وأن نطلب منه ذلك، من المهم في تعام -٣

إن جزءاً من صلابته تُشكّل بطريقة غير واعية، . وألاّ نلح في الوصول إلى نتائج فورية
  .وسوف ينتهي أيضاً بالطريقة نفسها

هادية المقولب ذهنياً لا يملك الحساسية الكافية للتفريق بين ما يشكل رؤية شخصية اجت -٤
ظنية، وبين ما يعد من قبيل الثابت والقطعي، وما ينظر إليه على أنه حقيقة مستقرة، انقطع 

وأعتقد أن ضعف هذه الحساسية يشكل جزءاً من البنية المعرفية لكل البيئات . حولها الجدل
ق بين التي ينتشر فيها الجهل والفقر المعلوماتي، ولهذا فإن من المهم أن نثري تقنيات التفري

  .الظني والقطعي، والشخصي والعام في عالم الأفكار والآراء
المقولبون ذهنياً يعطون للعقل دوراً بارزاً من أجل التعويض عن الثغرات المعرفية في  -٥

وهنا يكون من المهم التوضيح بأن العقل من غير معرفة جيدة . منظومات الاستدلال لديهم
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تام عن رسم الأولويات وعن إصدار أحكام حول العديد  كثيراً ما يكون عاجزاً عجزاً شبه
اللائق وغير اللائق، والمهم وغير المهم، والآمن والخطر، : من الأمور الجوهرية مثل

ونقوم إلى جانب هذا بتوضيح دور المعلومات في بناء الأفكار ... والمستعجل والمؤجل
  .والآراء والمواقف والاتجاهات

اج تعليم مشوه وبيئة يغلب عليها الجهل، وإن التقدم على هذين القولبة الذهنية نت -٦
الصعيدين، سوف يساعد على التخفيف من غلواء هذه المشكلة، ومن االله تعالى الحول 

 . والطّول

  

 الخطاب الصفوي 

            ٧/١٢/١٤٢٤     د عبد الكریم بكار .أ
٢٩/٠١/٢٠٠٤  

  
خطاب صفوي نخبوي، وخطاب . لونين من الخطابنحن في الساحة الإسلامية بحاجة إلى 

العمل على : الأولى: والهدف من تنويع الخطاب هو القيام بمهمتين عظيمتين. بياني تبليغي
أما الثانية فهي التمكن من إيصال الرسالة . تجديد الخطاب الإسلامي وتعميقه والارتقاء به

وسوف أترك . على وجه الخصوص الإسلامية إلى الشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع،
. الحديث عن الخطاب التبليغي إلى مقال تالٍ، وأتحدث اليوم عن سمات الخطاب الصفوي
والذي أعنيه بالخطاب هنا مجمل المفاهيم والتوجهات والأفكار والآراء التي تعبر عن 

نسق الثوابت والأدبيات التي نرغب في بلورتها وتعميمها من خلال تداولها وسوقها في 
  .متميز محكوم بقواعد وآليات منطقية وبيانية معينة

في ظني أن الاشتغال على بلورة الخطاب الصفوي يتطلب منا معرفة حسنة بالمبادئ الكلية 
للشريعة السمحة، إلى جانب معرفة مقاصدها وما هو مجمع عليه من أحكامها، بالإضافة 

س، إلى جانب تلمس مستمر للتحولات إلى فهم عميق للاحتياجات المعرفية والحياتية للنا
إن الدفق المعرفي الهائل الذي يتعرض له الوعي . التي تطرأ على الذائقة الثقافية لديهم

المسلم اليوم يدخل على عقول الناس وعلى اهتماماتهم وطرائق استيعابهم للأمور الكثير من 
  .ا يتلاءم معهولا بد لنا من متابعة ذلك وتطوير خطابنا بم.التغيير والتحوير

  :وأتصور أن من سمات الخطاب الصفوي الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآتي
هو خطاب خاص يتداوله العلماء والمفكرون والباحثون في مؤتمراتهم وبحوثهم - 

وسبب خصوصيته أن الأفكار التي يتم تداولها . وحواراتهم ومجلاتهم العلمية المتخصصة
قيقة وموضع اختلاف وجدل، إنها ما زالت في مرحلة البلورة فيه تكون في العادة معقدة ود

  .والإنضاج، وليس من الملائم تداولها ونشرها في النطاق العام
يشتغل الخطاب الصفوي على مفاهيم عميقة، ويستخدم مصطلحات غير معروفة لدى كثير - 
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مات، كما أنه من الناس والذين جرت عادتهم بالتعامل مع المعاني السطحية والمباشرة للكل
  .يستخدم تشبيهات وتعليلات لا يستخدمها السواد الأعظم من الناس

من ملامح الخطاب الصفوي الأساسية اشتماله على رؤية نقدية لأوضاع المسلمين - 
إنه يتلمس مواجع المسلمين وأشكال ... السياسية والأخلاقية، والاجتماعية والاقتصادية

إننا من خلال الخطاب . بابها وفي كيفية معالجتهاالقصور في حياتهم، ثم يبحث في أس
الصفوي نوضح مساحات الجمال والخير في حياتنا العامة، كما نسلط الضوء على 

  .المساحات السلبية والقاتمة، بغية تكوين أوضح صورة ممكنة للحياة الإسلامية
نها الخطاب الصفوي خطاب تحليلي، يقوم على فهم طبيعة المشكلات التي يعاني م- 

المسلمون، ويبحث بعمق في أسبابها وجذورها وأعراضها والعلاقات الجدلية القائمة بين 
إنه يبحث عن الجذور الأخلاقية لأزمة سياسية حادة، كما . مختلف جوانب حياتنا المعاصرة

يبحث عن الجذور الاجتماعية لوضعية اقتصادية متدهورة، ويبحث في أثر قصور المفاهيم 
  ...الخاطئةفي ردود الفعل 

الخطاب الصفوي الذي نحتاجه هو خطاب تنموي، يدل الناس على الدروب المفتوحة، كما - 
يحذرهم من سلوك الطرق المسدودة، إنه يطرح الرؤى والنظريات التي تفتح حقولاً للعمل 

والممارسة، ويشرح إمكانات الحركة ومجالات الإصلاح والتطوير الشامل في الظروف 
كل نظرية تفضي بالناس إلى اليأس : ل كل ذلك لأنه ينطلق من مقولةالسيئة؛ إنه يفع

ما  -جل وعلا –والقنوط والقصور عن العمل؛ هي نظرية خاطئة، ويؤمن بقوة أن االله 
  .أنزل داء إلا أنزل له دواء

من سماته كذلك البعد عن القطع والجزم في صيغ التداول، ومن الحذر من إيراد - 
نيات، إنه يستخدم صياغة احتمالية لأنه يطرح أفكاراً لينة وفرعية، القطعيات في موارد الظ

ويشتغل على شرح نظريات وتوجهات اجتهادية، هي موضع جدل ونقاش وأخذ و رد.  
منفتح على الاجتهادات داخل المذهبية : الخطاب الصفوي هو خطاب منفتح بطبيعته- 

متداولة خارج النطاق الإسلامي؛ لأنه الإسلامية، كما أنه منفتح على الأفكار والمفاهيم ال
  .يستهدف إثراء ذاته بكل ما يحسّن بصيرة المسلمين بما لديهم وبما لدى غيرهم 

هو خطاب غني بالأدلة والبراهين والشواهد والاستنتاجات والتشبيهات العلمية الراقية؛ - 
كما يستهدف  وذلك لأنه يستهدف بلورة رؤى مركبة وعميقة للماضي والحاضر والمستقبل،

  .التأثير في عقول مثقفة ومدركة لأشكال النقص الذي يعتري الأعمال التنظيرية عامة
يعتمد الخطاب الصفوي طريقة النظر من الزوايا المختلفة لأنه في الأساس وإن اشتغل - 

. على الكثير من ا لمعطيات الجزئية؛ إلا أنه يظل معنيا ببلورة رؤى كلية ومقولات كبرى
حتم علينا أن نتمتع بالقدرة عل تقليب الأمور على وجوهها المختلفة ومحاولة فهمها وهذا ي

  .من آفاق متعددة
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 - تعالى –يعتمد الخطاب الصفوي الملاحظة الذكية في طروحاته، إذ إن قراءة سنن االله - 
في الأنفس والآفاق والمجتمعات وشفافيته نحو استيعاب منطق الأشياء، تتيح للمشتغلين به 

ئماً نوعاً من النفاذ إلى الحقائق التي لا تدرك على سبيل البداهة أو من خلال النظر العقلي دا
  .العجول؛ ولهذا فإنه يتمتع بدرجة حسنة من الجاذبية، ويستحوذ على بعض الإعجاب

هذا الخطاب الذي عرضت لأهم سماته ضعيف جداً في الساحة الإسلامية بسبب قلة - 
ظيت بهم الصحوة الإسلامية في العصر الحديث، وبسبب قلة المفكرين العظام الذين ح

المؤسسات التي تعمل على وضع البرامج البحثية وإنتاج المفاهيم الدعوية والإصلاحية 
وبما أن الوعي الإسلامي قد جفل منذ أمد بعيد من كل شيء اسمه فلسفة وتنظير؛ . المتقنة

المستعدة لإنفاق المال على الأعمال العلمية فإن صناعة الأفكار لدينا راكدة، كما أن الجهات 
الممتازة شحيحة إلى حد الندرة، وهذا كله يصب في مصلحة الطروحات المناوئة للفكر 

  .الإسلامي
إنه لا فكر من غير إنتاج فكري، ولا إنتاجا فكريا من غير مؤسسات تهتم به وترعاه وتهيئ 

 . له ظروف التكوين والانتشار

  

الدعوي الحس  

            ١١/٤/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٩/٠٥/٢٠٠٥  
 

هناك خوف مستمر من أن يؤدي طول الأمد وامتداد الزمان إلى حرف الاتجاه وتضييع 
لا . الأهداف الكبرى؛ إذ إن أي انحراف صغير يكبر مع مرور الأيام ليصبح انحرافاً كبيراً

وفي أحيان كثيرة . ل عالمنا الإسلامي إلى التغييرنجادل اليوم أن هناك اتجاهاً كبيراً في ك
وهذا يحدث في غالب الأحيان بسبب الأوضاع الجديدة . يشعر الناس بشيء من الإصلاح

وانفتاح العالم بعضه على  - ولا سيما في عالم البث والاتصال–الناجمة عن التطور التقني 
ماس في الحديث عن الإصلاح وهذا كثيراً ما يغري شريحة واسعة من الناس بالانغ. بعض

التربوية : ونحن أمة نحتاج في الحقيقة إلى إصلاح كل النظم التي لديها. والمطالبة به
والتعليمية والاقتصادية ومن بينها النظام السياسي؛ فأوضاع معظم البلدان الإسلامية في 

أقل ما يقال  المسائل الحقوقية والنزاهة المالية وحسن تصريف الأمور الإدارية هي أوضاع
لكن من المهم أن نكون على وعي بشيء آخر، هو ضرورة الاحتفاظ بـ ! إنها مخجلة: فيها

)الدعوي أ من شهوة الحصول على منافع شخصية عاجلة) الحسوالمبر هنا أن . النقي وأود
  :أُبدي الملاحظات الآتية

طالبة بالحقوق أكثر من أي يلاحظ اليوم أن طابع المناداة بالإصلاح يرتدي حلّة الم -١
فهذه جماعة تريد أن تحصل على حرية التعبير، كما هو شأن المشتغلين . شيء آخر
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وهذا فريق يطالب بتحسين . وهذه فئة تطالب بالسماح لها بتشكيل حزب سياسي. بالإعلام
  الخ ... الأجور

  
نزاعاً إلى  - ربوصفه الحاض- ومع أن كثيراً من هذه المطالب صحيح إلا أن الإصلاح يظل 

إن طابعه العام هو الأخذ، وعلى الآخرين أن يعطوا، . أن يكون الحصول على شيء ما
أما الداعية الحقيقي، أو من يغلب عليه الحس الدعوي الحقيقي فإن ... ويقدموا، ويتنازلوا

الطابع العام لأنشطته هو العطاء غير المشروط، والعطاء المصحوب بالحرقة على عموم 
كما أخبر االله –إن شعارهم العملي  - عليهم الصلاة والسلام–وهذا هو شأن الأنبياء . لقالخ

إنهم يدعون الصغير والكبير والشريف ). ما أسألكم عليه من أجر:(تعالى عنهم هو
والوضيع والغني والفقير، يدعونهم إلى ما فيه صلاحهم في شأنهم الديني والأخروي أولاً 

أما الذين يدعون إلى الإصلاح اليوم فإن الذي يغلب عليهم هو . وصلاحهم الدنيوي ثانياً
وهم شيئاً فشيئاً . المطالبة بإصلاح أمور تمس الأمور الدنيوية والمعيشية في المقام الأول

بدؤوا ينظرون إلى مسائل التقوى والورع وأداء الشعائر والكفّ عن المعاصي على أنها 
مع أن الذي . كم أنهم مسلمون واعون ومخلصونمسائل شخصية، يتصرف فيها الناس بح

يتأمل في النصوص الكريمة يجد أن صلاح السلوك الشخصي للمسلم يشكل أهم المحاور 
التي ذهبت باهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واهتمام من تبعهم بإحسان من أتباعهم 

  .وحوارييهم
مندفعاً في اتجاه جميع الناس على حين يمتلك المرء الحس الدعوي فإنه يجد نفسه  -٢

إنه يبلغ رسالة الأنبياء . اختلاف مواقعهم الاجتماعية، وعلى اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم
ومن ثم تصبح الدعوة أداة . عليهم الصلاة والسلام، ويجعل من صوته امتداداً لأصواتهم

قضية الإيمان : وبسيطةلتمتين اللحمة الاجتماعية، وأداة لتجميع الناس على قضايا محددة 
وكل هذه المفردات تشكل حاجات . والتقوى والعمل الصالح وفعل الخير والنجاة في الآخرة

وتجد في هذه الحالة نوعاً من الاهتمام الخاص يوجه للفقراء . أساسية لعموم الناس
وهؤلاء يشكلون البنية الأساسية لأتباع . وكل أولئك المحتاجين إلى العون. والضعفاء

  .الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والبنية الأساسية لكل الصحوات الإسلامية المتتابعة
أما حين يضعف الحس الدعوي فإن الخطاب آنذاك تصوغه نخب متحالفة أو متشاحنة، 

ويصبح الطرح الإصلاحي أداة لتقسيم الناس إلى خاصة وعامة، وأداة لتنمية الروح الحزبية 
اكسين الذين يتحدثون من أفق المجاملة الفكرية والسياسية والثقافية وروح الفرقاء المتش

  ...والطائفية
ويستهدفون باستمرار تحقيق مكاسب حزبية أو تسجيل مواقف تاريخية أو إثبات الأهلية 

وتسود أجواء من ضعف الثقة وضعف المصداقية، . للدخول في تحالفات نقية وغير نقية
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ويضيع في غمرة كل ذلك . دوات التنمية الثقافية والسياسيةويصبح التشكيك والاتهام من أ
  !الحس الأخلاقي العميق والالتزام بتعميق التدين لدى عموم الناس

حين يضعف الحس الدعوي في مجتمع من المجتمعات المسلمة تسود درجة كبيرة من  -٣
هداية الخلق، البطالة في صفوف الشباب؛ لأنهم يفقدون المحرك الداخلي لبذل النصح و

ويجدون أنفسهم في الوقت نفسه . ويفقدون الأفق الفكري الذي يؤطّر حركتهم الاجتماعية
وشرحها - والتي يصوغها في العادة صفوة - عاجزين عن استيعاب الطروحات الإصلاحية 

للناس لأنهم يشعرون أنهم أصبحوا كمن هدم بيته ليبني في مكانه قصراً مشيداً لكن بعد 
  !أن تكاليف بناء القصر تفوق كثيراً ما لديه، ولهذا فإنه وجد نفسه في العراءالهدم وجد 

المجال الدعوي بطبيعته رحب الأرجاء؛ حيث نجد كل من لديه أدنى علم مؤهلاً لقول كلمة 
أما المجال . خير في سياق نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو حث على فضيلة

إنه لا يتّسع إلا إلى أقل القليل من الشباب، لكن معظم الإصلاحي بوصفه صناعة نخب ف
الناس لا يدركون هذا، ويأخذون في الحديث عن أمور لا يعرفون عنها الكثير، ولا يجنون 

من وراء الحديث فيها أي شيء ذي قيمة، ولو نظرنا إلى مجادلات الشباب اليوم حول 
شكيل النقابات ونشر الحريات لتأكدت والعلاقة بالغرب وحقوق المرأة وفوائد ت الديمقراطية

  .من صحة هذا القول
. من المهم أن يشتغل بالقضايا الإصلاحية واحد أو اثنان في المئة من أهل الخير والعلم

وعلى الباقين أن ينشغلوا بحماية المجتمع من التحلّل الخلقي، وينشغلوا بنشر العلم وتربية 
كثير من الناس أنفسهم مشغولين بالإصلاح بوصفه الناشئة وإعدادهم للمستقبل، وإلا فسيجد 

  .وطقطقات صحفية ليس أكثر) حديث مجالس(
إن من مهام أهل الفكر والعلم أن يرقبوا وجوه الخلل في توازن المسيرة الدعوية، ويحاولوا 

إعادة الأمور إلى مجراها الصحيح، وإلا فإن من شأن الامتداد أن يقتل الاتجاه، كما يقتل 
الزمان المكان.  

 . والله الأمر من قبل ومن بعد

  

 التفكير الشبابي 

            ١٨/٨/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٢/٠٩/٢٠٠٥  

يتضح لنا يوماً بعد يوم أن معظم المشكلات التي يعاني منها الناس، لا يعود إلى ما هو 
يعود إلى قصور في  موجود في الواقع، ولا إلى ضعف الإمكانات والمعطيات المادية، وإنما

ولو أننا تأملنا . الذهنية، وإلى خلل في رؤية الأشياء، وإلى خلل في آلية التفكير وعتاد العقل
وبما . في طريقة تفكير الشباب لوجدنا أن لها طابعاً خاصاً يميزها عن طريقة تفكير الشيوخ

من الكهول إن هناك : أن التعميم في كل شيء يشكل خطأ في الحكم، فإنه يمكن القول
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. والشيوخ من يفكر بنفس طريقة الشباب؛ لأنه يملك روح الشباب وحيويته وتوقّد ذهنيته
وهناك أيضاً من الشباب من لا يفكر كما يفكر الشاب الذكي، وذلك ليس لأنه يفكر بلون 

فما معالم تفكير الشباب؟ وما وجه ! آخر من منهجية التفكير، وإنما لأنه لا يفكر أبداً
  رقة بينه وبين تفكير الشيوخ؟ المفا
ولهذا . تتعاظم الخبرة لدى الكبار في السن، وتنضج التجربة والرؤى، وتكتمل القناعات -١
ميزته الكبرى، بل هو إحدى الثمار اليانعة للمعاناة الطويلة والأخطاء المتكررة،  - ولا شك- 

ديث عن الماضي، والإغراق لكن لهذا أيضاً مشكلاته وعقابيله العديدة، والتي منها كثرة الح
بمعنى آخر يجد الكبير في السن نفسه وكأنه صار مكبلاً . في تحليله وبيان أزماته وممانعاته

  . مرتبكاً بأثقال التجربة الكبيرة التي خاضها
إن الخيال ينقل الوعي من بؤرة الخبرة ويجعله على حوافها؛ ليكون متصلاً بالمظنون 

وحين تكون الخبرة عريضة وعميقة، فإن مغادرة الخيال . والمجهول والمتوهم والمحتمل
  .وهذا يجعل المرء يبدو وكأنه يدور حول نفسه. لحدودها تصبح أمراً شاقاً

. أما الشباب، فإن لديهم القليل والقليل جداً مما يمكن أن يتحدثوا عنه، ولهذا ميزاته وسلبياته
مهدداً بالتهور وبالبعد عن الحدود  حين يفكر المرء من غير خبرة يتكئ عليها فإنه يكون

التي يرسمها الواقع، وخطورة مثل هذا التفكير تتمثل في اتخاذ قرارات غير عملية، 
والتطلع إلى الحصول على أشياء لا يمكن الحصول عليها، مما يجعل الشاب يتعرض في 

ء أن يكون النهاية إلى موجات من اليأس والإحباط، لكن التفكير الإبداعي يتطلب من المر
مستعداً لرؤية الأشياء خارج الأنماط المألوفة، وبعيداً عن الارتباطات السببية المعهودة 

  .والمعمول بها، ومن هنا فإن معظم المبدعين هم من الشباب، ومن يكبرهم قليلاً
إن السذاجة كثيراً ما تكون عبارة عن محرض لبذل أعظم الجهود وتحمل أكبر المشاق، 

نتمتع بسذاجة  - معشر الكتاب- ه لدى الشباب ونجده أيضاً لدى الكتاب، إننا وهذا ما نجد
كسذاجة الأطفال؛ إذ نعتقد أن ما نكتبه يؤثر تأثيراً بالغاً في حركة المجتمع، ومع أن هذا قد 

لا يكون صحيحاً في كثير من الأحيان، وهو مبالغ فيه في معظم الأوقات إلا أنه يشكل 
  .ار في الكتابة بوصفها عملاً عظيم التكاليف وقليل الجدوىالوقود الحيوي للاستمر

يحلم الشباب بالأحلام العريضة الطويلة، ويمدون أبصارهم نحو الآفاق البعيدة؛ لأن  -٢
اعتقادهم بطول المدة المتاحة لهم في هذه الحياة، يحملهم على التفكير والاستثمار في قضايا 

تيجي، وهذه ميزة كبرى على صعيد تطوير الأمم ومشروعات بعيدة الأمد وذات بعد إسترا
والشعوب؛ وعلى صعيد تأمين مساقات للعمل والعطاء على صعيد الأفراد، أما الشيوخ فإن 

إحساسهم بدنو الأجل ونفاد الطاقة يجعلهم يفكرون فيما يمكن أن يحدث على المدى القصير، 
طوير، مع أن االله تعالى قد ينسأ في كما يدفعهم في اتجاه التقليل من الحديث عن التغيير والت

وإنه لدرس . الأجل، ويمد في الطاقة، مما يمكّن المرء من القيام بالكثير من الأشياء العظيمة
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إذا قامت الساعة على أحدكم وفي :"بليغ ذلك الذي نستخلصه من قوله عليه الصلاة والسلام
عيد، وأن نؤسس الأعمال الجيدة إن علينا أن نفكر في المستقبل الب". يده فسيلة فليغرسها

والمطلوبة بقطع النظر عما إذا كنا نحن سنقطف ثمارها، أو كان من يفعل ذلك من الأبناء 
  .والأحفاد

يتسم تفكير كثير من كبار السن بالتشاؤم، ويتّشح بالسواد، ولا ندري تماماً لماذا يكون  -٣
بالخوف من الموت وما ذلك؟ هل هو بسبب تراجع القوى والشعور بالضعف والشعور 

بعده؟ أو أن ذلك يكون بسبب التربية والبيئة اليائسة والمحبطة حيث بلغ التشبع بمعطياتها 
  أقصى مداه؟

أما الشباب فله شأن مختلف حيث الآمال الغضة والنفوس المتطلعة إلى الأفق البعيد، وحيث 
تين مهمين هما التفاؤل الترقب للأشياء السارة والمدهشة، تفكير الشباب تفكير يتسم بسم

  .والمرح
ضعف الخبرة بظروف الحياة وقيودها يساعد الشباب على التفاؤل ويدفعهم دفعاً في انتظار 

والمرح شيء طبيعي في النفس البشرية حين تسلم من الشعور . مباهج الحياة ومسراتها
عالتهم على بوطأة التكاليف وثقل الأعباء، وهذا موجود لدى الشباب؛ إذ تكون مسؤولية إ

أهلهم، وأعتقد أن في إمكان الشيوخ أن يستفيدوا من الشباب، ويتعلموا منهم هذه الميزة، 
  .وذلك بشيء من إدارة الإدراك ومحاولة رؤية الأشياء بطريقة جديدة

الشباب أكثر مواكبة للجديد وأقدر على التلاؤم معه، وهذا يجعلهم يعتقدون أن هناك -٤
ل من المجالات، ووجودها طبيعي ومألوف، والاستجابة لها لا معطيات جديدة في كل مجا

تحتاج إلى تفريغ الذهن من معطيات قديمة ومتقادمة؛ إذ لا قديم يذكر لدى الشباب ولهذا 
أما الشيوخ فيعملون وفق ) الجديد صحيح حتى يثبت خطؤه(فإن الشباب يعملون وفق قاعدة 

ومع أن أياً من الموقفين لا يكون ). ثبت صوابهالجديد يعامل بتريث وحذر إلى أن ي(مقولة 
مناسباً في بعض القضايا إلا أن الانفتاح على الجديد يظل أقرب إلى الصواب في معظم 

  .الأحيان
شبابنا يرون اليوم بأم أعينهم الطفرات المتتابعة في مجال التقنية والاتصال والكماليات  -٥

، أما كبار السن )كم ترك السابق للاحق(المقولة والمرهفات، وهذا يدعوهم إلى التفكير وفق 
يجعلهم يفكرون وفق المقولة الذائعة .. فإن امتلاءهم من القديم وعدم تفتّحهم على الجديد

، وهذا يعبر عن )ما ترك الأول للآخر شيئاً(ووفق مقولة ) ليس في الإمكان أبدع مما كان(
  .التوجس من الجديد، كما يعبر عن التعلّق بالقديم

نحن في حاجة إلى العمل وفق معادلة صعبة، تقوم على أفضل ما لدى الشيوخ من الأناة 
 وتفتح عقلي والخبرة وعمق التجربة، كما تقوم على أفضل ما لدى الشباب من توثّب ذهني

شيخ (وانطلاق روحي، ومن يستطيع الجمع بين هاتين الفضيلتين فإنه يستحق بجدارة لقب 
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 ).الشباب
  

 عة الشخصية المراج

            ٢٧/١١/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٩/١٢/٢٠٠٥  

سيظل وعي الواحد منا بنفسه منقوصا ومحدودا بحسب غموض التعريفات، ونسبية 
المعايير، وضعف قدرة الناس على مواجهة أنفسهم بصرامة وصراحة، ولكن مع هذا فلا بد 

ي كوناها لأنفسنا عن أنفسنا، وتلك التي كونها من السعي المستمر إلى مراجعة الصورة الت
وتستمد هذه المراجعة . الآخرون لنا، ثم تلقفناها على أنها صورة صحيحة وصادقة

وإذا حاولنا . مشروعيتها من كون عقولنا لا تدرك أبعاد الحقائق إلا على سبيل التدرج
ثير مما ينبغي التوقف عنده وإعادة التبصر بالأمور التي نحتاج إلى تدقيقها لوجدنا الكثير الك

وحسبي هنا أن أقدم نماذج لما أعده مهما في هذه السبيل، وعلى القارئ الفطن أن . تقييمه
  :يقيس ما لم يقل على ما قيل، وما هو متوارٍ على ما هو ظاهر

كثيرا ما يلتقي المرء بأناس محبطين متشائمين، ضاقت بهم الأرض، وظنوا أن ما هو  -١
وإذا دقق الإنسان في أسباب ما هم فيه . م من الأيام لن يكون بحالٍ أفضل مما مضىقاد

قد . غير الموضوعي وغير الرشيد هي التي أوقعتهم في ذلك) التعميم(فسيجد أن مشكلة 
يخفق الواحد منهم في مشروع تجاري، فيعمم الإخفاق على كل ذاته، وتتكون لديه قناعة 

شيء؛ ويبدأ في توقع الإخفاق في كل مجالات الحياة؛ مما  بأنه لا يصلح للنجاح في أي
وبعض هؤلاء المتشائمين يرى اثنين أو ... يدفعه في اتجاه الخوف والخمول واحتقار النفس

: ثلاثة في محيطة، وقد أخفقوا في مساعيهم في مجال من المجالات، فيدفعه ذلك إلى القول
  ..ي التدليل على ذلك بإخفاق فلان وفلان وهكذاإن ذلك المجال سيئ، ولا خير فيه، ويبدأ ف

المراجعة لهذه الحالة وغيرها تعتمد على محاولة توسيع قاعدة الفهم والتخلص من أسر 
وعلى . الصور الجزئية، ومحاولة رؤية الوقائع عبر مفاهيم جديدة ومغايرة للمفاهيم السابقة

قوة ونقاط ضعف، يبعث صاحبه على  سبيل المثال فإن الاعتقاد بأن لدى كل واحد منا نقاط
رؤية الإخفاق في مجال من المجالات بوصفه نتيجة لضعف الأهلية في ذلك المجال أو قلة 

وعليه عوضا عن اليأس والتشاؤم أن يكتشف . الاستعداد وعدم إحكام الأسباب والمقدمات
والواقع والتاريخ . طنقاط القوة لديه، ويحاول الانخراط في الأعمال التي تنسجم مع تلك النقا

يشهدان من خلال ألوف الأمثلة والوقائع على صحة هذا المفهوم، فكم من رجل غير مجال 
وقُل مثل هذا في النظر إلى مجال . عمله، فأصاب نجحا منقطع النظير بعد الإخفاق الذريع

حيث يدلّ عدد ... من المجالات على أنه مجال صعب أو ضعيف أو قليل الجدوى أو خطر
غير متناه من النماذج على أن الناجحين في أي مجال من المجالات اليوم هم أكثر بكثير 
من المخفقين، وفي إمكان المرء أن يطلع على قصص نجاح مثيرة في كل المجالات التي 
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ليس هناك مشروع مخفق، وإنما هناك : وقد قال أحدهم. يظن المتشائمون أنها مجالات ميتة
ليس هناك إخفاق بمعنى الكلمة، وإنما هناك نتائج غير جيدة بسبب : خروقال آ. إدارة مخفقة

  .وهذا حق. وجود مقدمات واستعدادات سيئة
إن على كل واحد من أولئك الذين أصدروا على أنفسهم أحكاما قاسية ونافذة بعدم الأهلية 

، وحينئذ التي وقعوا فيها) التعميم(لإنجاز الأشياء العظيمة أن يقفوا ليتلمسوا خطيئة 
ولن يستفيد أي من هؤلاء من هذه . سيجدون آفاقًا جديدة تتسع، وأبوابا موصدة تنفتح

النصيحة إذا كان اتخذ من سوء ظنه بنفسه متكأ للهروب من تحمل المسؤولية، أو وجد فيه 
  !ملاذًا من التعب وبذل الجهد

اص أن نتعلم تعني المراجعة الشخصية أننا نأمل من درأ استعراض تاريخنا الخ -٢
وننضج أكثر مما يمكن أن نحصل عليه من ذلك إذا ما نظرنا في تاريخ الآخرين وسيرهم 

. إن سجل حياة كل واحد منا مملوء بالمؤشرات ذات الدلالات الكبيرة والواضحة. الخاصة
إذا تأمل الواحد منا في مجموعة الرؤى التي كانت تشكل نظرته للحياة والأحياء، فسيجد أن 

ا من تلك الرؤى انتهى إلى غير رجعة بسبب الوعي الذي حصلنا عليه عبر معاناة كثير
شؤون الحياة؛ كما أنه سيجد أن بعضها قد تبلور أكثر وتعمق، بل تحول إلى معتقدات 

وإن هذه الأقسام الثلاثة . وسيجد قسما ثالثًا مازال موضع نظر وتمحيص. ومسلّمات راسخة
ل على خط واحد، هو جعل المرء يعتقد أنه مازال في حالة من على ما بينها من تباين تعم

وهذا الاعتقاد هو الذي يحفزنا على أن . النمو والصيرورة والانتقال من حال إلى حال
نتحسس مآلات أوضاعنا وتسليط نور الوعي عليها؛ كي نشعر أننا نتقدم في مدارج الصلاح 

ومن وجه آخر فإن من . ر على أنفسناوالازدهار، وأننا نحرز نوعا من التفوق المستم
الصعب على الواحد منا أن يقوم بدوره التربوي تجاه أبنائه من غير أن يتذكر الوضع 

إن كثيرا من . السلوكي والعقلي والروحي الذي كان فيه في مرحلة الطفولة والمراهقة
الذي ينقل  بسبب فقدان الوسيط الثقافي) صراع الأجيال(الأسر المسلمة يشهد نوعا من 

عبره الآباء أفكارهم ومشاعرهم وقيمهم إلى الأبناء، وبسبب الجهل بطبيعة المراهق، وما 
المراجعة الشخصية تتيح . يتعرض له من ضغوط، وما يواجهه من أزمات ومشكلات

الفرصة لمقارنة ما عليه أبناؤنا اليوم بما كنا عليه يوم كنا في مثل أعمارهم، ومن خلال 
  . ك كُنْه المواقف التي علينا أن نقفها تجاه أوضاعهم وتصرفاتهم المختلفةالمقارنة ندر

من خلال التبصر الذاتي سندرك أن كثيرا من الأخطاء التي وقعنا فيها كان بسبب  – ٣
جهل بعظمة من نعصيه، وجهل بالطريقة الصحيحة التي علينا أن نعالج بها : الجهل

ونحن نريد من خلال معرفة كل هذا أن نتعلم . الأمور، وجهل بأنواع قصورنا وضعفنا
وهذا الغرض النبيل لا . كيف نحمي أنفسنا في المستقبل من الوقوع في مثل ما وقعنا فيه

يتحقق من غير تحليل عميق لطبيعة الطموحات والتطلعات التي تحركنا، وطبيعة الحوافز 
ظل مثل هذا التحليل ممكنًا وسي. والمحطات التي تنظم ردود أفعالنا تجاه الأحداث المختلفة
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إذا تحلّينا بالهدوء، ومنحنا أنفسنا الفرصة الكافية للقيام بذلك، إلى جانب امتلاك ما يكفي من 
  .الإرادة والاهتمام

 . للحديث صلة

  ٢/٢راجعة الشخصية الم

            ١٤/١٢/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٤/٠١/٢٠٠٦  
 

تحدثت في المقال السابق عن ثلاث نقاط تتعلق بمسألة المراجعة الشخصية، وفي هذا المقال 
  : أعرض لباقي ما لدي في هذا الشأن

ا هو كائن في سيظل من مهامنا الشخصية الأساسية العمل على إدراك الفرق بين م -٤
وتنبع أهمية هذه المسألة من كونها . أوضاعنا الشخصية، وبين ما ينبغي أن نكون عليه

المصدر الأساس لبلورة وعينا بالطموحات والتطلعات والأحلام التي تحركنا، وتحدد 
البداية ستكون في محاولة تحديد الوضعية القائمة الآن، وذلك من خلال طرح . اتجاهاتنا

كيف أقيم درجة التـزامي بأمور ديني؟ هل أنا ممن يستفيدون : سئلة، من مثلعدد من الأ
من أوقاتهم على نحو جيد؟ هل رؤيتي للمستقبل واضحة؟ هل أوظف طاقاتي على نحو 

  ؟...؟ هل ...جيد؟ هل أعطي علاقاتي مع الناس حقها من الرعاية والاهتمام
الأمر السهل كما نرغب أن تظهر في ليست عملية تقييم الحالة الراهنة لأي واحد منا ب

معظم الأحيان، لكن أعتقد أن المرء مهما كانت معاييره غامضة، يظل يمتلك من الأحاسيس 
عز –والمشاعر والمؤشرات ما يمكّنه في النهاية من الحصول على أشياء ذات قيمة؛ واالله 

بعد هذا ). ١٥-١٤:القيامة) (لْقَى معاذيرهبلِ الْأِنْسان علَى نَفْسه بصيرةٌ ولَو أَ: (يقول -وجل
ننتقل إلى تحديد ملامح الوضعية التي نتطلع أن نكون عليها في مختلف شؤونها ومن 

الواضح جدا في هذا السياق أن معظم الناس لا يعرفون ماذا يريدون؛ إن لديهم أحلاما 
مج أو توقيتات زمنية معينة، وتطلعات، لكنها غير محددة، ولا يملكون للوصول إليها أي برا

وهذا هو السبب الذي يدفعهم إلى التحدث عما لا يريدون، وعن الأشياء التي لا تعجبهم، 
الذين يعرفون ماذا يريدون تشكل طموحاتهم ما يشبه الهاجس، وهم . ولا يرتاحون إليها

ية التي قد يكون مما يساعد على تحديد الوضع. باستمرار يسألون، ويستشيرون، ويتعلمون
السعي إلى تحديد عدد من المجالات المتعلقة بحياتنا الشخصية، مجال السلوك –نتطلع إليها 

الشخصي، مجال الحياة الأسرية، مجال العمل، مجال الحياة الاجتماعية، مجال الصحة 
وفي كل مجال من هذه المجالات ... الجسمية، مجال الثقافة والصحة العقلية والنفسية الخ

من خلال معرفة ما هو كائن . حاول أن نحدد ما الذي نريد الحصول عليهوغيرها ن
وهي مسافة تشبه المساحة . ومعرفة الذي نريده أن يكون تتضح لنا المسافة الفاصلة بينهما
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  . الفاصلة بين الصحة والمرض
تتضمن عملية مراجعة الحالة الشخصية العمل على محاولة فهم القناعات التي يحملها  -٥

حين نكون في المرحلة العمرية الأولى فإننا نكون . احد منا ومراجعتها على نحو دقيقكل و
مستعدين لتصديق كل ما نرى، وكل ما نسمع، ومع الأيام تتراكم لدينا الخبرات، ونبدأ 

والذي أود التأكيد عليه، هو أنه ليس . بتشكيل قناعاتنا حول مختلف المسائل المطروحة
واب ما تشكّل لدينا من قناعات ومسلّمات حول أساليب العمل، هناك أي ضمانة لصحة وص

وحول المجدي من غير المجدي من محاولات التجديد والإصلاح؛ وذلك لأن الأساس الذي 
وهذا يعني أن نعتقد أن . نبني عليه قناعاتنا في هذه القضايا، يظل يتسم بالنسبة والهشاشة

الذي يهمنا هو مراجعة القناعات التي تسبب لنا و. المراجعة دائما ممكنة، وقد تكون مفيدة
إن عقولنا وهي تحاول إنتاج المفاهيم التي تساعدها . القوة والقناعات التي تسبب لنا الضعف

على معالجة الأشياء، كثيرا ما تنتج الأوهام والمقولات الزائفة، وهذا من القصور المستولي 
وهام وامتلاك المفاهيم التي نحاكم إليها ومن واجبنا التحرر من الأ. على جملة البشر

  : من القناعات التي تسبب لنا القوة الآتي. القناعات
  . لم أستخدم بعد كل إمكاناتي، ولم أستثمر كل طاقاتي الكامنة - 
  . ما من حالة ولا وضعية إلا وهي درجة من التحسين - 
  . ن نقصمن خلال المثابرة في العمل أستدرك على ما يكون لدي م - 
  . العلاقات الحسنة مع الناس باب من أبواب الرزق - 
  . ما يكفي الجميع، ولذلك فلا داعي للحسد - تعالى–في فضل االله  - 
  . ما أكتسبه من معارف وخبرات أهم مما ورثته عن آبائي من إمكانات - 
  . ينال بطاعته، وليس بمعصيته - تعالى–ما عند االله  - 
  . ح باب آخرما يغلق باب إلا ويفت - 

  : ومن القناعات التي تسبب الضعف
  . لست مؤهلاً لاحتلال مناصب قيادية - 
  . لا فائدة من كثرة المحاولة مع معظم المشكلات التي تواجهني - 
  . الذين حولي يكرهونني من غير سبب واضح - 
  . العمل مع الناس متعب والأفضل الاستقلالية - 
  . ني، ومن الصعب تعلّم شيء في غيرهأنا لا أفهم إلا في المجال الفلا - 
  . لم يبق في العمر ما يستحق البدء بمشروع جديد - 
  
لا يكتمل وعينا بأنفسنا، ولا نستطيع مراجعتها على النحو المطلوب إذا لم نقيم الأساس  -٦

وذلك الأساس قد يكون راشدا، وقد يكون سيئًا، . الذي تقوم عليه سلوكاتنا على نحو عام
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ومن هنا فإن على الواحد منا أن يحاول إدراك ما يكون من . الضياع والضعف يعبر عن
تصرفاته عبارة عن استجابة لأحكام الشرع والعقل، وما يكون منها عبارة عن استجابة 

بهذا التساؤل اليومي والمستمر تنتعش الرقابة الذاتية . لأحكام الغريزة والشهوة والمصلحة
وإذا استجبنا لهذا الوعي الجديد، وبدأنا في . اسة النقد الذاتيلدى الواحد منا، كما تقوى ح

تكثير الاستجابات الراشدة، وتقليل الاستجابات الغريزية، فإننا نكون قد وضعنا أنفسنا في 
  . سياق الارتقاء الذاتي وإصلاح الأخطاء الشخصية التي طال أمدها

–والتدقيق والمراجعة نحصل  من خلال الوعي والعزيمة والمثابرة ومن خلال المحاسبة
  . على ثمرات كنا نعدها من جملة الأحلام والأمنيات؛ بفضل االله -بإذن االله تعالى

 . وقد أعود إلى هذا الموضوع في يوم من الأيام
  

 المعادلات الصعبة 

            ٨/٣/١٤٢٧     بكار  معبد الكری. د
٠٦/٠٤/٢٠٠٦  
 

حيث تتكاثر الأشياء غير المطلوبة، وأنا اليوم لا أريد نحن نعيش في عالم يزداد ازدحاما، 
أن أتحدث عن المدن المليونية، ولا عن الأجواء المزدحمة بالطائرات والأقمار الصناعية، 

كما لا أريد أن أتحدث عن المحلات التجارية المزدحمة بالسلع والأشياء، إنما أريد أن 
في  -تعالى–كلما زادت معرفتنا بسنن االله . أتحدث عن ازدحام القوانين والنظم والمعادلات

الخلق، وتحسنت بصيرتنا في فهم طبائع البشر والأشياء أدركنا على نحو أعمق أننا في 
. حركتنا واختياراتنا ومواقفنا محكومون بالكثير من السنن والكثير من المعادلات الصعبة

ا دون حذر ولا استعداد وحين نُحرم من التأمل نجد أنفسنا منطلقة في خططنا ورغباتن
وسأضرب . لمعرفة الثمن الذي علينا أن ندفعه حين نتجه إلى اختيار وضعية من الوضعيات

  : سألقي عددا من الأسئلة لتوضيح هذه الحقيقة المهمة
الناس دون استثناء يذكر يميلون إلى سعة العيش والرفاهية والدعة، إنهم من خلال  -١

شعرون بالأمان من الفقر والعوز، ويشعرون بالقدرة على بلوغ وفرة الأشياء بين أيديهم ي
عن السنة التي  - في العادة- الرغبات والتمتع بالمرفهات والمشتهيات، لكن الناس يغفلون 

تحكم حياة المرفهين، وهي التعرض للإصابة بداء الترهل والكسل، وضعف روح المقاومة، 
لا تستطيع أن تستمتع بالأشياء دون الشعور إنك . والوقوع في أسر الأشياء التي يحبونها

بالضعف أمام سلطانها، والنظر إليها على أنها قد تحولت من أشياء ثانوية لا مشكلة مع 
والنفوذ المتـزايد للمرأة في الحياة . فقدها، إلى أشياء أساسية يصعب الاستغناء عنها

يدرجون في سلم الحضارة  الأسرية والحياة العامة نابع من هذه المعادلة؛ فالناس حين
يتذوقون طعم الرفاهية وليونة العيش، والمرأة بالنسبة إلى الرجل مصدر أمن واطمئنان 
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وترفيه، وبما أن المرأة تنظر إلى الرجل على أنه أيضا مصدر أمن وترفيه بالنسبة إليها، 
صياع لها، فإن الرجل لا يستطيع أن يترفّه بها دون أن يرفّهها، ومن جملة ترفيهها الان

وأنا لا أسوق هذه الفكرة على سبيل الاحتجاج أو الانـزعاج، . والسعي في تحقيق رغباتها
وإنما أسوقها على هذا النحو لنشرح للذين ينكرون الوضعية الجديدة للمرأة، ونوضح 

  . أسبابها، وكيفية التعامل معها
ع الدنيا، فإنه يكون في حين يختار الإنسان حياة الزهد والتكشف التقشف والتقلل من متا

مع الرؤية الإسلامية في التعامل مع الحياة الدنيا  - بحسب الرؤية الأولية-الحقيقة منسجما 
وزينتها على أنها أشبه بالمناظر الجميلة التي يراها المسافر في طريقه، إنه يتجاوزها 

ما فيه من رشد،  لكن هذا الاختيار على... قاصدا وجهته التي أنشأ مسفره من أجل بلوغها
للمشكلات التي  - طبعا- الفقير يواجه مشكلات مغايرة . له ثمن يجب دفعه عن طيب خاطر

إن الفقير المقلّ، لا يستطيع وصل أرحامه وجيرانه . يواجهها الموسر، لكن ربما كانت أشد
موضعا لإشفاق الناس،  - في الغالب- وأصدقائه بالمال؛ لأنه لا يملكه، وهذا ما يجعله 

- أوساخ الناس، لذلك لم يكن لرسول االله  -كما ورد- مصرفًا من مصارف الزكاة، وهي و
والفقير مع هذا قد يصاب بداء الحسد والتطلع لما . ولا لآله قبولها - صلى االله عليه وسلم

في أيدي الناس، وقد يدفعه الفقر إلى قبول الرشوة بحجة ضرورات العيش وإلحاح مطالب 
مقودا ومدفوعا إلى وقوف مواقف لا يرتضيها  - في أحيان كثيرة- نفسه  ويجد الفقير. الحياة

مقررا قضية  - تعالى–وقد قال االله . لنفسه، لكن لا يستطيع فعل شيء بسبب ضعف إمكاناته
: نبياءسورة الأ). [ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فتْنَةً وإِلَينَا تُرجعون: (الابتلاء في السراء والضراء

وإعفاف الفقير لأسرته والحصول على شعور أولاده بالرضا عن وضعهم ]. ٣٥من الآية 
يصيب : ومن هنا يمكن القول. العام، لا يكون في العادة جيدا على ما هو معروف وملاحظ

بالطول والعرض، يعطي نفسه كل ما تشتهيه وتتوق  - كما يقولون–يطيب أن يعيش المرء 
ظ على لياقة وسلامة جسمه من الأمراض والعلل، فإما أن يختار هذا أو إليه، ومع ذلك يحاف

  . ذاك، وعلم الصحة كله قائم على شرح هذه المعادلة
يميل بعض الناس إلى الضبط الشديد في تربيته لأولاده وإدارته لموظفيه، ويرى أن  -٢

مل يسير في هذا هو الأسلوب الأمثل لحفظهم من الانحراف، والأسلوب الأمثل لجعل الع
هؤلاء الناس يتخذون من الرقابة والمتابعة والمنع . الاتجاه الصحيح وبالكفاءة المطلوبة

والحقيقة أننا حين نحيد وعينا عن فهم . والزجر الأداة التي يضبطون بها ما يريدون ضبطه
بدهي فإننا نندفع إلى مسالة مسألة الشدة والمنع على نحو . طبيعة العمل التربوي والإداري

وغريزي، ولهذا فإن هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا في البيئات التي يغلب عليها الانحسار 
الثمن الذي يدفع نتيجة اتباع هذا الأسلوب هو ضعف الثقة بين . المعرفي والحضاري

بالنمو الكافي؛ لأن هذا الوازع لا ينمو ) الضمير(الطرفين، وعدم السماح للوازع الداخلي 
أضعف أضف إلى هذا شيوع النفاق لدى . منح صاحبه الحرية، ويحمل المسؤوليةإلا حين ي
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من يطبق معه هذا الأسلوب؛ إذ يصبح له سلوكان، خيرهما الذي يظهر لنا، كما أن 
الموظف يعمل حينئذ بالحدود الدنيا من طاقته، أما الإبداع فلا تسأل عنه؛ لأنه لن يكون 

إلى منح الثقة، وإلى التدليل والنظر إلى الابن  هناك أناس آخرون يميلون. موجودا
والموظف على أنهما قادران على اكتشاف أخطائهما وتصحيحهما، وينظران إلى الضبط 

دفع عند الجنوح لهذا الأسلوب . التربوي والإداري على أنه أسلوب عقيم وضارالثمن الذي ي
ناك من يسأل، إلى جانب هو التمزق والتمرد وضعف الشعور بالمسؤولية؛ لأنه ليس ه

  . التمادي في الخطأ أحيانًا دون أن يشعر أحد؛ لأنه ليس هناك من يتابع ويحاسب
أسوق المزيد من الأمثلة، وأوضح فقه التعامل مع هذه  - ن االلهذبإ–لعلي في المقال القادم 

  . الحالات
 . واالله الموفق

 ) ٢(المعادلات الصعبة 

            ٢٢/٣/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
٢٠/٠٤/٢٠٠٦  

تحدثْتُ في المقال السابق عن معادلتين من المعادلات الصعبة، وسأحاول اليوم إلقاء الضوء 
  : على اثنتين منها

لا تستطيع على المستوى الحضاري أن تنال ميزات الانفتاح والانغلاق في آن واحد؛  -٣
إذا جنحنا إلى الانغلاق . مل التّبعاتإذ لابد لك من أن تختار، وتوازن وتدفع الثمن، وتتح

ووضع الحدود والحواجز بيننا وبين الأمم الأخرى، فوقفنا في وجه دخول المطبوعات، 
وكل المواد الإعلامية السيئة وغير الملائمة، وخضنا ما يشبه الحرب الباردة على المستوى 

قافية، وأثرنا الشكوك الثقافي مع المخالفين، فزهدنا الناس في منتجاتهم الفكرية والث
  إذا فعلنا هذا، فماذا نكسب؟... والشبهات حول رموزهم وأعلامهم

قد نكسب شيئًا من تماسك موقفنا الثقافي والمعرفي والفكري، وقد نستطيع المحافظة على 
مكوناتنا الثقافية والعقدية من الذوبان، وقد نستطيع تنشئة جيل يفخر بالانتماء إلى الإسلام، 

بحذر إلى الأديان والأيدلوجيات الأخرى، هذه المكاسب مهمة ونفسية، فالتجانس وينظر 
لكن ماذا . الثقافي ووحدة المعتقد والرؤية من أسس وحدة الأمة وأصول قوتها ونهضتها

  نخسر في هذه الحال؟ 
. إن الانغلاق ووضع الحواجز يحرم ثقافتنا من الاتصال بالثقافات الحية المتجددة والمبدعة

ن الواضح أننا في هذه الحقبة من التاريخ لسنا الذين يبدعون ويجددون، ولسنا الذين وم
يخترعون، وإذا كنا لا نبدع، ونسد السبل أمام الاقتباس من المبدعين، فهذا يعني أننا نعمل 

إن التاريخ يعلمنا أن الأمم التي تنعزل عن تيار . على زيادة الفجوة بيننا وبين الأمم الأخرى
ضارة تعرض نفسها للتعفن الداخلي، وتصاب بداء الاجترار بسبب فقد المحرض على الح

) الهنود الحمر(وتقدم الدول الإفريقية الفقيرة، كما يقدم السكان الأصليون .. التنويع والتجديد
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إن الثقافة تقوى من خلال التبادل، . للولايات المتحدة الأمريكية نموذجا حيا على هذا
من ويلات القصور الذاتي من خلال اكتساب بعض عناصر القوة من  وتحمي نفسها
  . الثقافات القوية

أن الانفتاح ينفع، لكن يهدد بتشويش الرؤية وهدم مكونات الهوية : الخلاصة لهذا كله هي
والخصوصية الثقافية، أما الانغلاق فإنه يساعد على التميز والترابط والوضوح، لكنه يهدد 

  لاقتتال الداخلي والعقم والاجترار، فما العمل؟ بالتخلف وا
وخدمة الإسلام،  -تعالى–كثر الناقدون للعمل الجماعي على صعيد الدعوة إلى االله  -٤

وأُلِّف الكثير من الكتب التي توضح عيوب بعض الجماعات، وتشنّع على الانضمام إلى أي 
عات الإسلامية ينظرون إلى الدعاة في المقابل فإن كثيرا من أتباع الجما. جماعة إسلامية

والناشطين الإسلاميين الذين يعملون فرادى على أنهم لم يدركوا فوائد العمل الجماعي، ولم 
يدركوا الأخطار التي تتهدد الأمة، والتي تقتضي من الجميع رص الصفوف ووحدة الكلمة، 

تهام بالتخذيل ويصاحب ذلك نوع من الإزدراء للمنجزات، وقد يصل الأمر إلى حد الا
  . وإذهاب الريح

حين يعمل الإنسان مع جماعة، فإنه يكسب الكثير من الأشياء، فهناك من يخطط له، 
ويشجعه، ويوفر له الإطار للعمل، كما يوفر له درجة من الانتماء الملموس والمحدد، 

  . وكثيرا ما يكون العمل الجماعي حرزا للشباب من الانحراف والعطالة
الإنسان بمفرده، فإنه يشعر بالحرية، ولا يجد نفسه ملزما بسياسات وخطوات وحين يعمل 

وبالإضافة إلى هذا فإنه . ليس مقتنعا بها، كما أنه يتحمل مسؤولية أعماله، ويختار قراراته
يسلم من داء التحزب والتعصب الذي ابتُلي به كثير من أتباع الجماعات الإسلامية، ويسلم 

  .الخ...ن الغيبة والنميمةبذلك من الكثير م
  كيف نتعامل مع المعادلات الصعبة؟ 

يجب أن نعترف أن التعامل مع مثل هذه الأمور شاق وصعب، وهذا كثيرا ما يكون  -١
بسبب عدم اكتشافنا لجميع العناصر التي تدخل في تركيب هذه المعادلات، فنحن لا نرى 

  . سلبيات لا نراها، ولا نحسب حسابهاكل أجزاء الصورة، ولذا فهناك دائما إيجابيات و
إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن تعاملنا مع المعادلات الصعبة، يقوم على الموازنة  -٢

بين ما نأخذه وندفعه، والموازنة لا تقوم دائما على معطيات واضحة، ولهذا فستظل 
اذر مادمنا نظن أن موازناتنا موضع جدال وأخذ و رد، وفي هذه الحال فإن علينا أن نتع

  . مواقفنا تقوم على اجتهاد، فالاجتهاد لا يحسم باجتهاد آخر
أهم شيء في التعامل مع المعادلات الصعبة هو معرفة المكاسب والخسائر التي ستنشأ  -٣

عن اختيار وضعية من الوضعيات، ولهذا فيجب رصدها واعتبارها بدقة، ويجب أن نحاول 
  . لحي معتبرضبطها بضابط شرعي وضابط مص
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إذا اخترنا وضعية من الوضعيات، فعلينا أن نفتح عينًا على المنهجية التي اخترناها،  -٤
وعينًا على ما عزفنا عنه، وعلى سبيل المثال، فإن على من اختار العمل الفردي أن يدرك 

أن أمورا كثيرة لا يستطيع القيام بها بنفسه، ومن ثم فإن عليه أن يكون مستعداً لطلب 
المعونة ممن يساعده فيها، كما أن عليه ببذل النصح والمشورة لمن يحتاجها من الجماعات 

وعليه إلى جانب هذا أن يحذر من أن تصبح الفردية لديه فردية . والمجموعات الدعوية
وعلى من اختار العمل مع . مرضية، تعبر عن الأنانية والعجز عن التلاؤم والرؤية الضيقة

ى قدر من حرية الرأي والاختيار والمبادرة، كما أن عليه أن يكون جماعة أن يحافظ عل
متسامحا مع الذين يخالفونه في المنهج، وبعيدا عن التحزب والتعصب، ومستعدا لسماع 

النصح من خارج جماعته، فقد يكون لدى فرد من الأفراد من سداد الرأي ونفاذ البصيرة ما 
  . ينفع به جماعة كبيرة

  
مل مع المعادلات الصعبة صعبا، وستظل النتائج موضع شك أو جدل، ولكن سيظل التعا

  . لابد من أن نحاول لنصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه
 .والله الأمر من قبل ومن بعد

  

 النقد البنّاء 

            ٢٢/٦/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٢٨/٠٧/٢٠٠٥  
 

الجدليات، حيث يكون الشيء في وجوده أو في حياتنا العامة والخاصة عدد كبير من 
ويتناوب الشيئان على الوظيفة نفسها، كتلك . استقامته أو بواره متوقفًا على وجود شيء آخر

الفقر صاحبه للتعرض للمرض، كما أن  يهيئالعلاقة التي نلمسها بين المرض والفقر، إذ 
  . المرض من جهته يسبب للفقير المزيد من الفقر وهكذا

عني أن خصائص كثير من الأشياء لا تستمد من ذاتها، وإنما من العلاقات التي هذا ي
ومن المؤسف أن اكتشاف العلاقات الجدلية على الرغم من تأثيرها الكبير، . تربطها بغيرها

  !لا يلقى من معظم الناس الاهتمام، وبالتالي فإن معرفتنا بها تتسم بالقصور والسطحية
جدلية، عظيمة الأهمية إلى درجة أن كلاً منهما يتغذى على الآخر  بين البناء والنقد علاقة

ولا نستطيع أن نعرف مدى حاجة كل منهما إلى الآخر إلا إذا قطعنا . بصورة جوهرية
ولعلي أبسط القول في هذه المسألة المهمة عبر . الحبل السريري الذي يربط بينهما

  : المفردات الآتية
صلى االله عليه –ما في مدة طويلة نسبيا، هي مدة حياة النبي إن القرآن الكريم نزل منج -١

ويلاحظ الناظر دون عناء أن معظم ما ينزل من الذكر كان . بين البعثة والوفاة -وسلم
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إنه يوجه المسيرة، ويوضح ملامح . يرتبط بوجه من الوجوه بحركة المجتمع الإسلامي
وحين يقع خطأ بسبب اجتهاد أو . ئية لسيرهمالطريق، كما أنه يذكّر السائرين بالمقاصد النها

ضعف بشري، فإن القرآن الكريم ينبه المسلمين إلى ذلك الخطأ بقطع النظر عن مقام المنتقد 
، وعن نوع موضوع النقد ، هل هو عام أو هو خاص بشخص من الأشخاص، على نحو 

الأرض تريدون ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في : "ما نجده في قول سبحانه
عفا : "، وقوله]٦٨- ٦٧: سورة الأنفال" [عرض الدنيا واالله يريد الآخرة واالله عزيز حكيم

]. ٤٣: سورة التوبة" [االله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين
وإذ تقول للذي أنعم االله عليه، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق االله وتخفي : "وقوله

، وفي ]٣٧: سورة الأحزاب" [في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه
السنة النبوية الكثير الكثير من النصوص التي تنتقد بعض تصرفات الصحابة، وتدلهم على 

وقد وعى المسلمون المغزى العميق لذلك، ومارسوا النقد بصيغ . ما هو أفضل وأصوب
د البنّاء عامل تحرير للأمة من كثير من الزيغ والخطأ على ما هو عديدة ، ولطالما كان النق

  . معروف ومشهور
مالذي يعطي المشروعية للنقد، ويجعل منه شيئًا لا غنى عنه لاستقامة : لو تساءلنا -٢

  : الحياة، لوجدنا أن ما يمكن التحدث عنه في هذا الشأن كثير، لعل منه
ول اكتشاف ميزة عمل من الأعمال، فإن من حين نخطط لأمر من الأمور، أو نحا –أ 

. الواضح أننا لا نستطيع الإحاطة بالاعتبارات التي تجعل قراراتنا صائبة على نحو قاطع
هناك دائما حقائق غائبة وأجزاء مطموسة، ومعلومات غير متوفرة، ولهذا فإن علينا أن 

ومحتاجة للتصحيح والتطوير نبني خططنا ونظمنا ومناهجنا على أنها أشياء قابلة للمراجعة، 
إن الطبيب حين لا يتأكد من تشخيص مرض . ، ولن نكون موضوعيين إذا فعلنا غير ذلك

من الأمراض، يصف لمريضه علاجا مؤقتًا إلى أن تخرج نتائج الصور والتحاليل، فيصف 
ب من العلاج النهائي؛ لأن خبرته الطبية دلته على السلوك العلاجي الملائم، إن ما هو مطلو

المعرفة لاتخاذ القرار الصحيح هو دائما أكثر من المتوفر، ولهذا فإننا ونحن نخطط، وننظِّر 
إن علينا أن نعتقد أننا نقوم بعمل . نتحرك في منطقة هشة، ونستند إلى معطيات غير كافية

د، وإن كثيرا من الذين ينفرون من النق. اجتهادي، قد يتبين أنه صواب، وقد يتبين أنه خطأ 
لا ينظرون إلى هذا المعنى، ولا يهتمون به، ولو أنهم أدركوه بعمق لرحبوا بالنقد بوصفه 

  . كرة أخرى على صعيد الاستدراك على قصور سابق 
هناك دائما مفارقة بين النظرية والتطبيق، فنحن حين ننظر، ونخطط، نقوم بذلك في  –ب

م لا تكلّف شيئًا ، لكن حين نأتي للتنفيذ، إن الأحلا: حالة من الطلاقة التامة ، وكما يقولون
يتجلى لدينا القصور البشري بأوضح صوره، فنحن نتحرك داخل الكثير من القيود الزمانية 

وكما أن أعمارنا محدودة، كذلك إمكاناتنا وقدراتنا وعلاقاتنا أيضا محدودة، مما . والمكانية
في بعض . ل عليه أمرا متوقعايجعل وجود فجوة بين ما نريده وبين ما نفعله أو نحص
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الأحيان لا ننفذ ما خططنا له ليس بسبب العجز، ولكن بسبب تغير الرأي، أو بسبب 
وهذا كله يجعل النقد أمرا سائغًا، ... الاختلاف بين أعضاء فريق العمل، أو لأي سبب آخر

  . بل مطلوبا
ع أثناء التطبيق أو بسبب في بعض الأحيان تأتي مشروعية النقد من الأخطاء التي تق -جـ 

وإذا تأملت في أوضاع الأمة وجدت أن كثيرا . مغايرة ظروف الاستمرار لظروف النشأة
مما يحتاج إلى إصلاح وتصحيح يعود إلى هذين السببين، فالتقصير في الواجبات والوقوع 

إلى  وهما يعودان. في المنكرات من أكثر العوامل تأثيرا في تخلف الأمة وتأزم أوضاعها
كما أن تجدد معطيات الحياة المعاصرة لتكون شديدة البعد . انحراف وقصور في الممارسة

عن حياة أسلافنا ، أوقعنا في أزمات فكرية كثيرة ، بسبب عدم توفر ما يكفي من الاجتهاد 
  . وهذا من جهته يثير الكثير من الحيرة والكثير من النقد. للتعامل معها

  تفاعل بين النقد والبناء ؟ ومتى يكون النقد مفيدا وبنّاء ؟ ماذا يحدث حين يتوقف ال
 .هذا ما سنتحدث عنه في المقال القادم بحول االله وطوله

 ) ٢/٢(النقد البناء 

            ٦/٧/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
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قة جدلية، ذكرت في المقال السابق أن بين العمل والنقد وبين الإنجاز والتطوير علا
  .وشرحت ما أعنيه بالعلاقة الجدلية، ووعدت باستكمال الموضوع في هذا المقال

إن النظر إلى ما أقمناه وأنجزناه من مناهج ومؤسسات على أنه شيء غير مكتمل يشكل 
المحرض لنا على نقده وتطويره، لكن يبدو أن الإنسان لا يملك من اليقظة النقدية ما يجعله 

إننا كثيراً ما ننظر إلى نقد شيء يتصل . جازاته ومنتجاته دائماً على هذا النحويتعامل مع إن
. على أنه يمس الكرامة الشخصية للواحد منا - أحياناً–بنا على أنه نقد لذواتنا، بل ننظر إليه 

أحياناً لا نقبل بالنقد؛ لأنه سيجعلنا نخسر بعض المكاسب التي حصلنا عليها من وراء 
وأحياناً . وأحياناً نرفض النقد؛ لأننا لا نثق بالذي ينقد، أو لا نرتاح إليهأوضاع مغشوشة، 

نرفض النقد؛ لأن قبوله سيعني التغيير والتطوير، وهذا لا يتم من غير بذل جهد، ونحن 
  .غير مستعدين للقيام بأي شيء إضافي

أي، وهذا بعض الناس يرفض النقد؛ لأن لديه نوعاً من الإعجاب بالذات والاستبداد بالر
  ...يجعله يستخفّ بما يسمعه من الآخرين

  .مهما يكن السبب الدافع إلى مقاومة النقد فإن النتائج ستكون وخيمة
إن أي عمل حتى يؤدى بطريقة صحيحة يحتاج إلى معرفة تامة بالبيئة المحيطة والعوامل 

ة على سبيل وإن هذه المعرفة نحصل عليها في العاد. الجغرافية والاجتماعية المؤثرة
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ومن ثم فإن الثقة المبالغ فيها في منجزاتنا تقوم على عدم الاكتراث بخطورة ما . التدرج
وعلى مدار التاريخ كان الناس يدركون قيمة ما يعرفون أكثر من إدراكهم للأضرار . نجهل

  . ورفض النقد هو رفض للمعرفة الجديدة. البالغة التي تترتب على ما لا يعرفون
لمقترحات الآخرين والسماح لهم ببيان وجوه القصور لدينا، يجعلنا نظهر بمظهر إن قبولنا 

أما الاستبداد بالرأي والتمسك بالسائد إلى آخر لحظة فإنه يجعلنا . الضعيف أو غير الناضج
والحقيقة أن . نبدو أقوياء صامدين كأشجار السنديان التي قاومت العواصف مئات السنين

إنه يفتح سبيلاً . وة؛ لأنه يساعدنا على عمل شيء قبل حدوث الانهيارقبول النقد يمنحنا الق
  .للكف عن السير في نفق مظلم، في آخره مهلكة

إن سقوط الاتحاد السوفيتي بتلك الصورة المريعة والمهينة ومن غير سابق إنذار، يقدم 
ئح أهل حكمة بليغة للمستبدين بآرائهم الرافضين للإصلاح والتجديد، والمستخفين بنصا

إن كل الأشجار تموت واقفة شامخة؛ لأن موتها لا : تقول تلك الحكمة. البصيرة الثاقبة
يكون في سقوطها على الأرض، ولكن في انقطاع مادة الحياة عنها، وفي عجزها عن 

التكيف مع الظروف المحيطة بها، وإن رفض النقد هو رفض للتكيف، ورفض للاستدراك 
  !ذا ما يجعل السير في طريق الاضمحلال أمراً لا بد منهعلى الخطأ والتقصير، وه

الوجه الثاني للمشكلة يكمن في ممارسة النقد بعيداً عن العمل، وهذا ما يحسنه كثيرون منا، 
. إن حاجة النقد إلى البناء، لا تقل عن حاجة البناء إلى النقد، ولِم لا والعلاقة بينهما جدلية

د كي يقول شيئاً، والناقد يقدم فرصة للعامل كي يحسن عمله، الذي يعمل يقدم الفرصة للناق
  .ويرتقي بإنتاجه

في حالة التخلف يرفض كثير من الذين يعملون النقد، ويتكلم كثير من القاعدين بما لا 
يحسنون، في كل مجلس اعتراضات وانتقادات لا تكاد تُحصى، ومرور واسع على العالم 

.. ى شرقه، وتشريح لأوضاعه وذكر لمساوئه وأزماتهمن شرقه إلى غربه، ومن غربه إل
وينفض السامر ويذهب كل إلى بيته، وقد شعر كل واحد منا أنه استطاع أن يثبت سعة 

وتمضي السنوات وتنصرم ! اطلاعه ومعرفته بالحلول للمشكلات التي تعاني منها البشرية
ع على حالها بل تزداد في الأعمار، وتأتي أجيال جديدة والنقد ما زال مستمراً والأوضا

بعض الأحيان سوءاً أو فساداً، وليس هناك من هو مستعد للتوقف من أجل رؤية ما حصلنا 
  !عليه من وراء تصويب البنادق إلى أعلى في امتدادات الفضاء

إذا أردنا للنقد أن يثمر، وألاّ يكون شكلاً من التنفيس عن مكروب فحسب فعلينا أن نراعي 
  :اليةالاعتبارات الت

إنه نقد يقوم به البناؤون أنفسهم، وأولئك . النقد المفيد والمنتج هو الذي يتم في ظل البناء -١
وهم أدرى أيضاً بالآلية التي يجب . إنهم أدرى بنقاط القوة ونقاط الضعف. القريبون منهم

اتباعها من أجل التصحيح، لكن المشكلة تقع حين يرفض العاملون القيام بأي مراجعة، 
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يصمون آذانهم عن سماع أي نصيحة، إنهم في هذه الحالة يحرضون غيرهم على أن و
يهرف بما لا يعرف، ونحن على مستوى الأمة نعاني من بطء حركة اليد وضعف الإنجاز، 

وهذا يؤدي بطريقة ما إلى تباطؤ عمل العقل وطيش النقد، فبين العقل واليد أيضاً علاقة 
  .ضافية على العمل سوف يساعد على تنشيط حركة النقد البنّاءجدلية، وإن إيجاد محفّزات إ

الخبرة والتخصص شرط أساسي لجعل النقد بناء؛ إذ إن من الملاحظ أن هناك شهوة  -٢
قوية لممارسة النقد، وربما كان ذلك لأن النقد يمنح الناقد تفوقاً فورياً على الأقران 

النقد إلى غيرهم لا يملكون أي معرفة بحقيقة والجلساء، ومن ثم فإن كثيراً ممن يوجهون 
الأوضاع التي ينتقدونها، وكثير منهم يعتمد على أخبار صحفية أو تحليلات يسمعونها في 
القنوات الفضائية، ومن هنا فإن انتقاداتهم كثيراً ما تكون سطحية، أو أنها تعبر عن وجهة 

نحن لا . لمسؤول عن هذه الحالةفقر مجتمعاتنا بالمتخصصين هو ا. نظر ضعيفة أو منحازة
نستطيع منع الناس من الكلام، ولكن من المهم أن ندرك جميعاً الفرق بين لغو المجالس 

  .وبين النقد المجدي والمفيد
لا بد لنا إذا أردنا لنقدنا أن يكون مفيداً من أن نجعله واضحاً ومحدداً حين لا تعجبنا  -٣

ذكر ما لا يعجبنا بالضبط؛ فالصلاح والفساد وضعية من الوضعيات فإن من المهم أن ن
. شيئان نسبيان، ورب شيء ننتقده، يكون أفضل ما تم الوصول إليه بعد جهد وعناء طويل

ونحن ننتقد لنصلح، والإصلاح يتطلب أن نكون قادرين على شرح رأينا بوضوح فيما هو 
يم بدائل، نعتقد أنها موضع مؤاخذة، وينبغي أن نكون في كثير من الحالات قادرين على تقد

أفضل مما هو سائد، إن اعتمادنا لهذا المبدأ في النقد سوف يحمينا من أن نتخذ من النقد 
  .وسيلة لتفريج همومنا ليس أكثر

وليس من . إن الناقد مجتهد، وعليه أن ينظر إلى نقده على أنه يقبل المراجعة والرد -٤
وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ننصح وننتقد  .ننتقده ملزماً بالموافقة على كل ما نقوله له

وهذا يتطلب أن نتحدث معه سراً وبلطف، . على نحو يجعل المنتقد يتقبل نقدنا، ويهتم به
  .ومن غير تكبر واستعلاء

إن النقد طعمه مر، والأسلوب الجميل يخفّف من مرارته، ويبرهن على أن ما نسعى إليه 
 .على منافع شخصيةفعلاً هو الإصلاح، وليس الحصول 

  

 إمكانات متزايدة 

            ٢/١٢/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
١٣/٠١/٢٠٠٥  

  
ذكرت في المقال السابق بعض المعاني والمفاهيم التي تشير إلى التغيرات التي يحدثها 
التقدم العمراني، وأشرت إلى أن تلك التغيرات تصب في اتجاه توسيع مجالات الإدراك 
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المزيد من تلك المفاهيم، لعلي  - بإذن االله–م ومجالات العمل والحركة، واليوم أذكر والفه
أستطيع تغيير قناعات بعض أولئك اليائسين من الإصلاح والمحبطين من رؤية الضغوط 

  :والتعقيدات المتـزايدة
في حالات التخلف يزداد الشبه بين الناس والأشياء والأوضاع لأن العمل والحركة  -٦
حين . ل ذلك الفكر النشيط هي التي تنتج ما يزيل التشابه الفطري الموروث فيما ذكرناهوقب

وفي المقابل فإننا حين سنسير في شارع . تنظر إلى عشرة آلاف نائم فإنك تدرك ما أعنيه
مزدحم، ونحاول فهم دوافع الناس وأهدافهم في حركتهم الدائبة ندرك مدى التنوع والتفاوت 

) التفاوت(على مدار التاريخ كان . ي في الأرض واستخدام الوسائل المختلفةالناجم من السع
إننا من خلال اختلاف سوياتنا ورغباتنا ومصالحنا نجد سبلاً للتعاون . مصدر تعليم وتطوير
من خلال اختلاف فكر الفرد وذوقه مع الذائقة الثقافية السائدة في . وسبلاً للنزاع أيضاً

تقوم أعظم عمليات –ف مصلحته مع مصالح الناس من حوله المجتمع ومن خلال اختلا
وهذا كله يأتي من وراء النقد العمراني والازدهار . التغيير والتطوير للفرد والمجتمع معاً

التفاوت الناتج من التقدم يدعم حاسة المقارنة لدى الناس، ومن خلال المقارنة . الحضري
افعهم أيضاً؛ ومن هنا فإننا نجد أن القرآن يكتشف الناس جزءاً من أنفسهم وجزءاً من د

الكريم كثيراً ما يجعل الحديث عن الجنة مقروناً بالحديث عن النار، كما يجعل الحديث عن 
التفاوت الذي يولده التقدم العمراني، يتيح ... الذين آمنوا مقروناً بالحديث عن الذين كفروا

ولا يخفى أن كثيراً من الدول . تقليدالمزيد من النمو من خلال فتح شهية الناس نحو ال
الناهضة اليوم بدأت بتقليد منتجات غيرها، ثم أخذت في إبداع منتجات عليها بصمتها 

وسيكون في إمكان كل واحد أن يفعل ذلك؛ حيث إن من الممكن أن نتعرف على . الخاصة
أجل فهم  من خلال الدخول إلى عالمة الشخصي من - مثلاً- أسباب تفوق عالم من العلماء 

ثم محاولة تقليده في ذلك أو ... ما جعله متفوقًا من سمات وخصائص وبرامج ووسائل 
وسيكون في إمكان المؤسسات والشركات والهيئات العادية أن ترتقي بذواتها . بعضه

ومنتجاتها من خلال تقليد نظيراتها المتفوقة باتباع النظم والمعايير والأساليب التي تعدها 
في حالات التقهقر والجمود الحضاري يكون الجميع ... ية في نجاحها وهكذاعوامل أساس

في حاجة إلى التعلّم، لكن يكون المعلِّم غير موجود أو يكون نصف جاهل، أو يكون الناس 
غير مدركين لما يمكن أن يفعله العلم في حياتهم، وهذا ما تعاني منه اليوم شعوب إسلامية 

  !.كثيرة
لحضاري المزيد من فرص العمل، ومع أن ذلك ليس من غير ضريبة يتيح التقدم ا – ٧

يجب دفعها إلا أن من المسلّم به أنه ما كان للأرض أن تتحمل هذا العدد الهائل من البشر 
لو لا ما فتح االله به على الناس من علوم ومخترعات ولو لا الجهود المنظمة والعظيمة التي 

لننظر إلى فرص العمل .. التعليم والتدريب والتطويربذلها ملايين الجنود المجهولين في 
ولننظر إلى ما أتاحه من ذلك صنع السيارة . التي أتاحها اختراع الحاسوب والجوال
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–وسنعرف فضل كل هذا لو قدرنا . والطائرة والمخترعات الكهربائية والإلكترونية من قبل
توى الذي كان عليه آباؤهم قبل أن الناس سيعودون في معيشتهم وأعمالهم إلى المس - جدلاً

قرنين من الزمان؛ لا شك أن أكثر من نصف القوى العاملة ستجد نفسها في بطالة قاتلة 
وعلى المستوى الثقافي والدعوي . بسبب الاستغناء عن المنتجات التي تقوم على تحضيرها

إن . في الخيالفقد زادت إمكانات التواصل بين الناس ونشر الأفكار بما لم يكن واردا حتى 
هناك أعدادا كبيرة من العلماء الذين ألّفوا كتبا نفيسة لكن لم تغادر أدراج مكاتبهم لعدم 

وهناك مئات الألوف من طلاب العلم الذين حدثوا . وجود المال المطلوب لطباعتها ونشرها
و أنفسهم بتأليف بعض الكتب لكن أحجموا لأنهم غير واثقين من التمكن من طباعتها أ

نشرها، فقد كان تداول الكتاب وانتقاله من دولة إلى أخرى في المرحلة الماضية صعبا 
للغاية، وكان تداول بعض الكتب يشبه في مشقته تداول المواد المخدرة، وكان كثير من 
الدعاة يشكون عدم القدرة على الوصول إلى المدعوين في بلدانهم وفي البلدان الأخرى 

إن كل هذا قد انتهى ... أو بسبب عدم توفر المال المطلوب للانتقال بسبب القيود الأمنية
قد صار في إمكان أي مثقف أن يبني ). البث الفضائي(و) الإنترنت(اليوم بفضل وجود 
ويقوم ببث ما لديه من معارف وخبرات وإرشادات على ذلك ) الإنترنت(لنفسه موقعا على 

مكان كل داعية أن يوصل كلمته إلى مئات وصار في إ. الموقع وبتكلفة لا تكاد تذكر
بل إن شيئًا مذهلاً قد حدث . الملايين من الناس في شتى أنحاء المعمورة دون أن يغادر بيته

على هذا الصعيد، هو أنه في الماضي لم يكن في الإمكان لشخصين يجلسان في غرفتين 
صارمة للرؤية؛ أما متجاورتين أن يطّلعا على كتاب واحد في آن واحد بسبب الشروط ال

فإن في إمكان ملايين البشر الإطلاع ) الإنترنت(اليوم فإننا إذاً وضعنا كتابا أو مقالاً على 
إذا كان الأمر على هذه الصورة؛ . وهذا أمر مثير حقًا! عليه ونسخه ونشره في آن واحد

م لدينه ودعوته فلماذا نجد إذًا عشرات الملايين من الشباب المسلم المثقف واللامع، لا يقد
  !أي شيء ذي قيمة، ويعتقد أنه إذا صار مستهلكًا للثقافة فهذا كاف بل يعده مفخرة له؟

قد طور . إنه القصور التربوي والثقافي الذي نعاني منه والذي طالما تحدثنا عن مخاطره
ذلك  لنا الآخرون الوسائل التي تساعدنا على الانتشار السريع والفعال، لكننا لم نستفد من

كثيرا لأننا لم نقم بتطوير أنفسنا وصقل استعداداتنا، ولم نقم بتحطيم الأوهام والقيود التي 
تشل حركتنا، وهذا ما لا يستطيع أحد أن يقوم به بالنيابة عنا وحتى نعرف كيف استفاد 

 غيرنا من الوسائل الحديثة فيكفي أن نعلم أن الأوربيين أنشؤوا شبكة معلومات أنزلوا عليها
نفائس المكتبات الأوربية، وقد بلغت الكتب التي تم وضعها على تلك الشبكة نحوا من 

فماذا علمنا . وقد نهض بهذه المهمة قرابة ربع مليون شخص) مليارين ومئة مليون كتاب(
  !نحن؟

 وللحديث صلة 
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 ) ٣(إمكانات متزايدة 

            ١٦/١٢/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
٢٧/٠١/٢٠٠٥  

  
عرضت في المقالَين السابقين بعض الإمكانات الجديدة التي وفّرها التقدم الحضاري، واليوم 

  . أستعرض أيضا المزيد منها على أمل تكوين صورة متكاملة عن هذه المسألة
حين يتحرك الإنسان، ويسعى إلى تحقيق مآربه وقضاء حاجاته الكثيرة يجد نفسه  – ٨

اته المحدودة، إن عينه لا ترى إلا إلى حد معين وضمن شروط مكبلاً بقصوره الذاتي وطاق
معينة، كما أن قدرة يده على التعامل مع الأشياء أيضا محدودة، وقل مثل هذا في لسانه 

التقدم العلمي والتقني والحضاري عامة يزيد في سلطان ... وحاسة شمه ورجله وأذنه
إن وسائط النقل من . تخيلنا أمرا عسيراالحواس، وإمكانات الجسد إلى درجات كان مجرد 

وإن كل أنواع العتاد التي يستخدمها أهل . الدراجة إلى الطائرة زادت في سلطان الرجل
وزاد الهاتف في سلطان اللِّسان والأذن؛ . الحرف وموظفو الصيانة زادت في سلطان اليد

منا إلى من هم أيضا حيث صرنا نسمع من يتحدث في مكان بعيد جدا عنّا، ونوصل كلا
فقد جعل إمكانات التواصل العالمي شبه مطلقة، وسيكون لذلك ) الجوال(أما الهاتف . بعيدون

  ... آثاره الثقافية الخطيرة في المستقبل وهكذا
ومع . وقد أدى كل ذلك إلى اختصار الوقت وتحسين الإنتاجية وتخفيف العبء عن البدن

ايير جديدة للتحضر؛ فالإنسان المتخلف اليوم كثيرا ما يكون تقدم والوسائل والآلات، تولد مع
. كذلك بسبب عدم رغبته أو عدم قدرته على استخدام الأدوات التي يستخدمها معاصروه
وهذا يعني أن الأمم التي تقود حركة الإنتاج العالمي هي التي تصنع مواصفات التقدم 

يد في أعباء الأمم الفقيرة التي لا تستطيع والتخلف، وهذا مع كل المميزات التي حققها، يز
. إنتاج الآلات، ولا تجد المال الكافي لاستيرادها، وهذه الوضعية تغذي حالة الفقر وترسخها

إننا سوف ندهش إذا تأملنا في الوقت الذي توفَّر لربة المنـزل بسبب وجود الآلات الحديثة، 
مصدرا كبيراً للإزعاج لهن، وذلك بسبب لكن معظم النساء صار وقت الفراغ وبالاً عليهن و

  . مواكبة التقدم الإنساني للتقدم التقني والصناعي
في الماضي كانت أوصال العالم مقطّعة، وكانت الصور الذهنية التي تكونها الشعوب  – ٩

عن بعضها مشوهة ومشوشة، بل إن أذهان الشعوب مملوءة بالخرافات والترهات حول 
دات السائدة في المجتمعات المغايرة والبعيدة، وبسبب نقص المعلومات فإن الأوضاع والعا

كل وجهات النظر التي كانت يسمها شعب عن شعب آخر كانت تُتلقى على أنها حقائق 
وقد تغير كل ذلك بسبب سهولة الانتقال وسهولة الاتصال، والبث . قاطعة لا تحتمل الجدل

نريد معرفته عن شعوب الأرض على نحو لم يسبق الفضائي اليوم يضع بين أيدينا كل ما 
هذا كله يعني أن الوعي الذاتي آخذ في التحسن؛ إذ إن رؤية الآخرين على ما هم . له مثيل
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عليه في واقع الحال تحسن مستوى رؤيتنا لأنفسنا، وهذا يشكل مكسبا عظيماً، لكن الذي 
نيه من ضعف وقصور في محاكاتنا يحول دون الاستفادة الكاملة من معرفة الآخر هو ما نعا

العقلية، وفي قوى الاستبصار ونظم الإدراك والتفسير، ولكن هذا لن يدوم، وسنشهد مع 
  .الأيام الكثير من التقدم في كل هذا

التطور المذهل في وسائل الاتصال آخذ في تخفيف الحاجة إلى السفر والانتقال،  - ١٠
عات بالصوت والصورة بين أشخاص يعيشون في فهناك اليوم إمكانية ممتازة لعقد اجتما

كما أن من الممكن للمرء أن يتلقى تدريباً جيداً، ويحصل على شهادة في . قارات مختلفة
، كما أن في إمكان المرء أن )الإنترنت(علم من العلوم دون أن يغادر بيته وذلك عن طريق 

برامج الترجمة الآلية، يخفف والتقدم في . يبيع ويشتري في أسواق تبعد عنه آلاف الأميال
  .من مشكلات التباين اللغوي، ويجعل الاتصال المعرفي أسهل

مع التقدم الحضاري المتسارع يعود شيء من الاعتبار للقدرات الذاتية والمهارات  - ١١
الشخصية، وصار في إمكان أعداد متزايدة من الناس أن يصبحوا أصحاب ثروات عريضة 

  .الأسر الغنية أو ممن ورثوا عن آبائهم المجد والمالدون أن يكونوا من أبناء 
إذا امتلك الشاب فكرة لمشروع ناجح، فإن في إمكانه أن يبيعها، ويصبح من وراء ثمنها في 
عداد الموسرين، وإذا نمى الشاب ملكاته وإمكاناته الإدارية فإن في إمكانه أن يحصل على 

  .دخل عالٍ من وراء إدارة جيدة لمشروع جيد
ن التمويل لأي مشروع صار اليوم سهلاً، وصارت الفكرة الذكية والقدرة على الإشراف إ

وفي إمكان كثير من الشباب التأهل لذلك والإبداع فيه من . والمتابعة محوراً مهماً للنجاح
  .غير الحاجة إلى المال

ط لا أريد أن أفيض أكثر فأكثر في الإمكانات المتزايدة، لكن أريد أن أوضح الشرو
  .الجوهرية للاستفادة من كل ذلك، وهي ليست كثيرة

  :ولعل من أهمها الآتي
والقريب ) المستحيل العادي(التخلص من الأفكار القديمة والسائدة حول الممكن و -١

والنظر . والبعيد والسهل والصعب، والاحتفاظ بقدر جيد من الانفتاح على المعطيات الجديدة
  .لحالية تجاه ما يمكن لنا الاستفادة منهبعين الاتهام إلى معلوماتنا ا

كما هو شأن كل ما –يشوبه النقص .. الاعتقاد بأن ما لدينا من نظم وترتيبات وأساليب -٢
ومع أن هذه النظرة مكلفة جداً إلا أنها شرط . ويظلّ قابلاً للتطوير والتحسين -ينظمه البشر

  .أساسي في مقاومة التكلّس
العامة على أساس أن لدى الآخرين شيئاً يمكن أن نتعلمه ترتيب أوضاعنا الخاصة و -٣

والنظر إلى الآخر المناوئ والمخاصم بأنه يشكل تحدياً، كما أن لديه في الوقت نفسه . منهم
  .شيئاً من الحلّ لما نعاني منه
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إدخال عنصر الوقت في حل أي مشكلة تواجهنا، وفي تخفيف أي إنجاز نريد تحقيقه،  -٤
ى الأمور من زاوية معطياتها الحالية، وإنما من أفق تطورها واتجاهات وعدم النظر إل

  .سيرورتها
تنظيم الذات والتحفز المستمر نحو استيعاب الجديد والبحث عنه والتغيير في الرؤية  -٥

  .وفق معطياته
إن شرط كل الشروط وأساس كل الأسس هو الإرادة الصلبة والقدرة على الاستمرار  -٦

 - جل وعلا–وشيء بدهي أن يستعين المسلم في كل ذلك باالله . ي الأداء والعطاءوالمثابرة ف
 . ويخلص له في أمره كله

  

 النمط العزيز 

            ٢٩/١/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٠/٠٣/٢٠٠٥  

  . شيئان جوهريان يسيطران على تفكيري وتأملي، هما التوازن والتكامل
رؤية عميقة وشاملة لكل الأشياء التي يجب أن نراها، وبالطريقة القبض على : التكامل يعني

أما التوازن فيعني إعطاء جوانب الحياة وجوانب . التي يجب أن تُرى بها تلك الأشياء
حقها من الرعاية والتنمية والاهتمام من غير إفراط في  -وجه الخصوص- الشخصية على 

إن امتلاكنا لرؤية حسنة لنوعية التكامل  :وربما أمكننا القول. جانب على حساب جانب آخر
كما أن من . المطلوب هي التي تتحكم في نهاية الأمر بشكل التوازن الذي نسعى إليه

. قد تختلف من شخص إلى آخر) التكامل(إن عناصر الصورة الذهنية عن : الممكن القول
لدائرة الإسلامية وقد ينحو بعضها نحو التغير، كما ينحو بعضها الآخر نحو الثبات، في ا

جيد،  -على مقدار خبرته–نمط من الناس يتّهم بصفاء روحه ونقاء نفسه، ومستوى تعبده 
ولديه طيبة، تتصل في بعض الأحيان بطرف من الغفلة التي تصل إلى حد السذاجة، وكثير 

يأخذون عن عابد أو جماعة تقاليد وطرقًا في التعبد،  -إن لم نقل أكثرهم –من هؤلاء 
ظون عن ظهر قلب مقولات، يسيرون في ظلال دلالاتها وكأنها مفردات دستور، لا ويحف

  . يمكن إدخال أي تعديل على أية مادة من مواده
ومشكلتهم أنهم كثيرا ما يفقدون التوازن، ونصاب الحد الأدنى من التوزيع لاهتماماتهم 

ى أنها أدوات لفهم كل وينظرون إلى الأقوال المأثورة عن شيوخهم وأسلافهم عل. وأنشطتهم
  . الأوضاع والتعامل مع تحديات كل القصور

ويميل هذا النمط من عباد االله إلى العزلة الشعورية، ويجدون حالات عظيمة من انشراح 
الصدر وبرد اليقين، ويملكون طاقة هائلة على البذل والإصرار على الدعوة إلى ما 

نعومة واللطف، ويميلون إلى حسن الظن، وتتسم معاملاتهم بال، يشعرون أنهم ظفروا به
رؤيتهم للواقع عتيقة، ونظرتهم للمستقبل قاصرة ومشوشة، وبينهم وبين التحليل والتفلسف 
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ما يشبه العداوة، لكن لديهم روح متفائلة، وكثيرا ما تكون تطلّعاتهم محدودة، والتدقيق في 
معظم هؤلاء عاديون في صفاء العقيدة وصحة التصورات، لا يشكّل لديهم هاجسا، و

  . أعمالهم وإنجازاتهم؛ والناجحون فيهم قليلون كما أن المحقّقين منهم ليسوا كثيرين
في الدائرة الإسلامية نمط ثانٍ من الناس يقف في الجهة المقابلة للنمط الأول مع وجود 

تفكيره، هذا النمط يحرص حرصا شديدا على استقامة . الكثير من الأشياء المشتركة بينهما
ويكثر من النقاش حول ما يعتقد أنه يشكل انحرافًا عن المنهج القويم، يتحدثون باستمرار 

عن المهم والمهم جدا، والخطير والخطير جدا، ويفرقون في تناول التفاصيل المتعلقة بالأمة 
هم كثيرون من هؤلاء فتحوا على أنفسهم بابا عريضا من ممارسة النقد، إن. وبالشأن العام

يتحدثون باستمرار عن المصائب والويلات التي حلّت بالأمة، ويكثرون من المقارنة بين ما 
لدينا، وما لدى الآخرين، وتكون النتيجة في الغالب لصالح الأمم الأخرى، ولاسيما الغربية 
منها وكثير من أفراد هذا النمط ناجحون في أعمالهم على نحو مقبول، وهذا يشجعهم على 

وا على غيرهم المشروعات، ويدلّوهم على طرق للارتقاء وآليات للتقدم، يشغلهم أن يقترح
من أكبر همومهم فهم الأمور . المستقبل عن كل شيء وطموحاتهم كبيرة وأحلامهم عريضة

التي تجعل الناس يعيشون حياتهم وفق تعليمات دينهم، لكن هذا النمط كثيرا ما يشكو من 
الوجهة وتحديد المسار إلا  استبانهالات، وهو مع حرصه على برودة الروح وخمود الانفع

المطلوبة للمضي بهمة وعزيمة إلى آخر الطريق، عباداتهم ) الطاقة(أنه لا يهتم كثيرا بتوليد 
وكثيرا ما يعانون من . كثيرا ما تكون عند الحد الأدنى، وبعدهم عن الشُبه ليس بالكبير

كبيرة التي تفصل بين وعيهم ودرجة تألّق إيمانهم، هذان تمزقات داخلية بسبب المسافة ال
  . النمطان رئيسيان في الجماهير الملتزمة وهناك أنماط فرعية تتشعب من كل واحد منهما

في  - نسبيا–إنه عزيز ) النمط العزيز(في الدائرة الإسلامية نمط ثالث يمكن أن نسميه 
ثلاث صفات أساسية، هي الوعي  هذا النمط جمع. وجوده، وعزيز أيضا على قلوبنا

  . وهذا شرح موجز لهذه الصفات. العميق، والإيمان الراسخ، والنجاح الباهر
يمتاز هذا النمط بالأصالة الخلقية، حيث السجايا الحميدة عميقة الجذور في النفس، وتجسدها 

صفاء  في السلوك يتم بطريقة عفوية ومستمرة، وهو مكين التدين، والإيمان لديه يتجاوز
إن الواحد منهم ) ربي وعبدك(المعتقد إلى الحيوية والتألّق، إن أفراد هذا النمط يعملون وفق 

في نهاره يراقب االله في عمله وجميع أنشطته، هذا العمل يرضي ربي، وهذا العمل يقربني 
توجه حركته، وتصوغ  -تعالى–من ربي، هذا العمل لا يرضى عنه ربي إن صلته باالله 

علاقاته، ومن تلك الصلة القدسية يستمد الطاقة على العمل وعلى الصمود في وجه مواقفه و
عبدك خائف . عبدك راجٍ لفضلك. عبدك بحاجة إليك: المغريات، أما في ليله فكثيرا ما يردد

  ....عبدك عبدك. منك
هذا من ينسب إلى . رسالة هذا النمط في الحياة واضحة إنها العيش للإسلام وبالإسلام – ٢
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ديناً معلناً ظاهر يمنحه نوعا من التميز والانتماء الشكلي، : النمط يعتقد أن لكل امرئ دينين
  . وديناً حقيقياً، ودين المرء الحقيقي هو الدين الذي يكرس حياته من أجله

يقرأ هذا النمط الماضي لإصلاح الحاضر، ويتخذ من معطيات الحاضر وقودا لبلوغ 
تفكير لديه إستراتيجي، والرؤية واضحة، وهو مع ميله للإيجابية، الأهداف العظمى، ال

وتشبعه بروح الرجاء يدرك أعباء المرحلة، ويعرف العلامات الدالة على الطرق المسدودة، 
  . يجد معرفته ومفاهيمه، ويتهم نفسه، ويمتلك القدرة على السماع والاقتباس

يقدم القدوة والنموذج في الكثير من هذا النمط ناجح في عمله، متفوق في أدائه،  – ٣
إن لديه إدراكًا عميقًا، بالحاجة إلى تحقيق النجاح الباهر؛ حيث . جوانب شخصياته وسلوكاته

مضى زمان الأشياء العادية، وحيث تتطلب الديون المتأخرة على الأمة مضاعفة الإنتاج 
  . وبذل المزيد من الجهد

يا أبت استأجره إن : (لأمانة، كما قالت ابنة شعيببين القوة وا - باختصار–هذا النمط جمع 
  ). خير من استأجرت القوي الأمين

 - رضي االله عنه–ينتسب هذا الطراز من الرجال إلى الإمام الكبير عمر بن الخطاب 
  . ويحاول باستمرار إحياء خطّه وبعث مسيرته

ن نجعل الدخول إلى وإني لأرجو أن نعمق دراستنا المستقبلية حول هذا النمط، كما أرجو أ
عالمه شيئًا موضع تطلّع وتشوق، إنه نمط آسر، ويثير الإعجاب، ولـم لا، وقد اجتمع فيه 

 ! أفضل ما تفرق في غيره؟

  

 بداية تقدم 

            ١/١٠/١٤٢٦     عبد الكریم بكار 
٠٣/١١/٢٠٠٥  
 

عر جميعا أن ، وصار جزءا من الماضي، ونحن نش)كل عام وأنتم بخير(انتهى رمضان 
صغارهم : هذا الشهر المبارك كان يشكل احتفالية روحية ضخمة شارك فيها المسلمون

إننا لا نعرف عبادة من العبادات تستحوذ على اهتمام . وكبارهم في سائر أنحاء المعمورة
لقد تعود المسلمون التعامل مع شهر . المسلمين على النحو الذي نجده في عبادة الصيام

رضوان –أنه شهر استثنائي، وهذا يعود في الأساس إلى ما لمسه الصحابة  رمضان على
على العبادة في كل رمضان، ولاسيما  -عليه الصلاة والسلام–من إقبال نبيهم  - االله عليهم

العشر الأواخر منه، فقد كان يعتكف في المسجد، ويعتزل نساءه، ويشد مئزره إيذانًا 
ولدى كثير من المسلمين اليوم . والتقرب إليه - تعالى– بالانصراف الكلي إلى مناجاة االله

شعور بأن رمضان مناسبة مهمة لتخصص حركة المساعي الدنيوية في سبيل توفير المزيد 
؛ ومن ثم فإن كثيرا من الأعمال يؤخر إلى ما بعد - سبحانه–من الوقت للإقبال على االله 



                    ؟... @     

 

١٤٣

١٤٣

  !رمضان، ولهذا دلائله الإيجابية الكثيرة
يجد أنها مجتمعة –بع لحملة الآداب والسنن والمشروعات في شهر رمضان المبارك إن المتت

توجد بيئة روحية فريدة، ففي هذا الشهر المبارك يرتاد المسلمون المساجد بكثرة، وتشهد 
ونجد . صلاة الفجر حضوراً لافتاً مع أنها في غير رمضان شبه مهملة من معظم المسلمين

القرآن حتى إن بعضهم ليختم في هذا الشهر خمس ختمات أو  إقبال المسلمين على قراءة
وهذا كله .. وتنبسط الأكف بالصدقة والعطاء، وتكثر الموائد التي يجتمع عليها الفقراء. ستًا

  . يجعل الوضعية الوجدانية والروحية لدى معظم المسلمين في حالة ممتازة
لماذا : ، ولكن أود أن أقوللا أريد أن أسترسل في الحديث عن فضائل رمضان وبركاته

يعود السواد الأعظم من المسلمين بعد رمضان إلى ما كانوا عليه قبله من تقصير في أداء 
  !؟..الفرائض وهجر للمساجد وغوص في الشأن الدنيوي

، ودائما تكون المواسم )موسم(هل يحدث هذا لأن المسلمين ينظرون إلى رمضان على أنه 
  ما بعدها مثل ما قبلها؟ طارئة وغير عادية، ويكون

أو أن هذا يحدث لأن تأثير رمضان في نفوس المسلمين لم يكن جذريا إلى درجة إغرائهم 
  بالتمسك بالمسرات الروحية التي خبروها في رمضان والعمل على استمرارها؟

هل يكون السبب هو كثرة المشاغل الدنيوية التي تجذب الناس بعيدا عن الاهتمام بالمعنى 
  مشاعر والرفاه الروحي؟وال

أعتقد أن سبب ذلك هو خليط من كل هذا، وهناك أسباب أخرى ربما تعود إلى طبيعة النفس 
  . البشرية وميلها إلى الملل، والتنصل من المسؤوليات

إننا ونحن مهمومون بشجون الإصلاح، وغارقون في شؤون التنظير العقلي، نسينا شيئًا 
ونسينا كذلك أن . لذات الإنسان هو روحه وليس عقله جوهريا هو أن المكمن الحقيقي

هي مصدر السعادة الحقيقية في هذه الدنيا، وهي مصدر  - جل وعلا–علاقتنا الشفيفة باالله 
الوقود الحيوي الذي نحتاجه من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل مقاومة الضغوط 

ورجاءه وخوفه واستحضار  - عالىت–إن حب االله . الهائلة التي تتوارد علينا من كل اتجاه
هي المحصلة النهائية لكل قربة من القرب، وكل عبادة .. عظمته وفضله علينا ولطفه بنا

وإن المطلوب أن تشكّل هذه المعاني الصبغة العامة لكل هواجسنا، وأن . من العبادات
كبرى  إن علينا أن نقوم بحركة توعوية. تصوغ سلوكاتنا وقبل ذلك أمانينا وتطلعاتنا

تستهدف تعليم الناس الطريقة التي تمكّنهم من جعل رمضان نقطة لبداية تغيير على الصعيد 
من إتْباع صيام  - صلى االله عليه وسلم–لعل مما يرمز إلى هذا ما سنّه النبي . الشخصي

رمضان بصيام ستة أيام من شوال؛ إذ المحاولة الواضحة للتشبث بالصيام ونقل بعض قرب 
  . والرمضان إلى ش

في رمضان تعود الناس الاستيقاظ قبل الفجر من أجل السحور، ومن المهم أن يحاولوا 
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وفي رمضان ذاق . الاستيقاظ مدى الحياة في وقت السحر، ولو مرة واحدة في الأسبوع
ومن المهم أن يرتّب كل واحد منهم على  -تعالى–الناس معنى التلاوة اليومية لكتاب الله 

وفي رمضان تعود . اً يوميا من التلاوة حتى يظل على صلة بكلام االلهنفسه وردا أو حزب
الناس البذل، وسيكون من الحيوي أن يوطّنوا أنفسهم على مساعدة غيرهم على نحو يومي 

  .ولو بشيء زهيد
سنعرف قدر رمضان، وسنقوم بحق عبادة الصيام حين نحاول استصحاب ظلال الصيام 

بالتثقيف . جزءا من السلوك العام والأجواء العامة لأمة الإسلاموإيحاءاته وإشراقاته لتكون 
  . والحوار والقدوة وزيادة الوعي قد نستطيع الوصول إلى كثير مما نريد في هذا الشأن

 .واالله ولي التوفيق
  

 بِنْيةُ التخلّف 

            ١٣/١١/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
١٥/١٢/٢٠٠٥  
 

ة تستطيع أن تدعي أن كل ما لديها حسن جميل أو متقدم متفوق؛ ليس على وجه الأرض أم
وهذه . كما أنه ليس على وجه الأرض أمة يمكن أن تُوصم بأن كل ما لديها سيئ أو منهار

. الوضعية تعود إلى تعقيد نسيج التقدم والتخلّف وكثرة العوامل والمظاهر المكونة لكل منهما
سنركِّز على هذه المسألة سيراً خلف  - بحول االله–ى تليه نحن في هذا المقال ومقالات أخر

صلى االله –والذي كان يسأل الرسول  -رضي االله عنه–الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
عن الشر، على حين كان غيره من الناس يسألونه عن الخير، وكأني به أراد  -عليه وسلم

ود لا تتم المعرفة به من غير معرفة تكميل اللوحة واستكمال المشهد؛ إذ إن الخير المنش
الشر، إذ يظهر الضد حسن الضد أو قبحه، وأود قبل الخوض في غمار هذا الموضوع أن 

  .أوضح عدداً من الأمور المهمة
نحن المسلمين ننظر إلى الأشياء من أفق عقيدتنا وأفق المنهج الرباني الأقوم الذي  -١

مقولاته ومدلولاته، ومن هنا فإننا قد نرى في بعض  نؤمن به، ونسعى إلى تكييف حياتنا مع
تشكل مؤشراً قوياً إلى تخلّف من يقوم بها،  - مثلاً–إن عبادة البقر . الأمور ما لا يراه غيرنا

  .ولو كان يتربع على كرسي رئاسة دولة عظمى أو مركز أبحاث متقدم
رر أن ما هو مشترك إلى جانب ما نجده في معاييرنا من خصوصية، فإن علينا أن نق -٢

بين الأمم في تأسيس النظر إلى التخلّف والموقف منه يعد واسعاً وكبيراً، وهذا في الحقيقة 
يعود إلى ما فطر االله سبحانه عليه العباد من الطموحات والحاجات، وإلى الظروف 

  .والتحديات المتشابهة، والتي يعيش فيها معظم الناس
خاص في تكوين النظرة إلى التخلّف يبرز شيء مهم، هو  من خلال ما هو عام وما هو -٣
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نحن المسلمين ننظر إلى إنعاش التدين والالتزام والسير وفق . سلم الأولويات لدى كل أمة
مراضي االله تعالى على أنه يشكل أولوية الأولويات وغاية كل الإصلاحات التي نُدخلها 

من أمم الأرض وشعوبها ومفكريها لا  على نظمنا الحياتية المختلفة، على حين أن كثيراً
يعطون لهذه القضية أي اهتمام؛ إذ يسيطر على الاهتمام دفع عجلة الاقتصاد، ومكافحة 

  .الأمراض، وتحسين التعليم، وتحقيق المزيد من الرفاهية
ألاّ نميع القضية ونهون من خطورة ما  - ونحن نتحدث عن بنية التخلّف- من المهم  -٤

الخصوصية، مما يدفعنا إلى غض الطرف عن المعايير العالمية، وعن  نحن فيه بدعوى
  .تطلعات المسلم للمشاركة في صياغة عصره والعيش في ظلاله

إن الفساد والتعذيب والاستبداد وأكل الحقوق والكسل والفوضى، والخروج عن القوانين، 
سوة في تربية وتشغيل الأطفال، والتسرب من المدارس، والإعراض عن القراءة، والق

إن هذه .. الأبناء، وتفكك الأسرة، وانتشار المخدرات، إلى جانب الفقر والتخلّف التقني
الأمور مكروهة في كل معيار ولدى كل الأمم، ويجب أن نتعاون مع العالم في القضاء 

إن التقدم في تقليل هذه الشرور يعد مطلباً عالمياً، وينبغي أن يكون مطلباً لأمة . عليها
  .الإسلام، ولا يصح التهاون حيالها لأي سبب من الأسباب

إن هذا الشعب متخلّف أو هذا النظام غير متقدم، فعلى أي أساس نبني هذا : حين نقول
  الحكم؟

  :نحن المسلمين ننطلق في حكمنا من اعتبارين
هو مدى القرب والبعد مما نعتقد ونؤمن أنه وضع صحيح أو خاطئ، أي الخضوع : الأول
  .بيات الإسلام وتقريرات الفقهاءلأد

ما نعتقد أنه يساعد المسلم على عيش زمانه بكرامة وكفاءة وفاعلية، وما نعتقد أنه : الثاني
  .يؤدي إلى الانسجام مع المعايير الدولية المتفق عليها

  :ومن هنا فإن معظم مفردات التخلّف تعود إلى نوعين منه
  .لتزام بالمنهج الرباني الأقومتخلّف عن السوية التي يتطلبها الا -١
ومن المهم أن . تخلّف عن ركب الحضارة المعاصر، ومقتضيات ريادته والتأثير فيه -٢

أؤكد على شيء جوهري في هذا الشأن، وهو أن التخلّف الذي نعاني منه يمنعنا من بلورة 
ونها على نحو رؤية جيدة ودقيقة حول الوضعية العامة للمسلمين وحقيقة المعاناة التي يعيش

. يومي، وهذا يعود إلى أنك حتى تتعرف على الواقع فإنك بحاجة إلى معرفة ومعلومة جيدة
والحقيقة أن العالم الإسلامي يعاني من شح الأرقام التي يستدل بها على فهم ما هو فيه، كما 

ضعف أن الأرقام المتوفرة كثيراً ما تكون غير دقيقة، بسبب عدم نزاهة المصدر، أو بسبب 
  !الإمكانات المطلوبة للقيام بمسوحات إحصائية جيدة

إننا . هذا يعني أن ما سنقوله عن التخلّف وبنيته ومظاهره سيظل قائماً على الظن والمقاربة
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حتى نقلل من التحيز الناشئ من طبيعة صياغة التعريفات والمصطلحات نحتاج إلى 
على أسس لا تساعد في الكشف عن  المعارف الكمية، وهذه بعضها متقادم وبعضها مبني

ظاهرة التخلّف لدى الأمة، ولهذا فإن الحديث عن التخلّف يظل مزعجاً لكثير من الناس، 
وذلك بسبب ما ينشره من تشاؤم أولاً، وبسبب ضعف قدرته على الحسم ووضع النقاط فوق 

ض يسبق دائماً لكن مع كل هذا فإن من الثابت أن الحديث عن المر. الحروف أو تحتها ثانياً
وإذا أراد المفكرون والمصلحون إغراء الناس بالحلول التي يقدمونها . الحديث عن العلاج

إليهم فلا بد من جعلهم يستيقنون أن أحوالهم ليست على ما يرام، وأنهم فعلاً بحاجة إلى ما 
  .ينهض بهم، ويحسن أوضاعهم

ننا سننزعج كما ينـزعج المريض إذا تلقينا الحديث عن المآسي بعواطفنا ومشاعرنا، فإ
حين يسمع من طبيبه عن تشخيص مرض خطير لديه، لكن إذا تلقيناه بعقولنا وما نحمله من 

تشوق إلى السعي نحو الأفضل والأحسن، فإن الأمر سيكون مختلفاً؛ إذ سنكون مثل 
علاج المريض الذي ينتظر بعد سماع الأخبار السيئة ما سيفضي به الطبيب عن إمكانات ال

  . والمعاناة
المحذور في الحديث عن التخلّف هو أن نبالغ في جلد أنفسنا إلى درجة اليأس، ونفض اليد 
من كل معالجة، والحقيقة أن المعادلة صعبة للغاية؛ إذ إنه لا يمكن الحديث عن التخلّف من 

  !غير نقد للذات، ولا يمكن نقد الذات من غير ظن البعض أننا نقوم بجلدها
  لّ؟ما الح

ليس هناك حل حاسم؛ ولكن خلط الحديث عن الداء بالحديث عن الدواء قد يرطّب الأجواء، 
 .ويبعث على التفاؤل

  

 الأشياء الصغيرة 

            ١٩/١٠/١٤٢٥     عبد الكریم بكار . د
٠٢/١٢/٢٠٠٤  

  
قد في أحيان كثيرة يجد الناس أنفسهم يعملون وفق معادلات خاطئة، أو يجدون أنفسهم و

شيء جميل وعظيم ألا نرضى . قعدوا عن العمل بسبب تنافر إمكاناتهم مع طموحاتهم
بالقليل، وأن نتطلع إلى الكثير من الخير لنا ولأمتنا، ولكن بشرط ألا تعظم الفجوة بين 

المطلوب والممكن إلى درجة نفقد معها الحماسة للعمل، ونزهد معها في الممكن، فيضيع 
  !صارنا نحو العسير والمستحيلمن أيدينا إذ ترنو أب

وهذا قول حكيم، يمكن أن نستفيد . فكر عالمياً، وتصرف محلياً: في مجال الأعمال يقولون
لنمتلك الرؤية الشاملة والواسعة، . منه في المجال الدعوي والمجال الحضاري عامة

وراتنا ولنلامس في تص. ولنحاول أن نعرف موقعنا بدقة على الخارطة العالمية والمحلية
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آفاق المطلوب والمتاح، وآفاق القريب والبعيد، والسهل والمرهق، ولكن لنركّز جهودنا 
دائماً في دوائر التأثير، حيث لا يدخل في الرصيد في نهاية المطاف إلا تلك المنجزات 

الأشياء الصغيرة تظل دائماً قابلة للتنفيذ، لأنها قابلة . الصغيرة والقابلة لوضع اليد عليها
تصديق، والأشياء الكبرى كثيراً ما تبقى في حيز الأمنيات، لأننا نشك عادة في قدرتنا لل

  .على القيام بها
كثير من الشباب المسلم حائر في توظيف وقته وطاقاته في المجال المثمر والملائم؛ فهذا 

. وهذا شاب يرغب في أن يكون مهندساً وفقيهاً. شاب يرغب في أن يكون داعية وطبيباً
  ...ذا شاب ثالث يرغب في أن يكون مدرساً ورجل أعمالوه

شباب كثيرون ابتعثتهم حكوماتهم إلى بلاد الغرب ليدرسوا بعض التخصصات العلمية 
وكثيراً ما . المهمة، فما كان منهم إلا أن تركوا تخصصاتهم، وانتقلوا إلى المجال الدعوي

عمل إمام مسجد، وقد كان تخرج في تصادف في الولايات المتحدة الأمريكية شاباً مسلماً ي
وهذا رجل يحمل الدكتوراة في الأدب الإنجليزي ترك التدريس . قسم الكيمياء أو الفيزياء

  ...في الجامعة ليدرس في مدرسة عربية هزيلة هناك
في بلادنا شباب ورجال كثيرون لا يحبون الوظائف التي قضوا فيها شطراً مهماً من 

يها على أنها خط رزق احتياطي، أو أنها مصدر تُستمد منه أعمارهم، إنهم ينظرون إل
إن تطلعاتهم وتفاعلاتهم ومستقبلهم ليس في هذه الوظائف والأعمال . الوجاهة الاجتماعية

هذا مدرس يعمل في تجارة العقار، ! ولهذا فإنهم لا يعطونها إلا القليل من اهتمامهم وجهدهم
ضعاف ما يجده في وظيفة التدريس، ولهذا فإنه وهو يجد في تجارته من المردود المادي أ

لا يحضر دروسه، ولا يكلف طلابه بكتابة ما ينبغي أن يكتبوه من الواجبات أو ما ينبغي أن 
وإذا دعي إلى اجتماع مسائي في المدرسة . يحلوه من التمارين؛ لأنه لا وقت لديه للتصحيح

وهذا ليس أكثر من ! يه لمثل ذلكفإنه لا يحضر فذلك في نظره اجتماع لغو، ولا وقت لد
  !نموذج صغير لبلاء كبير

  :وأود أن أضع النقاط على الحروف في الإضاءات التالية
ولكن سيكون هناك " بالأمم العظيمة والدول العملاقة"لن يكون في المستقبل ما يسمى  -١

التي بين دوائر تضم أعداداً من الأبطال الصغار الذين يهتمون بإتقان الأشياء الصغيرة 
بؤراً متفوقة ونافذة ومؤثرة، إنهم يعملون  - حيثما وجدوا بكثافة-أيديهم وهم يشكلون 

بصمت ومن غير عناوين كبيرة إنهم أشبه بقطرات الماء التي يتشكل منها النهر العظيم، 
وأشبه بحبات الرمل التي يتكون منها الجبل العظيم، حبة الرمل ليست بشيء، لكن لولا 

  !لم يكن هناك الجبل العملاقحبات الرمل 
من المهم أن ندرك أن كل موقع يحتله واحد منا هو ثغرة من ثغور الإسلام، ومن خلال 
نوعية تصرفنا وأدائنا في ذلك الموقع، نسهم في رفع راية الإسلام وحماية حرماته، أو 
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 يستطيع إن أمهر البنائين لا. نسهم في ذهاب ريح الأمة وجعلها عالة على غيرها من الأمم
وإن أعظم الحكام لا يستطيع أن يبني مجتمعاً أقوى . أن يشيد صرحاً متيناً من لبنات هشة

  .من مجموع أفراده
إن إسرائيل لن تقوم بناء على قرار تصدره المنظمة الصهيونية : يقول) بنجوربون(كان 

ى المزرعة والمصنع العالمية، ولكننا سنبنيها لبنة لبنة، سنضم البقرة إلى البقرة والمزرعة إل
  .إلى المصنع والجامعة إلى الجامعة، وبذلك وحده يصبح لنا دولة بما تعنيه الكلمة

هذا المنطق هو المنطق القابل للتطبيق، وأعتقد أن مساعينا في دفع الأمة في دروب النهضة 
  .تقديم النماذج وبناء الأطر: ينبغي أن تتركز في شيئين أساسيين

أعماقها على ميول نحو الاستحالة، واستصعاب الأمور والنماذج إن عقولنا تنطوي في 
العملية هي التي تزرع في تصوراتنا ومشاعرنا الميول نحو الممكن إن كل مثقف مسلم 
بقليل من الوعي وقليل من الجهد يستطيع أن يقدم في جانب من جوانب حياته نموذجاً 

طاه، وبذلك يكثر الخير، وتترسخ صغيراً يجذب إليه بعض الناس، فيقلدونه ويترسمون خ
  . تقاليد ثقافية مثمرة

وهناك في الأمة رجالات فيهم سمات قيادية، ولهم همم عالية وهؤلاء لا يكتفون بتقديم 
النماذج، لكنهم يبنون الأطر التي تجمع الجهود المتفرقة، وتوجه الأنشطة وتحرر الطاقات 

  .تقدمومن النماذج والأطر تتشكل فيزياء ال. الكامنة
الأمم الفقيرة ليست هي الأمم التي لا تملك المال، لكنها الأمم التي يتلفت أطفالها يمنة  -٢

ويسرة، فلا يجدون حولهم سوى رجال من الدرجة الثالثة أو الرابعة، فتتجه أبصارهم نحو 
وبذلك تنشأ . رجالات الأمم الأخرى باحثة عن القدوة والمثل وعن حقل جديد للممارسة

  !الثقافية الفتنة
وبما أن جهودنا وطاقاتنا مهما بلغت هي في . هناك علاقة عكسية بين الكيف والكم -٣

والمتأمل . الكم دائماً على حساب الكيف: النهاية محدودة فإن ما ننجزه يخضع لتلك العلاقة
) كم(لا مشكلة ) كيف(وفي واقعنا اليوم يجد أن الأمة تعاني من مشكلة ) حديث القصعة(في 
و اتجهنا إلى جعل الإحسان والإتقان السمة التي لا نتنازل عنها في جميع أعمالنا لتحسنت ول

  .النوعية وارتقت الأمة
أملي أن نكف عن الهروب إلى الأمام والذي طالما مارسناه من خلال الحديث عن الأشياء 

 . الكبيرة كيلا نتحمل مسؤولية الأشياء الصغيرة ومن االله تعالى الحول والطول
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ذكرت في الحلقة السابقة الاهتمام بمسألة التفصيل والاستثناء والاستدراك في الخطاب 
وسأكمل هذا الموضوع اليوم . الإسلامي، وأنه يعبر عن نوع من اتساع الرؤية وتقدم الخبرة

  : ت الآتيةعبر المفردا
حين نتحدث عن ظواهر كبرى أو أوضاع عامة، فإن المشكلة التي قد تواجهنا كثيرا ما  -١

: تتمثل في تحديد المستثنى والمستثنى منه أو الخط العام، وما هو شاذ عنه أو دخيل عليه
هل الأمة الآن في حالة صحوة، يتخللها بعض الإشكالات والسلبيات؟ أو أن الأمة في غفوة 

ى الرغم مما نشاهده من بعض الإشراقات والمبشِّرات والإنجازات؟ هل أوضاعنا تسير عل
  نحو الأحسن أو أنها تسير نحو الأسوأ؟

عشرات الأسئلة التي نطلقها هنا وهناك من أجل توفير نقطة ارتكاز للفهم أو توفير مدخل 
الأمر إلى هذا الحد  وحين يصل. ويكون الجواب في معظم الأحيان متعددا ومتباينًا. للوعي

من التشويش فإن كل أشكال البحث والنقاش تصبح من غير معنى، ومن غير جدوى، كيف 
يكون في إمكاننا التغلب على هذه المشكلة والصيرورة إلى درجة من الوضوح تسمح 

  بالمعالجة الجيدة؟
كن؛ في اعتقادي أن الوصول إلى وضعية متألقة ينقطع معها الجدل، ليس في حيز المم
  : لأسباب معروفة، لكن يمكن أن نحصل على شيء جيد إذا خطونا الخطوات الآتية

، ومحاولة الاتفاق )التقييم(تحديد التعريفات والمصطلحات المراد استخدامها في عملية  –أ 
وأذكر في هذا السياق أنني طالما سمعت من الشباب الغيور الخير من . عليها قدر الإمكان

  ؟ متى نرى رايات الإسلام خفاقة في كل مكان؟ متى النصر: يقول
ما الذي تعنيه : وأذكر أنني في إحدى المرات رددت على سؤال أحدهم بسؤال جديد، هو

بالنصر؟ هناك نصر عسكري، وهناك نصر سياسي وآخر تربوي ورابع تعليمي وخامس 
  . فعن أي نصر تسأل؟ ولم يجد ذلك الشاب ما يجيب به.... اقتصادي

ما أسباب سقوط العالم الإسلامي اليوم؟ فلنقل قبل أن نتحدث عن أسباب : يقول قائلحين 
ما المقصود بالسقوط؟ وما المكان الشاهق الذي كانت تحتله الأمة في المجالات : السقوط

  التي أشرنا إليها؟ وما الشواهد والإحصاءات التي تدل على تراجع الأمة في كل ذلك؟ 
نهج في تناول الأشياء، فسوف نجد أن معظم الناس يتحدثون عن أشياء لو أننا اتخذنا هذا الم

وكثير من الناس يقول ما يقوله من باب التقليد بعيدا عن . لا يعرفون عنها إلا القليل، كثيرة
  !أي مناقشة أو محاكمة
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إن من الصعب ومن غير . تقسيم الظواهر موضع البحث إلى أصغر أجزاء ممكنة –ب 
إن التعليم لدينا ينتقل من سيئ إلى أسوأ، أو من حسن إلى أحسن؛ إذ : ولالموضوعي أن تق

وإذا نظرنا بتأمل . إن هذا الحكم يشمل عشرات الألوف من المدارس والمؤسسات التعليمية
إلى واقع المدارس، فإننا سنجد قطعا أن بعضها يقدم تعليما متميزا جدا، ربما كان أفضل 

كما أننا سنجد أن بعضها يسيء . رة في العديد من الدول المتقدمةمما تقدمه المدارس المناظ
لكن . إلى عقول الطلاب ونفوسهم أكثر مما تفعله مدارس مناظرة في الكثير من دول العالم

ما الذي يمنح للتعليم في هذا البلد مسحته العامة أو وضعه : السؤال الذي يطرح بعد هذا هو
الممتازة؟ وما الذي يشكل الشاذة والاستثنائي؟ وللإجابة  أهي المدارس السيئة أم: الطبيعي

عن هذا السؤال فإنه لا مناص من الخوض في التفاصيل والقيام بإجراء المسوح والدراسات 
  . المساعدة

إن الإنسان يصدر دائما عن رؤية محدودة وجزئية، وإن الإحصاء المنهجي هو الذي يحول 
  . دون الفرق في ذلك

. مساعد آخر على كشف المطِّرد من الشاذ والمستثنى من المستثنى منه المقارنة -جـ 
أن نقوم ... يمكن لنا حتى نتعرف على الوضعية الحقيقية لمؤسسة أو جماعة أو هيئة

ولكن . بمقارنتها بنظيراتها المعاصرة، أو التي كانت موجودة في مرحلة تاريخية معينة
ات الخاطئة؛ إذ تعود كثير من الناس أن يقارنوا علينا أن نحذر في هذا السياق من المقارن

من خلال المقارنة نصل إلى بعض التحديد، ونوفر . أشياء بأشياء لا تناظرها ولا تماثلها
إن مقارنة الأشياء المحسوسة بأخرى مثلها تأتي بنتائج واضحة؛ . أساسا لإصدار الأحكام

كل جيد؛ فنحن اليوم نقارن مثلاً لأن الأسس التي تقوم عليها المقارنة تكون محددة بش
بسهولة الناتج القومي لأي بلد إسلامي مع أي بلد آخر، ونحصل على نتائج ذات مغزى، 
وذلك لأن حساب الناتج يقوم على أساس متّفق عليه، وهو جمع قيم السلع والخدمات التي 

مقارنة  ينتجها القطر، وتقسيم حاصل الجمع على عدد السكان، لكن من الصعب أن نقارن
–يمكن . جيدة بين الناتج الأدبي والدعوي والتربوي لجماعة إسلامية وجماعة مسيحية

أن نقارن تنظيم إحداها بتنظيم الأخرى، أو نقارن الإتقان في الأداء أو سرعة  - بالطبع
  . الحركة لمعالجة الأخطاء

) تفكير الحديال(إلى حد بعيد عن تشكيل  مسئولانالخطاب الوعظي والتعليم التلقيني  -٢
إن كلاً . الذي يطرب للمطلقات والكلمات الكبيرة، وينفر من التقييد والاستثناء والاستدراك

من الواعظ والمعلم الملقِّن يظن أن من أمامه غير صالح للنقاش والحوار، وغير صالح 
ع لاستيعاب التفاصيل؛ كما أن الرغبة الجامحة في خروج المتلقي بشيء محدد وصارم تدف

  . والإعراض عن الاستثناءات - والتي قد تشكل ظواهر كبرى–في اتجاه تناسي الشذوذات 
أما الخطاب المشوب بالنقد والحرص على بيان العلل والأسباب وكشف العلاقات فإنه 
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يساعد على بناء العقل المركّب القادر على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة، وعلى مستويات 
تعليم القائم على الحوار والتساؤل والاستنتاج إشاعة ثقافة تهمش متباينة، ومن شأن ال

  . الاستبداد الفكري، وتحبذ البحث والتأمل والاهتمام بالمستثنى والمهمل والمنـزوي
تأثير واسع في ) البيع بالجملة(سيظل للخطاب الحدي العاطفي الجانح إلى التعميم و -٣

عن القواعد العامة مصدرا للمضايقة، ما لم  الجماهير العريضة، وسيظل كل ما يخرج
يرتق المستوى المعرفي للناس، وما لم تنتشر فيهم المفاهيم الدقيقة والمعبرة عن حساسية 

إن أصحاب الثقافة الشفهية يعتمدون على الذاكرة في حفظ ما يحصلون عليه . فكرية عالية
مع . رات المقننة خوفًا من النسيانمن معرفة، ولهذا فإنهم يميلون إلى المختصرات والعبا

التبحر في المعرفة وانتشار الثقافة الكتابية تنفتح شهية الناس إلى الشرح والتوضيح 
وإلى أن يحدث هذا لدى الجماهير المسلمة، فإن علينا مراقبة تعبيراتنا . والتفاصيل المملّة

 ). لكن وأخواتها(ونشر وعي جديد بأهمية 
  

 مملكة الروح 

            ٧/٩/١٤٢٥     بد الكریم بكار ع. د
٢١/١٠/٢٠٠٤  

  
في . أرواحنا وليست عقولنا هي مكمن وجودنا، وهي البعد الأرحب والأعمق في شخصياتنا

أرواحنا تجتمع الروعة مع الغموض، ومنهما معاً تتولد الحيرة، والعالم حائر في أمر الروح 
. لإسلام في أيامنا هذه شيء من هذا وذاكوقد مس أمة ا. اليوم، وحائر في التعامل معها

ليست مهمة الإيمان مقصورة على رسم الفضاء النظري لمعتقداتنا ورؤانا، وإنما أيضا 
 -تعالى–إن الإيمان باالله . منحنا التميز في عالم فقد الإيمان ودخل عالم الشك والضياع

إنه يخرجنا فورا من  .يمنحنا ميزة فورية هي صعوبة سجننا داخل معطيات مادية محدودة
  . العالم المحدود والمحسوس إلى عالم من غير حدود

في العالم المادي يشعر الإنسان دائما بالانكماش . وذلك العالم عالم الروح وعالم الغيب
لكن في عالم الروح . والضعف، ويجد نفسه محاصرا بالضرورات ومهددا بنفاد الطاقة

تسع، ويكبر؛ فيشعر المؤمن بمدد لم يحسب حسابه يغمر الأمر مختلف، كل شيء يتمدد، وي
  . كيانه كله بالنور والحبور

، وهذا الفوز يشكل مرجعية - تعالى–هدفنا الأعظم نحن المسلمين أن نفوز برضوان االله 
وأولوية بالنسبة إلينا، بمعنى أن الذي يدخل البهجة على نفوسنا، ويغمر أرواحنا بالسرور 

، كما أن كل أشكال -تبارك وتعالى–ئما في إطار محبوبات االله النقي يجب أن يظل دا
الارتقاء المادي وكل المغانم والمكاسب التي نحاول الحصول عليها يجب أن تتم داخل ذلك 

  . الإطار
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إن الأمم التي تقود الحضارة اليوم قد أسست . وهذه نقطة مفاصلة بيننا وبين الأمم الأخرى
ر من المجافاة للروح؛ حيث الأولوية لرفاهية الجسد، وحيث منذ مدة لوضعية فيها الكثي

وليس في إمكان القوم على المدى . الحكم لمنتجات العقل ومعطيات الخبرة والممارسة
القريب فعل أفضل من ذلك ما داموا فقدوا المفاهيم والرمزيات التي تجعل استمداد الرؤى 

يجعلنا ننظر بجدية إلى أن كل التحسينات  إن الإيمان. من الوحي شيئًا معقولاً أو مقبولاً
التي ندخلها على بيئاتنا وعلى أوضاعنا العامة لا تشكل غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة 

وعلى النجاح في الابتلاء الذي كتب علينا في  - تعالى–لمساعدتنا على تعميق صلتنا باالله 
  . هذه الحياة

لمحوري قد لحقه الكثير من الحيف في هذه الأيام؛ إن مما يدعو إلى الأسف أن هذا المعنى ا
ومع أن . حيث تعمل العولمة على إغراق وعينا بجزئيات وفرعيات وتفصيلات لا نهاية لها

الاهتمام بالتفاصيل يظل علامة على الارتقاء؛ إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار الأصول 
هنا العام، فنفقد الغاية العظمى، والمبادئ الكلية، وإلا تحول إلى عامل يطمس ملامح توج

الخلاصة أن مواصفات زماننا التي . وتصبح حركتنا في الحياة أشبه بكوكب فقد مداره
تزداد رسوخًا وتعميما لا تخدم عالم الروح، ولا تلائم متطلبات الإيمان، وهذا يعني أن على 

احة ضد التيار، وأن يمتلك المسلم الذي يريد أن يحيا وفق مبادئه وعقيدته أن يعود نفسه السب
طاقة استثنائية على التحمل والممانعة، ولدينا العديد من الآثار التي تدل على ما يلاقيه 
المتمسك بدينه في زمان كزماننا من عنت ومشقة، كما ورد ما يدل على عظم الأجر 

  . له - تعالى–وجزالة المكافأة التي أعدها االله 
دس القوة على حساب الرحمة، ويحتفي بالمادي على حساب لا يخفى علينا أننا في عالم يق

المعنوي، وينخرط في العاجل على حساب الآجل، وينظر إلى الطيبة على أنها نوع من 
السذاجة، وينظر إلى الحديث عن الأخلاق على أنه شيء ينـزع إلى المثالية، والمتحدث 

حاديث حول الرجاء والخوف وفي عالم كهذا تكون الأ!. عنها يستحق شيئًا من الإشفاق
وتذكر الصراط والميزان والكوثر وشقاء  - تعالى–والمحاسبة والمناجاة والشوق إلى االله 

وهذا بالضبط ما . شيئاً يدل على العيش خارج العصر وبعيدا عن دوائر الاهتمام... جهنم
  !.يجعل مملكة الروح تبدو موحشة ومهجورة

رؤية راشد : أمور كثيرة، لعله يأتي في مقدمتها أمران إن المسلم في هذه الحياة يحتاج إلى
وطاقة تساعده على قطع طريق طويل مملوء ... مسددة للواقع بفرصه وإمكاناته وتحدياته

  . بالصعاب والعقبات
ويبقى علينا أن . أمور تساعد على تكوين الرؤى الجيدة... التفكير والتأمل والتثقف والحوار

  . ح منجم الطاقة والقدرة المطلوبةنتعلم كيف نحصل على مفتا
حين يتجاوز وضعية القناعة العقلية ليصبح مصدرا للشعور بمعية  - تعالى–إن الإيمان باالله 
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فإنه يصبح آنذاك ... والأنس به والتوكل عليه والاستعانة به والثقة بما عنده -تعالى–االله 
  . مرار لدى الإنسان المسلمالمولّد الأساسي لروح المقاومة وروح المبادرة وروح الاست

الإيمان حتى يكون كذلك فإنه يحتاج إلى شيء غير الفكر وغير الثقافة، إنه يحتاج إلى 
ولا ريب أن من يفعل هذا يكون ... ومناجاته - تعالى–التعبد والتنفل والإكثار من ذكر االله 

وموضع التـزام في الأساس قد صار أداء الواجبات وترك المعاصي شيئًا مالوفًا في حياته 
  . صارم

في هذا الإطار يقدم لنا شهر رمضان المبارك الذي نتفيأ ظلاله هذه الأيام الفرصة الذهبية 
إن الصيام في حد ذاته هو إعلان من المسلم بأنه . لاستعادة شيء من أمجاد الروح السليبة

لك من أجل قادر لمدة شهر كامل أن يفتح قوسا في سلسلة أنشطة تستهدف خدمة الجسد، وذ
إن عالم ما بعد الحداثة يدفع بالناس للعيش في وسط مائع خال من القيود . إنعاش الروح

ويأتي الصوم بحرفية توقيته من الفجر إلى المغرب ليمنح المسلم . وغير محدود بحدود
فرصة التأكيد على أن التدين الصحيح يوفر للمسلم ترياق المناعة ضد موجات التحديث 

  . تفكيك المنظومة الفكرية والخلقية التي تساعدنا على أن نظل بشرا أسوياءالتي تستهدف 
إن الاعتكاف قد بات بين السنن التي هجرها كثير من المسلمين مع أنه يوفر فرصة عظيمة 

لالتقاط الأنفاس اللاهثة خلف مكاسب مؤقتة، كما يوفر فرصة نادرة لإرواء أرواحنا 
  . ةالظامئة وتحريك عواطفنا الجامد

إن في إمكاننا أن نتخذ من رمضان مناسبة لمراجعة أحداث عام كامل ومن خلال تلك 
المراجعة فقد نتمكن من العودة إلى مملكة الروح ومغادرة عالم الوهم والسراب؛ فهل نحن 

 فاعلون؟

  
  

 ! تحدي الرخاء

            ٤/٢/١٤٢٥     عبد الكریم بكار .د
٢٥/٠٣/٢٠٠٤  

  
سابق أن المرء قد يفقد توازنه، ويصير إلى حالة مزرية إذا فقد ذكرت في المقال ال

ولا تختلف المجتمعات والجماعات في هذا الشأن عن . المحرّض على التقدم والتطور
الأفراد، والحقيقة أنه حدث تقدم كبير في العصر الحديث تجاه النظرة إلى الصعوبات 

مور تتسم بالسلبية الشديدة، وكان الناس والتحديات، فقد كانت النظرة القديمة إلى هذه الأ
أما الآن فقد اختلف . كثيراً ما يصابون باليأس والإحباط عند مواجهة الشدائد والمشقات

الأمر على نحو شبه جذري، وصار ينظر إلى الأمور المعاكسة على أنها شرط أساسي 
طاً بتوفير بيئة محفزة وقد صار كثير من إنجازاتنا مشرو. لحماية الذات من الترهل والتفسخ



                    ؟... @     

 

١٥٤

١٥٤

ومحرضة على العمل، وتلك البيئة هي التي لا يجري فيها كل شيء على ما يرام، وننال 
إن التحدي الذي نواجهه لا يشكل عقبة . فيها ما نشتهي، وإنما البيئة التي تتحدى ولا تعجز

 بمقدار ما يشكل مورداً لتصليب روح المقاومة والحث على إبداع الحلول الملائمة
كما تشكّل  - في الرؤية الجديدة يشكّل الرخاء . واستنهاض الهمم لبذل المزيد من الجهد

  .تحديا على الناس تجب مواجهته قبل فوات الأوان - القوة
إلى الرخاء الذي كانت تحظى به، ) أفريقية(إن بعض علماء الحضارات يرجعون تخلف 

د من يجمعها، وحيث أنواع كثيرة من حيث الأنهار الكثيرة العذبة والفاكهة التي لا تج
الحيوانات التي يمكن صيدها بسهولة، بالإضافة إلى اعتدال الجو والذي لا يتطلب التفكير 

إن سهولة العيش في أفريقية جعلت أهلها لا يشعرون بأي حاجة . في توفير طاقة للتدفئة
م إلى توطين الصناعة لتطوير مفاهيم وعادات وسلوكات يواجهون بها الشدائد، كما لم تدفعه

وحين كثر الناس وتنوعت . والتقدم فيها، فظلت أفريقية بلداً رعويا وزراعيا بامتياز
  .الحاجات وحلَّ الجفاف، وجدوا أنفسهم من غير حول ولا طول

؛ فقد ظل )إسبانيا(ويسوق مؤرخو الحضارات مثالاً آخر على خيانة الرخاء هو هذه المرة 
الخامس عشر في طليعة البلدان الأوروبية في الفنون الصناعية، لكن  هذا البلد إلى القرن

عثور الإسبان على مناجم الذهب في العديد من دول أمريكا الجنوبية التي استعمروها بعد 
وهكذا . ذلك أدى إلى فتور همة القوم وشعورهم بالاستغناء عن الجدية في تطوير صناعاتهم

في مكان قريب من ) إسبانيا(أوروبية أخرى، وصارت  انتقلت الريادة الصناعية إلى دول
  !.مؤخرة القافلة الأوروبية ومازالت كذلك

وفي العصر الحديث فقدت الدول في المعسكر الشيوعي توازنها في البداية حين ألغت شيئاً 
اسمه المعارضة السياسية، وحين أخذت الدولة هناك على عاتقها تهميش المجتمع ومحاولة 

وكانت النتيجة العامة لذلك غياب أي تحد حقيقي . ه، أي ابتلعت الدولة المجتمعالحلول محل
يدفع في اتجاه إصلاح الأخطاء ونقد الذات، مما نجم عنه تمتع الدول الاشتراكية بسلطات 

والسلطة مفسدة، والسلطة المطلقة إفساد مطلق، وقد أدى كل ذلك في نهاية . شبه مطلقة
المعسكر واتجاه كثير من دوله في اتجاه الغرب ليكونوا أعضاء المطاف إلى انهيار ذلك 

  .غير مميزين في حلف شمالي الأطلسي
ومنع التعذيب . في مجال آخر هناك دول قليلة في العالم لا يمارس التعذيب في سجونها

أدى إلى إخراج رجالات أمن من الطراز الرفيع حيث لم يبق ثَم وسيلة لكشف الجرائم 
  .الدقيق والتحقيق الذكي والتحليل الممتاز للمعلومات المتوفرة سوى البحث 

 - وهذا بدهي –أما الدول التي أباحت لنفسها ممارسة التعذيب، فقد حرمت نفسها من ذلك 
  !!.لأنها لا تشعر بالحاجة إليه

إذا عدنا إلى تاريخنا الإسلامي وجدنا ما يشبه هذا، حيث إن مما لا يخفى أننا أخفقنا على 
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إن من غير . قرون في تنظيم المعارضة السياسية وإضفاء نوع من المشروعية عليها مدى
كما أن من . الصحيح أن يقول كل من لا يرتضي سياسة معينة ما شاء، وأن يفعل ما يشاء

ولهذا فإن المعارضة . غير الصحيح أيضاً أن تكمم الأفواه، ويتحول الناس إلى قطيع
وكان بعض الناس . إلى الاتزان والوسطية -ب الأحيانفي غال –السياسية كانت تفتقر 

يعبرون عن سخطهم من خلال الثورات المسلحة التي أنهكت الأمة، وجعلت تاريخها 
أما الأغلبية فقد كانت ترى في تلك الثورات فتناً مدلهمة، وكان . السياسي رمادي اللون

  .الخيار المتاح أمامها هو الصمت المطبق والخانق
يومنا هذا ننظر إلى الحركات الاحتجاجية التي قامت ضد الحكومات الإسلامية  ونحن إلى

، ومع أننا لا نزكي كل ...على مدار التاريخ بأنها حركات ضالة أو مغرضة أو مأجورة
تلك الحركات، ولا نحكم لها بالبراءة؛ إلا أننا لم نحاول أن نتلمس الأسباب الدافعة لها ولا 

ن تقوم به في وجه تغول الدولة وتسلطها ولو قدر لتلك الحركات أن الدور الذي كان يمكن أ
كيف يكون الوضع لو كانت النظرة إلى المعارضة . تسلك المسلك السلمي في معارضتها

السياسية على أنها جزء من النظام الدستوري للدولة الإسلامية؟ لا شك أن تقدماً سياسيا 
  !.يهوحضاريا باهراً كان يمكن الحصول عل

إذا التفتنا إلى الجانب الثقافي والمعرفي والدعوي لوجدنا أن طلاب العلم الشرعي على مدار 
التاريخ الإسلامي كادوا ينفردون بالساحة الثقافية دون منافس يذكر، وقد أدى ذلك التفرد 
إلى ترهل خطاب كثير منهم بل تخلفه؛ حيث إن فقد المنافس نفى الشعور بالاحتياج إلى 

واليوم نشعر بأن علينا . ير، كما حرم الخطاب الدعوي من ميزة الاقتباس والمقارنةالتطو
  .أن نجري بسرعة فائقة حتى نستدرك بعض ما فات

قد أشار القرآن الكريم إلى نعمة وجود التحدي الضد والمعوق ووجود المصارع والمنافس 
فسدت الأرض ولكن االله ذو ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض ل: (والعدو حين قال سبحانه

  ).فضل على العالمين
يدفع بالمؤمنين شرور الكافرين والفاسقين من خلال الجهاد والأمر  -تعالى –إن االله 

بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن خلال استخدام الإمكانات والموارد المتاحة على نحو 
يشكّل محرضاً للصالحين  كما أن وجود الكافرين والفاسقين. يخدم الخير ويعزز الفضيلة

والذي ينظر في كتب التفسير يجد أن معظم . على تحسين أحوالهم والتخلص من أخطائهم
ولهذه الآية المباركة مرمى بعيد، لم أر أحداً يشير إليه، . المفسرين قد حادوا عن هذا المعنى

فإن على أنه ما دامت وضعية المدافعة في الحياة تحول دون فساد الأرض؛ : وملخصه هو
أمة التوحيد أن تعمل على إيجاد أوضاع تتحقق فيها المدافعة في كل دوائر الحياة وعلى كل 

، وذلك ...في الأسرة والمدرسة والجامعة ودوائر الحكومة والمؤسسة والشارع: مستوياتها
من خلال إرساء أعراف ونظم تتيح النقد الذاتي والغيري، وتسمح بالمراقبة والمحاسبة لكل 
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بيده سلطة عامة، كما تسمح بمقارعة الحجة بالحجة وتمحيص البحث بالبحث والفكرة من 
إن هذه الوضعية . في إطار ثوابت الشريعة الغراء وقطعياتها.. بالفكرة، والنظرية بالنظرية

هي البديل الصالح لما نعانيه من حركة بندولية ننتقل من خلالها من إفراط إلى تفريط ومن 
  .بعيداً عن الوسطية والاتزان تفريط إلى إفراط
 . واالله وفي التوفيق

  
  

 جزء من كل 

            ٦/٤/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
٠٤/٠٥/٢٠٠٦  

يحكم وجودنا وشؤوننا مجموعة كبيرة من النظم المتشابكة والمتداخلة، وتلك النظم تمنح في 
مهم ونحن نحدد المواقف وآليات إن من ال. التحليل النهائي الحياة البشرية طبيعتها العامة

العمل في أي مجال من المجالات أو مشروع من المشروعات أن ندري أن ما نريد 
نظم تحكمه بوضعه شيئًا ذا مواصفات محددة وشخصية : معالجته يخضع لنوعين من النظم

ل مستقلة، ونظم تحكمه بوصفه جزءا من ظاهرة أكبر، أو بوصفه شيئًا سيتأثر ببيئته وبعوام
إننا حين نمتلك مثل هذا المدخل لفهم الأمور بوضوح، نكون قد . أخرى خارجة عن طبيعته

وهذه الرؤية ضرورية للغاية، إذا ما أردنا ) الرؤية الشاملة للواقع(بدأنا بامتلاك ما نسميه 
أن نفهم المحفزات والمساعدات الإضافية التي يمكن أن تأتينا من هنا وهناك، وأن نفهم 

ات والتأزمات الخفية التي تعترض سبيلنا، ولعلي أضرب بعض الأمثلة التي توضح الانسداد
  .هذه القضية

هناك اتفاق بين أمم الأرض على أهمية القراءة ومجالسة الكتاب، لكن الواقع يكشف  -١
تباينًا كبيرا بين شعب وشعب؛ فقد ذكرت بعض الدراسات أن متوسط القراءة في اليوم لدى 

على حين أن الأوروبي يقرأ وسطيا في اليوم حوالي . ي حدود ست دقائقالعربي، هو ف
وأمة التراث الذي دعا إلى الاهتمام بالكتاب ) اقرأ(هذا مع أننا أمة . ثمانٍ وثلاثين دقيقة

  لماذا يحدث هذا؟. والعلم والعلماء
تذكر بين إذا نظرنا إلى القوانين الداخلية التي تحكم قضية القراءة، فقد لا نجد فوارق 

العربي والأوروبي، الكل يدرك أهمية القراءة، وعلى الجميع بذل جهد معين من أجل 
إن الإنسان على مدار . الاستمرار فيها، لكن الذي يصنع الفرق، هو البيئة والنظم الخارجية

التاريخ لم يجد مشكلة في الاستجابة للمحفزات والدوافع الأساسية، فالكل يحاول الحصول 
يحميه، ويؤمن له الاستمرار في الوجود؛ لكن المشكلة التي طالما واجهها الإنسان على ما 

هي الاستجابة للدوافع والحاجات الثانوية، مثل القراءة وتدعيم الذات والتفوق وتهذيب 
النفس، وما شاكل ذلك، نحن نعرف أن الجلوس ساعة من زمان من أجل قراءة كتاب 
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موات لاستخدام العقل ) مزاج(وراحة الجسد، أي إلى يحتاج إلى شيء من راحة النفس 
وبذل الجهد من أجل الحصول على معرفة، قد لا نعرف في أحيان كثيرة ماذا نصنع بها، 

ومن ثَم فإن الناس لن يقبلوا على الكتاب إلا من خلال وجود دواعٍ . ولا كيف نستثمرها
هتمام، وهو أن الدول التي سجل ومحفزات خارجية، وفي هذا السياق نجد شيئًا يستحق الا

أبناؤها ساعات طويلة من القراءة سنويا، هي دول وفرت عددا كبيرا من الوظائف التي 
تتصل بالجهد العقلي، وتوفر الجهد الفصلي، أي أن جزءا مهما من اقتصادها، يقوم على 

مجهد  إن الذي يكسب رزقه عن طريق عمل غير. المعرفة والبحث والتطوير والتعليم
بدينًا، من جهة، ويجعله على صلة بالمعرفة من جهة أخرى، وتكون لديه ألفة وعلاقة 

حميمة مع الكتاب إلى درجة أن يصبح العلم جزءا من هواجسه اليومية، ومغذيا أساسيا 
كأكثر –في المقابل فإن الشعوب المعرضة عن القراءة . لنشاطه العقلي على مدار الساعة

تعمل في الزراعة والحرف اليدوية والأعمال الخدمية التي تحتاج  هي شعوب -شعوبنا
الكثير من الجهد البدني، وعلاقتها بالتفكير والبحث والمعلومات محدودة للغاية، وهذا يؤثر 

  : في التوجه إلى الكتاب من ناحيتين جوهريتين
لى بدن غير الذي تتطلبه القراءة والذي يحتاج إ) المزاج(عدم المساعدة على توفير  -أ

  . مجتهد
  . عدم قيام ألفة بين الواحد منا وبين القراءة وأجوائها وبين الكتاب وإيحاءاته ومسراته –ب 

وحتى تتغير هذه الوضعية فإن على الأمة أن تتخذ قرارات حاسمة على صعيد تغيير وجهة 
تي يتطلب العمل الاستثمار، وذلك بالتوجه إلى إنشاء المزيد من البني المعرفية والصناعية ال

وهذا يكون في التوسع في . فيها درجة عالية من التأهيل على مستوى التعليم والتدريب
إنشاء الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومراكز البحوث والدراسات لتستوعب أعدادا كبيرة 

من الطلاب، كما أن من المهم على هذا الصعيد إيجاد جامعات ومعاهد رائدة، تخرج 
بالإضافة إلى . وكفاءات علمية وإدارية عالية، تتولى قيادة حركة التنمية والتطوير قيادات

هذا فلابد من التوسع في الصناعة الإلكترونية، وصناعة الحاسبات والبرمجيات، والتوسع 
في الصناعات الدقيقة في مجالات الأشعة والأدوية والأجهزة الطبية، وما شاكلها مما 

هذا يعني أن نستهدف أن يكون لدينا خلال ربع قرن . بالبحث والمعرفة يتطلب اتصالاً قويا
من الوظائف التي يحتاج أداؤها إلى الازدياد من العلم وخوض غمار البحث % ٤٠نحو من 
وبهذا وحده سيقرأ الكثير من الناس، وستتضاعف لدينا أعداد المنتجين للمعرفة . والتجريب

كن الذي يثير الأسف أن الكثير من دول العالم الإسلامي ل. مع القليل من الحث على القراءة
تسير في الاتجاه المعاكس، بمعنى أنها لا تصنع شيئًا ذا قيمة إلا أنها تتوسع في إقامة 

والتي تتطلب المزيد من ... المطاعم والفنادق الترفية الفخمة والمنتجعات السياحية والملاهي
وجود مستويات متدنية من التعليم والتأهيل،  الشباب غير المؤهل، وهي بهذا تشجع على

  . للحديث صلة.. .فالسوق غلاّب، يجلب إليه ما ينفق فيه
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 ) ٢(جزء من كل

            ٢٠/٤/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
١٨/٠٥/٢٠٠٦  
 

نظم داخلية : كنت قد تحدثت في المقال السابق عن أن كل شيء يخضع لنوعين من النظم
، واليوم أحاول تقديم مثال ثانٍ ومثال ثالث )القراءة(، وضربت لذلك مثالاً بـ ونظم خارجية

  : إن أمكن
التربية عمل كبير وخطير، تحكمه شروط داخلية وشروط خارجية، وهذا ما يجعلها  -أ

في محيط كلّي أما الشروط الداخلية، فهي تعود إلى شخصية المربي . عبارة عن جهد جزئي
مدى قدرته على التأثير في من يربيه؛ كما تعود إلى شخصية المتلقي وأسلوبه التربوي و

. للتربية ومدى قابليته للتفاعل مع المربي ومدى انسجامه معه، وهي شروط ليست بالكثيرة
وإذا كان التغيير في خصائص متلقي التربية ليس بالأمر اليسير، فإن الأمر كله يعود إلى 

  ...تأتّيه شخصية المربي وبراعة أسلوبه وحسن
  : أما الشروط الخارجية المؤثرة في نجاح العمل التربوي، فهي عديدة منها

وضع الأسرة والأقرباء والجيران والأصدقاء والزملاء الذين يحتك بهم الطفل والفتى  –أ 
الذي يتعرض للتربية،؛ إذ إن هؤلاء يقومون بإرسال رسائل مستمرة ذات مضمون تربوي، 

افدا مهما بين الروافد التي تصب في الجهد التربوي للأبوين، وعلى وهذا المضمون يشكل ر
سبيل المثال فإن الأبوين إذا كانا صالحين جادين وعارفين بالأسلوب التربوي الصحيح الذي 
عليهما اتباعه في تربية ابنهما، فإن المتوقع أن يتأثر الابن بهما تأثرا كبيرا، لكن الذي يغير 

والرسائل ... قع تلك الرسائل التي يرسلها الأقرباء من إخوة وأعمام وأخوالطبيعة هذا التو
فإذا كانت مناظرة أو مقاربة للمضمون ... التي يرسلها الأصدقاء والجيران والزملاء

 التربوي الذي يقدمه الأبوان، فإن المأمول أن تكون نتائج جهدهما التربوي باهرة، لكن
هؤلاء تحث الصغير على التساهل تجاه العبادات، يحدث شيء سيئ إذا كانت رسائل 
إذْ إن هذا يعني أن ينظر إلى ما يقوله له أبواه على أنه ... وتهون عليه الوقوع في الموبقات

وعلى - ومن ثم فإن الطفل .. لا يخلو من تشدد وتزمت، أو أنه غير ملائم لروح العصر
يلبي رغبة الوالدين، كما أن فيها  يحدث استجابات مختلطة، فيها ما - نحو غير شعوري

أي أن سلوكه خضع لشروط داخلية وخارجية في آن .. صدى لما يراه الأصدقاء والأقرباء
  . واحد
الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع مؤثر هائل في تكوين الأبناء، لما يتمتع به من  –ب 

ن لتأثير إعلام واحد والمشكل اليوم أن الأطفال لا يتعرضو... حضور وجاذبية واتقان
صادر عن جهة واحدة، يمكن التفاهم معها من أجل التقريب بين مفردات الرسائل التي 

إن الوسائل الإعلامية . يوجهها للأطفال، ومفردات الرسائل التي توجهها الأسر والمدارس
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نة بلدا في العالم، وهي تعكس ثقافات وديانات وتطلّعات متباي) ١٣٠(تنتمي إلى أكثر من 
وإن نسبة غير قليلة من الناس قد أسلمت أبناءها للفضائيات من غير قيود . أشد التباين

تُذكر، ولهذا فإن ما يقوله الأبوان بات يفهم لدى هؤلاء الأبناء في ضوء الخلفية الثقافية 
العميقة والمتماسكة التي بناها الإعلام بشتى صوره ومكوناته، وبهذا فعلاً يصبح ما يقوله 

  . لأبوان جزءا مرتهنًا للكل أكثر من أن يكون بعضا منها
لا يمكن ونحن نتحدث عن المؤثرات في تنشئة الصغار أن نتجاوز الدور الذي يقوم  -جـ 

دور الأسرة، وقد يكون في بعض الأحيان  -على نحو عام- به المدرس، وهو دور يساند 
إن الأطفال يتأثرون أساتذتهم أكثر . أسمى وأرقى منه، لكنه على كل حال ليس مطابقًا له

ولا يرون  - الجيدة والسيئة–من تأثرهم آباءهم؛ لأنهم يرون آباءهم في كل أحوالهم 
أساتذتهم إلا في أكمل أحوالهم، لكن من الصحيح أيضا أن بعض المدارس، تقدم تعليما 

لاب؛ وتخفِّض متهالكًا ومتدني المستوى، وبذلك فإنها تزرع اليأس والإحباط في نفوس الط
وبعض المعلمين، يجعلون الطالب يشعر بالظلم أو التمييز . من مستوى طموحاتهم

العنصري والطبقي، وبذلك يشوشون على الجهد التربوي المبذول في البيوت، وكم من طفل 
وبعد أن دخل المدرسة، أخذ يخبو شيئًا فشيئًا إلى !! كان متوقد الذكاء شديد التطلع والتجاوب

ح أقل من عادي، وذلك بسبب رداءة التعليم الذي تلقاه، وهبوط سوية المعلمين الذين أن أصب
  . وهذه معضلة من المعضلات الكبيرة. أخذ عنهم

يقدم العمل الدعوي نموذجا واضحا لعلاقة الجزء بالكل، وذلك لأن الداعية يريد توجيه  – ٣
م معينة، وهو يخاطب أقواما تلقّوا عقول المدعوين وقلوبهم نحو قيم ومثل وسلوكات ومفاهي

الكثير الكثير من الرسائل المختلفة، ورسائل من الأهل، ومن المدرسة، ومن الإعلام ومن 
أماكن العمل، ومن النظم والقوانين السائدة، بالإضافة إلى الرسائل التي ترسلها التحديات 

كثيرا ما نشكو من ضعف استجابة إننا ... المعيشية المماثلة، وتكاليف رعاية الأبناء والإخوة
الناس، وذلك لأننا لا ندرك أننا ونحن نخاطب شخصا، وندعوه إلى شيء ما، يكون ما 

نقوله له بمثابة لون في لوحة أو مادة في طبخة مكونة من عدد من المواد، ومن ثم فإن 
  . تأثيرنا لابد أن يكون في النهاية جزئيا

راء كل هذا الكلام، هي أن على المصلح والمهتم بتحسين الرسالة التي أود إيصالها من و
عين على : أوضاع الأمة أو أوضاع أسرته أو مؤسسته، أن يكون له عينان مفتوحتان بقوة

الجهد الذي يبذله والمخطط الذي يضعه، وعين على المؤثرات البيئية والمساهمات 
تطيع أن يطور أداءه، ويحس الخارجية البعيدة عن متناول يده؛ إنه بهذا وبهذا وحده يس

  .سوية توقعاته
والأمر الثاني الذي أود التذكير به، هو الاستثمار في البيئة التي تؤثر في كل جهودنا 

إن أي جهد إيجابي بنّاء يبذل في تحسين حياتنا الاجتماعية . الخاصة وفي كل المجالات
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ن في نتائج جهودنا الشخصية على يحس... والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والتربوية
  .. الصعيد التربوي والتعليمي والدعوي

إن العمل وفق هذا المنطق يولّد لدينا الروح الجماعية، ويجعلنا نهتم بكل شيء، ولا نزهد 
  . بأي جهد يبذل في أي مجال مهما كان قدره

 ...واالله ولي التوفيق
  

  ١/٢خطاب تبليغي

            ٢١/١٢/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د
١٢/٠٢/٢٠٠٤  

  
إذا كان الخطاب الصفوي خطابا تنشئة الخاصة، وتتداوله الصفوة؛ فإن الخطاب التبليغي 
تصنعه الخاصة، وتقوم باستخدامه شريحة متوسطة بين الخاصة والعامة، إذ توجهه إلى 

ها الدنيا، كما أنه الخطاب التبليغي يشكل أداة مهمة لتوحيد الثقافة عند حدود. عامة المسلمين
ولهذا فإن . يعد الوسيلة الأساسية لتذكير الناس بالمبادئ والأصول والأدبيات الإسلامية

وشعبيته هذه تملي عليه أن ). الشعبية(رقعة تداوله واسعة جدا ومن هنا فإنه اكتسب صفة 
يتصف بخصائص وسمات، ويتعرض لأزمات ومشكلات يحسن بنا الوقوف عندها، ولعل 

  :ها الآتيأهم
من المهم أن يكون الخطاب التبليغي واضحا غاية الوضوح، حيث إن تدني  :الوضوح-١

المستوى المعرفي لأولئك الذين يتلقونه يوجد في أذهانهم الكثير من الالتباس والخلط في 
ولو أنك سألت عشرة من الناس عن خلاصة ما فهموه من إحدى خطب الجمعة . التفسير

ّا، . نًا في خلاصاتهملوجدت تفاوتًا بيإن من الحيوي أن ندرك أن سوء الفهم ليس حادثًا نادر
وأن الواحد منا لو شرح فكرته عشرين مرة، فليس هناك أي ضمان لاستيعاب السامعين لها 

  .على النحو الذي يريد
إن اللغة ناقل غير كفء، وإن الناس حين يسمعون كلاما يفهمونه في ضوء ما لديهم من 

معرفية، بل إن كثيرا منهم يقرؤون تلك الخلفيات ويبلورونها عوضا عن الاشتغال  خلفيات
  .بفهم ما سمعوه

ومن هنا فإن من المفيد أن نحاول التأكد من أن الناس فهموا فعلاً ما نقوله لهم كما نعنيه 
كر تكرار بعض المقاطع، وعدم تركيز المعاني في ألفاظ قليلة، وعدم الإكثار من ذ. تماما 

أعداد التقسيمات والفوائد والمضار من الأمور التي تضفي على الخطاب طابع الوضوح، 
يكرر بعض الجمل  -صلى االله عليه وسلم –وقد كان . وتجعله قريبا من تناول الأفهام

والتكرار يساعد الذاكرة، ويخفف العبء عن جهاز الإدراك . المهمة حتى تُحفظ عنه
القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الخصال والميزات ومن الملاحظ في . والتحليل
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والأقسام على نحو عام لا تتجاوز الخمسة إلا على سبيل الندور، وذلك حتى لا يشق على 
  .الناس حفظها

وأعتقد أن التركيز على شرح التعريفات يساعد الناس على الفهم الصحيح، وإذا أوردنا 
  .جاوزهمصطلحا غريبا فلنحاول تبسيطه قبل ت

يشكل هدفًا مزدوجا للخطاب التبليغي الشعبي، وربما كان طابع التأثير  التأثير والإقناع-٢
ألصق به، حيث إنه في الغالب لا يشتمل على معلومات جديدة، ولا يكشف عن خبايا 
وقضايا مجهولة، إنه يذكر بالأصول والحدود والآداب، ويستنهض الهمم للزوم الجادة 

أقوم، كما أنه يحذر الناس من عواقب المعاصي والشرور التي انزلقوا  والأخذ بالتي هي
وهذا كله جعل حامل هذا الخطاب محتاجا إلى أن يمتلك قدرا غير قليل من الحماسة . إليها

لمقولاته وقدرا من العاطفة الجياشة؛ لأنه من غير ذلك لا يستطيع التأثير في عواطف 
. - على حد قول أحدهم -لنائحة الثكلى والنائحة المستأجرةالسامعين، ولا يظهر الفرق بين ا

وهذا يملي على الخطباء والوعاظ خصوصا وحملة هذا الخطاب عموما أن يدخلوا في 
موازنة دقيقة، بين البقاء أوفياء للحقائق التي يبشرون بها والأدلة والبراهين التي يستندون 

ر فيها، إنهم يجدون أنفسهم في حالة من التردد إليها، وبين كسب القلوب التي يحاولون التأثي
بين الحقيقة والعاطفة؛ وإن التاريخ ليشهد، وإن الواقع لينطق بأن الذين أخفقوا ويخفقون في 

ليست ظاهرة ) القصاص الكذبة(وظاهرة . إقامة هذه الموازنة أكثر بكثير من الذين ينجحون
ومن المعروف . تذوق منها مرارة يوميةتاريخية، نقرأ عنها، وإنما هي ظاهرة مستمرة، ف

 -صلى االله عليه وسلم –أن بعض القصاص والوعاظ وضعوا أحاديث ونسبوها إلى النبي 
 –وحين ذُكَّر أحدهم بقول النبي . تكثير سواء المهتدين -في أحسن الأحوال –وكان دافعهم 

نكذب له لا : قال" النارمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من : "  -صلى االله عليه وسلم 
وفي أيامنا هذه انتشر في العالم الإسلامي وباء المبالغة والتهويل في ذكر المحاسن !! عليه

وهذا لا يختلف كثيرا عن تضليل العقول بالكذب . والإيجابيات وذكر المساوئ والسلبيات
من رشد  وهناك أشخاص يلبسون ثياب الدعاة الهداه، لكنهم لا يملكون شيئًا! الصراح

ويصورونها  الشذوذاتالداعية ولا تذمم الفقيه، وهم ينشرون الخرافات والأوهام والغرائب 
  !للناس على أنها من الأمور الثابتة والبينة التي لا تقبل الجدل والنظر

إن تنمية الخطاب التبليغي وتنقيته من الشوائب تعد مسؤولية عامة لكل أهل الفهم والغيرة، 
يفيدنا أن في إمكان السواد " بلغوا عني ولو آية :" - االله عليه وسلم صلى –وإن قوله 

على نحو  –وإن هذا الخطاب يحمل . الأعظم من الناس أن يقوموا بواجب البيان والتبليغ
عبء القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يعني أن أعدادا كبيرة من  -جوهري

  .النهوض به –لو أرادت  –ع في الوقت ذاته المسلمين تسهم في تشويهه، وتستطي
 - بالقسط - تعالى –إن بداية الطريق لرفع سوية هذا الخطاب وجعله ألصق بالحق وأقوم الله 

وربما كانت تتمثل في أن نضع في أذهاننا جميعا أن الواحد منا بمجرد التصدي للوعظ 



                    ؟... @     

 

١٦٢

١٦٢

عرض نفسه للسحب والإرشاد والأمر والنهي، يضع قدمه على أرض هشة وخطرة، حيث ي
. من رصيد الحقيقة لحساب الرغبة في التأثير في الناس والعدول بهم إلى الطريق الصحيح

وحين يترسخ هذا المعنى في نفوسنا وعقولنا فإنه يكون قادرا على توليد حاسة جديدة نتلمس 
  .من خلالها أشكال الزيف وضروب الزيغ

اة العامة إلى نموذج إسلامي نقي وسام مستمد ويحاكم الحي الخطاب التبليغي ينقل رسالة،-٣
من نصوص الكتاب والسنة وحياة السلف الصالح، ومقتبس من الصور الزاهية للنجاحات 

وله دور جوهري وعظيم في بقاء الإسلام حيا في النفوس . الإسلامية في كل زمان ومكان
في أصقاع الأرض، لكن وفي تنمية النزعة نحو التعالي القيمي والأخلاقي لدى المسلمين 

لصعوبة تقدير حجم المسافة التالة التي يجب أن تفصل بين المثال والواقع، وما هو كائن 
وما ينبغي أن يكون، فإن الخطاب التبليغي مصاب بالنزوع إلى مثالية مفرطة في قراءة 
مثالية النموذج الإسلامي الذي يمكن لمعظم الناس أن يكيفوا حياتهم معه، كما أنه مصاب بال
الزائدة في قراءة الواقع التاريخي حيث يتم أخذ الناس بالعزيمة، كما يتم تصوير حياة 

وبناء . من السابقين% ١السلف بناء على تتبع سير رجال محدودين لا يشكلون أكثر من 
على الإفراط في هذا أو ذاك، فإن لدى كثير من حملة الخطاب التبليغي شعورا بالمرارة 

وهذا جعل ذلك الخطاب . نحراف مسلمي عصرنا وتنكبهم لجادة الاستقامةالشديدة من ا
يتشح بوشاح من اليأس والإحباط، وينعكس ذلك باستمرار في صور صارخة من التقريع 

في الحث على  -صلى االله عليه وسلم –وهذا مع مخالفته لهدي النبي . واللوم والعتب
س الناس نوعا من احتقار الذات ونوعا من التبشير والبعد عن التنفير؛ فإنه يزرع في نفو

  .الضيق من سماع القائمين على أمور الوعظ والإرشاد
. إن بين تعريف المسلمين بواقعهم وبين تنفيرهم وتيئيسهم هامشًا ضيقًا يجب إدراكه بعناية

وإن التشجيع واللغة اللطيفة والقول اللين تستخرج أنبل ما في نفوس الناس من معاني 
 . جابة والاندفاع للعملالاست

  ٢/٢خطاب تبليغي 

            ٦/١/١٤٢٥     بكار  معبد الكری. د
٢٦/٠٢/٢٠٠٤  

في ظل موجات اللهو وفي ظل الدفق الثقافي الهائل الذي يتعرض له الجمهور الإسلامي -٤
صارت معرفة الناس بأمور دينهم آخذة في التقهقر وصار من المهم بمكان التركيز على 

إن الفقه في الدين . ولا سيما الأحكام المتعلقة بالسلوك الشخصي للمسلم) عرفة الفقهيةالم(
  .يشكَّل في كل الأحوال فضيلة من الفضائل الكبرى وباباً عريضاً من أبواب الخير

  ".من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين: "  - صلى االله عليه وسلم –وقد قال 
فة الحلال والحرام قاعدة الثقافة لدى الجماهير المسلمة من إن من المهم جداً أن تشكل معر

أجل تأسيس وعي مرتبط بالشريعة الغراء وتأسيس وازع داخلي يوجه سلوك المسلم في 
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ولو أن الخطيب . وإن خطبة الجمعة تشكل فرصة ذهبية لمثل هذا التثقيف. سره وعلنه
اس إليه لأفاد الناس بمعرفة نحو عرض في الخطبة الثانية حكماً فقهياً مما تمس حاجة الن

من مئتين وستين مسألة في خمس سنوات وهذا يشكل خلفية فقهية جيدة إذا تم اختيار تلك 
  .الأحكام بعناية

إننا لا ننتبه أحياناً إلى أن الناس يتقبلون الأحكام الفقهية وكل ما يشكّل معطيات علمية ثابتة 
كما . المتحدث نوعاً من التفوق المباشر عليهم أكثر من تقبلهم للوعظ والإرشاد الذي يمنح

يمنح المتحدث  - بوصفها أمورا بعيدة عن التقدير الشخصي –أن الحديث في الأمور الفقهية 
  .مصداقية لدى المستمعين أعلى من المصداقية التي ينالها الوعاظ

ي يرى أن اعتدال الخطاب التبليغي شيء جوهري، فعمل الداعية أشبه بعمل الطبيب الذ -٥
من الضروري أن يطلع المريض على علته، وأن يدله على الترياق، ويفتح أمامه باب 

وهذا في الحقيقة ينطوي على موازنة دقيقة؛ فحين يكون تناول الدواء . الأمل في الشفاء
وحتى لا يعرضوا عنه فإن عليك أن توضح . مزعجاً ومكلفاً فإن الناس يعرضون عنه

ولا تستطيع بلوغ ذلك ما لم تبين لهم خطورة الداء الذي لديهم، وحين . أهميته بالنسبة إليهم
  !.تفعل ذلك فإنك تعرضهم للشعور باليأس والإحباط؛ وهذا ما يجعلهم يعرضون عن الدواء

قد يكون من المفيد في هذا أن نقرن الحديث عن الأزمات بالحديث عن الحلول الممكنة لها، 
مور؛ فاللغة بسبب عجزها الظاهر عن تحديد الصفات وأن نحاول دائماً عدم تضخيم الأ

والكيفيات تغرينا بالمبالغة، إذ يمكن دائماً أن نصف كثيراً من الأحداث بأنه نكبة أو كارثة 
  .كبرى

وسيظل بث روح الأمل والاستبشار بالتقدم والازدهار أقرب إلى روح الشريعة الغراء 
  .وأعون للناس على النهوض

خطاب التبليغي إلى إغنائه بالمفاهيم والأفكار التي تدل الناس على يحتاج صانعو ال-٦
كان لدينا تركيز  -على الأقل –في العقود الخمسة الماضية . دورهم الشخصي في الحياة

مبالغ فيه على المقولات الإصلاحية العامة، حيث كانت هموم الأمة تسيطر علينا سيطرة 
لى خطابنا التبليغي، وصار من المألوف أن كبيرة، وكان ذلك ينعكس بصورة مباشرة ع

يتحدث الخطباء أمام العامة عن انكسارات الأمة وسيطرة الأعداء عليها وسلبهم لخيراتها، 
كما صار من المألوف المقارنة بين أحوال السلف وما نالوه من المنعة والتمكين وبين 

يء ذي قيمة سوى ولم نخرج من ذلك بأي ش. أحوالنا وما نحن فيه من ضعف واستلاب
  !.إشاعة الإحباط وتوفير مادة لجلد الذات

إلى حد –إن الحديث عن هموم الأمة وعن الإصلاحات الكبرى والشاملة ينبغي أن يظل 
أما الخطاب التبليغي فالأولى به الاهتمام بدلالة . في نطاق الخطاب الصفوي النخبوي -بعيد

له للارتقاء بذواتهم وتحسين كفاءاتهم على ما عليهم عم - على نحو مفصل ومسهب –الناس 
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وتحسين علاقاتهم بعضهم مع  - تعالى –ومهاراتهم، وما عليهم عمله لتحسين صلتهم باالله 
  ) .الخلاص الشخصي(بعض، وكل ما يمكن أن نطلق عليه 

إن المجال الخاص هو مجال التأثير الحقيقي للإنسان العادي؛ ومن المهم أن يتعلم كيف 
إن الناس في حاجة إلى من يعلّمهم كيف يوجهون إدراكهم، . لمجاليتحرك في ذلك ا

ويسيطرون على رغباتهم، ويحافظون على أوقاتهم، ويديرون الموارد والإمكانات المحدودة 
  .التي في حوزتهم وينبغي أن يكون هذا من المهام الجوهرية للخطاب التبليغي

ذا يعني أن جهاز التفكير لديهم سيكون الحصيلة اللغوية لدى العامة وأشباههم ضئيلة، وه-٧
وهذا يملي على صانعي . ضعيفاً، كما أن آفاق الفهم والاستدلال تكون لديهم أيضاً محدودة

  :الخطاب التبليغي العديد من المهمات، أذكر منها الآتي
وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية . إثراء ذلك الخطاب بالتشبيهات والأمثلة الحسية-أ

إن التشبيه ينقل الإدراك من معالجة أمر معنوي إلى معالجة أمر مادي . ثير من ذلكالك
وكثير من الخطباء . وإدراك المحسوس أسهل بكثير من إدراك المجرد والمعنوي. ملموس

اللامعين والمتحدثين المؤثرين صاروا كذلك بسبب وفرة الأمثلة والتشبيهات الحسية التي 
  .يستخدمونها

ذكر الشُّبه والمآخذ التي يوردها المخالفون وأعداء الإسلام؛ إذ ما الذي البعد عن - ب
... سيستفيده الناس إذا حدثناهم عن شبهة انتشار الإسلام بالسيف أو شبهة الرق في الإسلام

إن الخطاب . وهم لم يسمعوا بكل ذلك، ولا ينظرون إليه على أنه يثير إشكالية لديهم
ونحن حين نثير الشبه أمام الناس نضع . تداول هذه القضاياالصفوي هو المجال الحقيقي ل

  الإسلام في موقف دفاعي، هو في غنى عنه
كما أن هناك احتمالاً لأن تعلق الشبهة في أذهان الناس بسبب ضعف الرد المستخدم في 

وقد وصف بعض أهل العلم الفخر الرازي في تفسيره بأنه يسوق الشبه نقداً، ويرد . تفنيدها
  . نسيئة عليها

لو استقبلت من أمري ما : وقد سمعت من أحد من كَتب حول الشبه أسفه لذلك، وقال
نعم حين يتحدث الناس عن أمر مغلوط في مجالسهم . استدبرت ما كتبت ذلك الكتاب

  .ومسامراتهم، لا يبقى لنا خيار سوى الحديث فيه
قة شيء أساسي في الخطاب البعد عن الخلافيات والتفريعات الدقيقة والتعليلات المتعم-ج

إن العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفتيه، وينبغي أن تكون الفتوى على قدر . التبليغي
يؤسس لدى العامة لعقلية  -من غير حاجة –السؤال وعلى قدر الحاجة، وذكر الخلافيات 

ربك وذكر التفريعات ي. التساهل؛ لأنهم لا يعرفون موارد الاختلاف وأسبابه الموضوعية
  .وعيهم، ويتسبب في إدخال الأوهام عليهم

إن بساطة التفكير لدى العامة تجعل الطريق إلى تغيير سلوكهم يمر أساساً على القلب، - د
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. وليس على العقل، فلغة المشاعر والأرواح مفهومة لديهم أكثر من لغة المنطق والبراهين
طلب أن يكونوا أثناء مخاطبتهم وهذا يت. وإن من المهم لكسب عقول الناس أن نكسب قلوبهم

ولعل مما يساعد على ذلك أن نخفف من مستوى الجدية في كلامنا، . في وضع نفسي مريح
 -صلى االله عليه وسلم –وقد كان . وذلك بأن نضفي عليه مسحة خفيفة من الطرفة والدعابة

 كثير التبسم، كما كان يمازح أصحابه، ويقبل ممازحتهم، كما كان يضحك لضحكهم،
إن المسلمين مثقلون بأنواع الهموم، وهم في حاجة إلى درجة من . ويعجب مما يعجبون منه

إن الطرفة تُحدث تواصلاً بين المتحدث وسامعيه . التفريج العصبي، وعلينا أن نتيح لهم ذلك
أشبه بالتفاعل الكيميائي، وإن عيون الناس حين يضحكون من طرفة سمعوها تلمع بمشاعر 

كما أن الطرفة تكسر الحاجز النفسي الذي يصنعه موقف الخطيب . أضحكهم الامتنان لمن
  .والواعظ، وهذا ضروري للتأثير في الناس

إنني أعتقد أن حاجتنا ماسة إلى الكثير من البحث والتداول في خصائص الخطاب النخبوي 
ثمارها على  والخطاب التبليغي إذا ما كنا نريد فعلاً للجهود الدعوية والإصلاحية أن تؤتي

  .المستوى المطلوب
 واالله ولي التوفيق، 

  

 ) ٣(شباب حائر 

            ٢٤/١/١٤٢٧     عبد الكریم بكار . د
٢٣/٠٢/٢٠٠٦  

آن الأوان بعد أن استعرضنا نماذج من حيرة الشباب و أسبابها لأن نتحدث عن أمور 
  : مهاتساعد على تخفيف تلك الحيرة، وهي في الحقيقة كثيرة، لعل من أه

الواقع أوسع من الخبرة وأوسع من التجربة، ولهذا فإن كل ما يقال لنا يعبر عن بعض  -١
لا شك أن هناك أشياء قطعية كثيرة . أجزاء الصورة، ويجب أن نتقبله على أنه ناتج اجتهاد

وخطوطًا متّفقًا عليها، لكن هذه الخطوط في مسائل تفسير التاريخ وفهم الواقع والتخطيط 
  . قبل يميل معظمها إلى أن يكون ظنيا تقديراللمست

حاول دائما أن تستشير، وتسأل وتناقش، وتستفيد من كل الخبرات المتاحة، لكن اتخذ  -٢
 .القرار بملء إرادتك ومن غير تبعية لأحد، ودرب نفسك على ضرب الآراء ببعضها

الغلاة في أي اتجاه وفي  لتستخرج منها الرأي المعتدل والمتـزن، وحاذر من الانحراف مع
  . كل شأن

في مسألة اختيار التخصص حاول أن تتخصص في علم أو فن أو مجال يتناسب مع  -٣
لك أن تتذكر في هذا السياق أن المهم كثيرا ليس التخصص ونوعيته، . ميولك وقدراتك

د إذا كنت من الأوائل المبرزين في تخصص غير مهم، فق. وإنما موقعك في ذلك التخصص
يكون ذلك أنفع لك وللناس من أن تكون شخصا عاديا أو أقل من عادي في تخصص مهم؛ 
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  ...جغرافي أو مؤرخ على مستوى عالٍ أفضل وأهم وأنفع من طبيب خامل وهكذا
والمساهمة في الإصلاح العام قد يتمان بطريقة مباشرة،  -تعالى–خدمة الدعوة إلى االله  -٤

وقد يتمان بطريقة .. ة والذي يوجه الشباب في حلقة دعوية كما هو الشأن في خطيب الجمع
غير مباشرة من خلال إتقان التخصص وتقديم خدمة متميزة للناس وتحسين اقتصاد البلد 
المسلم، وتقديم قدوة حسنة للناشئة، وقول كلمة الحق في المنشط والمكره وتربية الأولاد 

كل هذا من عمل البر والخير؛ ... معتربية حسنة ومساعدة العناصر الضعيفة في المجت
الفروض (ونحن نعرف ما يسمى بـ . والأمة محتاجة إلى كل هذه الألوان من الأنشطة

، والقيام بهذه يسقط الإثم عن مجموع الأمة، ويكون للمشارك في القيام بها الثواب )الكفائية
رضين أو معلمين تصور معي مجتمعا من غير أطباء أو مهندسين أو مم. والفضل العظيم

إنه مجتمع مرتبك في شؤونه ومفتقر إلى معونة غيره، ومن خلال الحاجة إلى ... أو تقنيين
المعونة يكون الضعف والاستخذاء، ومعهما يتولد الشعور بالدونية والتخلف، ولهذا فإن 
الفضل والأجر لا يكونان في نفس الانتماء إلى تخصص أو في عين القيام بعمل معين، 

يكونان في مدى نفع ما يقدم ومدى حاجة الناس إليه؛ وعلينا أن نتخلص من وهم  وإنما
  . الألقاب وضجيج الأسماء والشهادات

بعض الشباب لديه تطلعات واسعة، ورغبة قوية في أن يحصل على الكثير الكثير من  -٥
يجمع بين كل  ولا يعرف كيف... الأشياء؛ فهو يريد أن يكون داعية وتاجرا ومفكراً وكاتبا

وأعتقد أن من المهم أن ندرك أننا لا نستطيع الحصول على كل شيء، ولأن . هذه الأشياء
زماننا . نتقن بعض الأشياء، ونحصل عليها بجدارة أفضل من أن نتنازل عن أشياء أخرى
وأود هنا . هذا زمان التخصص، ومن الصعب أن يصبح المرء بارعا جدا في أشياء عديدة

لى أن كثيرا من الشباب لا يحقق نتائج عالية، ولا يلمع نجمه بسبب افتقاره إلى أن أشير إ
ولا شك أن التركيز سيحرمنا من ميزات . التركيز هو أكبر مفتاح للإتقان اليوم. التركيز

الشمول، لكن علينا أن نتقبل ذلك؛ لأن ما سنحصل عليه من وراء التركيز أكبر بكثير مما 
أن يصب التفوق الباهر في محيط تحقيق الغاية العظمى التي نسعى إليها،  المهم دائما. نفقده

  . وهي الفوز برضوان االله تعالى
ما من وضعية من أوضاعنا الفردية وأوضاع أمتنا إلا ولها إيجابيات كما أن لها بعض  -٦

من  واستيعابنا لهذه السنة العظيمة يخفف. في الخلق -تعالى–السلبيات، وهذا من سنن االله 
للفقر بعض الإيجابيات؛ إذ تتعزز روح . الشعور بالمرارة الذي ينتاب الكثير من الشباب

التواصل والاعتماد المتبادل بين الناس، وله بعض السلبيات؛ فهو يثير الكثير من المشكلات 
وللثراء والرخاء إيجابيات أيضا، فهو يساعد على توفير قدر من الهناء، كما . والحزازات

على حل العديد من المشكلات، لكنه يضعف روح التواصل على المستوى الشعبي يساعد 
عزة الأمة . وينشر الاستقلال المرضي، ويصرف الناس عن تطوير الكثير من المهارات
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وتمكنها وسيطرتها العالمية، يفتح عليها باب الابتلاء بالترهل الذاتي والنزاعات الداخلية، 
أمة، فإنها تثير الخوف والانزعاج لكنها تقوى شبكة العلاقات أما الضغوط التي تواجهها أي 

المهم .... الداخلية، وتساعد على رص الصفوف، وتستنفر روح المقاومة والممانعة، وهكذا
منا في الحالة التي نكون عليها حتى ننجح في  - تعالى–هو أن نبحث عن مرادات االله 

   .مواجهة ابتلاءات السراء وابتلاءات الضراء
لستَ مسؤولاً عن صلاح الأمة ولا عن تقدمها، فلا تشغل نفسك كثيرا بهذا الأمر،  -٧

وحين تقوم . لكنك مسؤول عن صلاح نفسك وأسرتك، ومكلف بنصح جيرانك وإتقان عملك
بعض . بهذه الأشياء على نحو جيد، فأنت ممن يساهم عمليا في تقدم الأمة وازدهارها

بالأشياء الصعبة ويفرط في عمل الأشياء السهلة، وهذا من قلة  الشباب يشغل نفسه وتفكيره
  . التوفيق

الذي يعمل ضمن جماعة والذي يعمل : تتسع لنا جميعا) أهل السنة والجماعة(مظلة  -٨
والعمل الجماعي ليس غاية في حد ذاته، لكنه وسيلة لإنجاز ما لا يمكن . على نحو مفرد

بعض الناس يضيع الكثير من الواجبات . ما هو النتائجوالمهم دائ. إنجازه على نحو منفرد
وتفتر همته إذا عمل بمفرده، فهذا يسعى إلى التعاون مع غيره، مع أن عليه أن يكون يقظًا 

لأمراض العمل الجماعي من التحزب والعصبية ومديح الذات وإثارة النـزاعات مع 
ان بمفرده، فلا حرج عليه في وبعض الناس يستطيع أن يبدع إذا ك... الجماعات الأخرى

ولا مانع . ذلك، لكن ليكن مستعدا للتعاون مع غيره عند الحاجة وبذل النصح لمن يحتاجه
من أن يتعاون الإنسان مع عدد من الجماعات والجهات في آن واحد؛ لأن المطلوب ليس 

بفاعلية ارتباطًا يشبه الارتباط الأسري، لكن المطلوب هو تحقيق أفضل النتائج والعمل 
  . وهمة ونشاط

لنجعل من اكتشاف أنفسنا واكتشاف محيطنا العمل الذي لا يتوقف، ولا نملّ منه، ومن 
 . واالله الموفّق. خلال ذلك سوف نتخلص من الكثير من أشكال الحيرة

  

 من طبائع الأشياء 

            ٧/٧/١٤٢٤     عبد الكریم بكار . د
٠٤/٠٩/٢٠٠٣  

  . نسان، والجهل داؤه، والعلم ترياقهالمعرفة هي صناعة الإ
من خلال الملاحظة وتراكم الخبرات والاستبصار والخيال وقراءة الأحداث واكتشاف 

في الخلق من خلال كل ذلك نبني  -تعالى –العلاقات بين الأشياء ومعرفة سنن االله 
  .معارفنا، نكون انطباعاتنا، وننظم بالتالي مواقفنا وردود أفعالنا

والعالم سواء أكان كبيراً أم . عبارة عن معلومات، والعلم معارف منظمة ومبوبة المعرفة
صغيراً يشتغل على الجزئيات إدراجاً واستنباطاً على الكليات واستكشاف القوانين والوقوف 
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على الملامح العامة، وشفوف بصناعة المفاهيم الكبرى وصياغة مناهج البحث ومناهج 
إلى كل من العالم والمفكر؛ فإن على كل واحد منهما ألا يقلل من  التفكير، وإذ كنا في حاجة

  .شأن الآخر بل عليه أن يعترف به، ويحاول الاستفادة من عطاءاته
فقه السنن وفهم طبائع الأشياء، من الأعمال العظيمة التي يحق للمرء أن يغتبط، ويبتهج إذا 

تاز للوقائع المتفرقة، كما يدل على حقق فيها نجاحاً عظيماً، لأن ذلك يدل على استقراء مم
شفافية عالية وخيال خصب قادر على ضم النظير إلى النظير، والخروج من سجن 

  .الجزئيات والرؤى الذرية المبعثرة
وإن مما يؤسف له أن المهتمين بالفهم الكلي قليلون دائماً بسبب مشقة العمل في هذا المجال 

  .فر لدى كثير من الناسوحاجته إلى إمكانات ذهنية، قد لا تتو
فهم طبائع الأشياء قد يحتاج إلى أن نهتم على نحو عميق بملاحظات النابهين جداً من كبار 

حين نعرف السنن . الاختصاصيين، ثم نحاول التفريع عليها وإضافة ما نمكن إضافته إليها
امة عريضة، التي تحكم مجالاً أو عملاً أو علاقة ما؛ فإن ذلك يجعلنا كمن يكتشف سبلاً ع

وآنذاك فإننا نستطيع التفريق بين المطرد والشاذ والمألوف . تتفرع عنها دروب صغيرة
وغير المألوف والطبيعي وغير الطبيعي؛ كما نستطيع التفرق بين المطَّرد والشاذ والمألوف 
وغير المألوف والطبيعي وغير الطبيعي؛ كما نستطيع أن نثمن المعلومات الواردة عن ذلك 

  .ال، وأن نكتشف ما يمكن أن يكون قد دخلها من زيف وتزيدالمج
وأنا هنا أحاول أن أوضح بعض طبائع بعض المجالات المعنوية والحياتية؛ وينبغي أن 

  .يؤخذ كل ما أقوله هنا على أنه مقاربة واستشراف ليس أكثر
  : المجال الفكري -١

ومن . صول إلى أمور مجهولةاشتغال العقل على بعض المعلومات من أجل الو: التفكير هو
  :طبيعة هذا المجال الآتي

صدور المفكر عن رؤية جانبية، إذ مهما كان العقل متيقظاً ومدرباً، ومهماً كان خياله  - 
واسعاً، وكانت معارفه عميقة وشاملة؛ فإنه لا يستطيع أن يحيط بكل الأمور المتعلقة 

طلق منها إلى بلورة حكم أو الحصول على بالقضايا التي يفكر فيها، أي أن المقدمات التي نن
ولو أننا استشرنا أفضل مركز دراسات متخصص في . نتيجة معينة، ستظل مقدمات ناقصة

ورحم . مشروع من المشروعات أو مشكلة من المشكلات، لما صدر إلا عن رؤية جزئية
سبحانه  -ولهاالله الإمام مالك بن أنس حين كان يستشهد عن إفتائه في مسألة من المسائل بق

  ).إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين( –
وجود الأخطاء في المجال الفكري أمر طبيعي وكثير الانتشار، وذلك لأن العقل وهو  - 

يتيح الأخطاء والأوهام بسبب ... يعمل على الوصول إلى بعض الرؤى والمحكات والأحكام
التقدير لطبيعة العلاقة التي تربط  هشاشة المقدمات والأسس التي يبني عليها أو بسبب سوء
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وهذا يتطلب منا أن نكون دائماً يقظين . بين الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج
  .للمنتجات الجانبية لعمل العقل، كما يجعلنا في حاجة دائمة لمراجعة طروحاتنا وأفكارنا

ست أعرف الأسباب كثيراً ما يصاب المشتغلون بالقضايا الفكرية بالجفاف الروحي، ول - 
الأكيدة لهذا، لكن ربما كان ذلك بسبب أن الإشراق الروحي يحتاج إلى جهد تعبدي عملي، 

على حين أن المشتغلين بالقضايا الفكرية يكونون عادة مشغولين بالتنظير واكتشاف الأسباب 
حبه وأحياناً يؤدي إدمان التنظير إلى شيء من الترهل الروحي بسبب أنه يجعل صا. والعلل

وهذا يؤدي إلى انخفاض في درجة التسامح . أكثر تفهماً للواقع، وبالتالي أكثر خضوعاً له
  .والذي يعد حجر الأساس في التفتح الروحي؛ وعلينا أن ننتبه إلى هذا

من أعمدة العمل الفكري الاختزال والتخبط، حيث يتشوق المفكر إلى استخلاص بعض  - 
وام المعلومات والمعطيات الجزئية، وينتج عن هذا القيام القوانين والمقولات العامة من أك

كما هو شأن  –بتحييد الكثير من الأقوال والمعلومات الموثوقة؛ فالبناء الفكري بطبيعته 
وأثناء عملية الانتقاء تتم الاستهانة بأمور ومعطيات قد . هو بناء انتقالي -البناء التاريخي

لى أن المفكر بسبب اشتغاله بالأمور الكلية يزهد هذا بالإضافة إ. تكون جوهرية وحيوية
لم يتم، ولم يتبلور ) مقاصد الشريعة(وأتصور أن علم . عادة بكل ما هو جزئي وفرعي

بالشكل الكافي؛ لأن الذين اشتغلوا على إنضاجه لم يكونوا من المشتغلين بالفلسفة الكلية 
ما جعل قدرتهم حيال دمج بعض للتشريع، كما أن خبرتهم بفقه الأولويات كانت ضئيلة؛ م

النصوص الصحيحة في المرامي للشريعة السمحة محدودة في المجال الفكري يتألف العقل 
وتبرق اكتشافاته، وهذا يجعل المشتغلين بالفكر يشعرون بنوع من الوثوقية الزائدة، فيطلقون 

ا من موجات النقد وكم عانين. الأحكام في أحيان كثيرة من غير قدر كاف من الرؤية والتأمل
غير الأصيل وغير المحكم بسبب الإفراط في الثقة بما لدينا من أفكار ومفاهيم، هي في 

  .كثير من الأحيان تقبل الجدل والمراجعة
  : المجال الروحي -٢

المكمن الحقيقي للذات الإنسانية، هو الروح والمشاعر والعواطف وليس العقل والأفكار 
برة على أن المجال الروحي شديد الجاذبية، وهو يملك قدرة هائلة وقد دلتنا الخ. والمفاهيم

على جعل الناس يتجاوزون الضوابط والحدود التي يضعها العقل؛ بل تلك التي يضعها 
الشرع أيضاً، وإذا تأملنا في أقوال وسلوكات كل أولئك الذين حدثنا التاريخ عن إعزافهم في 

الأحوال والمقامات والكرامات والتجليات  المسائل الوجدانية والروحية وفي قضايا
قد استهلوا تجاوز النصوص الشرعية، أو  - إلا النذر القليل –؛ لوجدنا أنهم ...والنفحات

  .صاروا إلى تأويلها على نحو لا يخلو من الفجاجة والتعسف 
إن المشاعر الجياشة التي قد يجدها بعض العباد كثيراً ما تقوم بدور المخدر أو المعطل 

لملكة العقل، والمعطل لدور النصوص والأحكام الشرعية في توجيه سلوك المسلم وضبط 
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وهذا ليس خاصاً بالمسلمين ولا بأهل أية ملة من الملل، بل هو عام يشمل كل أو . مقولاته
) الشطحات(جلّ من يشتغل بالمسائل الروحية والوجدانية، وقد عانت الأمة كثيراً من أهل 

بالكلام على عواهنه استجابة للخواطر والوساوس والأوهام والرؤى  الذين كانوا يلقون
ومن هنا؛ فإن على كل من يهتم بالشأن الروحي أن يحرص الحرص كله على أن . المنامية

يظل في إطار المشروع، وألا يغض الطرف عن الرؤية الفقهية كما يصدر عنه من أقوال 
  .وأعمال

رجة عالية من الطمأنينة والسرور والانشراح؛ ولا المجال الروحي يوفر لكل من يدخله د
ومناجاته والتودد والتذلل إليه لا تأتي بغير هذا؛ لكن  - تعالى –عجب إذ إن الصلة باالله 

الملاحظ أن هذه الدرجة من الجور تدفع من يتمتع بها إلى الانطواء على نفسه والميل إلى 
من أحداث، وقد كان من الأدبيات العزلة والاستخفاف بما يجري في المحيط الخارجي 

المشهورة لدى العباد والزهاد أو طائفة منهم على الأقل أن من علامات ولاية الشخص أو 
ومن هنا؛ فإن المسلم مطالب إلى جانب . من أسس الولاية الذكر والصمت والعزلة والجوع

ى تضييع تزكيته لنفسه وتطهيره لقلبه وصقله لروحه بألا يندفع من حيث لا يدري إل
الواجبات الاجتماعية والدعوية، وحتى لا يقع في هذه المصيدة؛ فإن عليه أن يتذكر أهدافه 

  .وواجباته
  : المجال الوعظي الإرشادي -٣

هذا المجال كثيراً ما يعكس غيرة المسلم وخيريته، وحرصه على تبليغ الرسالة، وعلى 
دور حيوي في إبقاء الوعي  استقامة المسلمين وتحسن أحوالهم، وهو مجال مهم، وله

من طبيعة العمل في هذا المجال دفع . الإسلامي متيقظاً ومنفتحاً على الأوامر والنواهي
العاملين فيه إلى السحب من رصيد الحقيقة، وتجاوز البراهين والأدلة المتوفرة على حكم 

ة للقضية التي من الأحكام أو في قضية من القضايا، أو مقولة من المقولات؛ فحماسة الداعي
يتحدث عنها وحرصه على إقناع الناس بما يقول يجعلانه لا ينتبه إلى أنه تجاوز القصد 

والاعتدال، وأنه صار يسلك مسالك مندوبي الدعاية والتسويق، والذين لا هم لهم سوي أن 
  .يبيعوا أكبر عدد من الزبائن بأعلى قدر من الأسعار

اً هم الذين يستطيعون النجاة من ذلك إلى حد بعيد، الوعاظ والدعاة اليقظون والورعون جد
وظاهرة القصاص في التاريخ تحكي في معظم الأحوال هذه . ولكن ربما بشكل غير مستمر

الحقيقة، وقد وضع أقوام منهم بعض الأحاديث من أجل حث الناس على عمل ما يعتقدون 
ومن كذب علي متعمداً "لحديث أنه مهم لفلاحهم، ولما حذَّر بعضهم من ذلك، وذُكر لهم ا

  !.نحن نكذب له لا عليه: قالوا" فليتبوأ مقعده من النار
السحب من رصيد الحقيقة يتجلى أحياناً في التهويل والمبالغة حين يصور خطأ من الأخطاء 

وحين يصور عمل من الأعمال النبيلة . أو معصية من المعاصي على أنه كارثة الكوارث
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ويتجلى السحب من رصيد الحقيقة في . ينة التي ستنقل الناس إلى بر الأمانعلى أنه السف
أحيان أخرى في التعليلات الفاسدة والتحليلات السطحية والقول بغير علم؛ وهذا كثيراً ما 

يتم من غير وعي ولا إدراك، ومن هنا فإن المشتغلين بالوعظ في حاجة إلى طاقة هائلة من 
  .اق خلف عواطفهمأجل ردع أنفسهم عن الانسي

  : المجال التجاري -٤
يثبت النظام التجاري يوماً بعد يوم أنه أقوى النظم الثقافية على الإطلاق، فإذا كان المرء 

من الطب، ويؤول أمره إلى أن يصبح  -في الغالب –طبيباً وتاجراً؛ فإن التجارة ستخطفه 
ندس والمدرس والمزارع تاجراً بمعنى من المعاني، وكذلك الشأن فيما لو جمع المه

وإني أظن أن هيمنة التجارة على حياة الناس نابعة في . والموظف بين مهنته وبين التجارة
الأساس من أنها تعيد بآفاق غير محدودة من الربح والثراء، وهذا ما يبحث عنه الإنسان 

جارة حتى وقد ورد في الحديث أنه في آخر الزمان تفشو الت. الذي لا يملأ فمه إلا التراب
إن المرأة لتشارك زوجها في التجارة، مما يدل على قدرة هذا النظام على اختراق كل 

  .العلاقات حتى العلاقة الخاصة القائمة بين الزوجين
في المجال التجاري تكثر الأيمان ويكثر المديح للسلعة والتشكي من الخسارة فيما إذا بيعت 

ي يكون الغش والدعاية الكاذبة والإعلان المبالغ وفي المجال التجار. بأقل من كذا أو كذا
فيه، كما يكون فيه إخفاء العيوب، ويكثر بخس الناس أشياءهم، وكل ذلك استجابة لضغوط 

  .الشهوة إلى تكديس المال والتي تسيطر على نفوس البشر
في زماننا تقوم العولمة على نحو جوهري على التجارة وعلى نشر الأخلاق والمفاهيم 

ولهذا فإن مجال التجارة من . قنيات التي اعتمدها النظام التجاري، وهي في الغالب سيئةوالت
على أولئك  -جل وعلا –أخطر المجالات على دين المرء وصدقه أمانته، وقد أثنى االله 

الرجال الذين لا يشغلهم شاغل عن ذكر االله والقيام بواجباتهم، وخص البيع والتجارة لشدة 
في بيوت أذن االله أن : (الإنسان عن المسار الصحيح، فقال سبحانه تأثيرها في صرف 

ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
قال لأصحاب الكيل  -رضي االله عنهما –وقد ورد أن ابن عباس . الآية...) ذكر االله 

  .)١(".هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم إنكم وليتم أمرين: " والميزان من التجار
وبثها في الأنفس  -تعالى –معرفة طبائع الأشياء تعني معرفة السنن التي سنها االله 

والخروج عن هذه . لفهم أنفسنا وفهم العالم من حولنا والموجودات؛ وهي معرفة مهمة جداً
الطبائع يظل في كثير من الأحيان ممكناً، لكنه يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهد استثنائي حيث 

  .السباحة عكس التيار، وحيث الخروج على المعروف والمألوف
 .واالله الهادي إلى سواء السبيل

  
 قد ورد رفعه بإسناد فيه ضعف  )١(
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 إدارة الثقافة 

            ٢٨/٢/١٤٢٦     عبد الكریم بكار . د
٠٧/٠٤/٢٠٠٥  

فية كان لو عدنا إلى أدبياتنا عبر القرون الماضية لوجدنا أن معظم تنظيرنا للشؤون الثقا
  .ينصب عليها بوصفها علوماً واختصاصات معرفية منظمة

وربما سادت تلك النظرة بسبب قلة ما في أيدينا من المعارف والمعطيات المتعلقة بالإنسان 
  . باعتباره كائناً متعدد الجوانب ومتعدد الاحتياجات

والرسوخ؛ حيث إن هناك للثقافة آخذ في الانتشار ) الأنثروبولوجي(أما اليوم فإن المفهوم 
في صياغة السلوك الإنساني، وفي توجيه ) العلم المجرد(اعتقاداً متزايداً بمحدودية تأثير 

الثقافة كما بلورها علماء الإنسان هي ذلك النسيج المكون من العقائد . حركة الحياة اليومية
إنها . عة محددة من الأرضوالمفاهيم والنظم والعادات والتقاليد وطُرز الحياة السائدة في بق

طريقة عيش شعب بعينه، أو هي ما يجعل الحياة جديرة بالعيش، وكثير من مكونات الثقافة 
إن . لكل تخطيط وتنظيم) اللاواعية(يستعصي على التخطيط والتنظيم؛ لأنها تشكل الخلفية 

نبية، وما يمكن أن تنوع العناصر المكونة للثقافة يمنحها قوة هائلة في مواجهة الوافدات الأج
إنه حين يتعرض أحد أنساق الثقافة للهجوم أو الهون، . تتعرض لها من ضغوطات داخلية

فإنها تعتمد في استمرارها واستعادة حيويتها على باقي أنساقها، لكن نقطة قوة الثقافة هذه 
به الانقسام هي أيضاً نقطة ضعفها؛ حيث يعرضها تنوع مكوناتها في أحيان كثيرة إلى ما يش

على الذات بسبب التصادم بين بعض أنساقها؛ وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى ما سميناه 
  ).إدارة الثقافة(

  :أود هنا أن أدلي بالملاحظتين الآتيتين في هذه القضية
ثقافة عليا، وثقافة شعبية أو ثقافة نخبة وثقافة : في كل مجتمع نوعان من الثقافة -١

ة العليا تتكون بطريقة واعية وتكون أكثر دراية ببنيتها العميقة، وذلك لأننا الثقاف. جماهيرية
أما الثقافة .. نتملكها عن طريق القراءة والتأمل والحوار الرفيع والمقارنة وطرح الأسئلة

الشعبية فإنها ليست كذلك، إنها تتكون بطريقة غير واعية وغير مقصودة، حيث يتشربها 
ونقطة ضعفها هذه هي نقطة قوتها؛ حيث . ون بها كما يتنفسون الهواءأبناء المجتمع ويتشبع

إن اختراقها من قبل الثقافات الأجنبية يكون عسيراً بسبب عشوائيتها وكتامتها ورقابة 
أما الثقافة العليا والتي نبدأ بنشرها منذ الصف الأول الابتدائي إلى . المجتمع المشددة عليها

ة هي التي تمثل الأمة أمام الأمم الأخرى، وهذا ما يجعلها على درجة هذه الثقاف. ما لا نهاية
حسنة من المرونة والقدرة على التكيف وتمثل الرموز الثقافية الأجنبية، أي أن كثيراً من 

تنظيمها وتمثيلها الخارجي لثقافة الأمة يعرضها . الاقتباس والتطوير يأتي عن طريقها
  :لأمرين مزعجين
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تراقها؛ حيث إن طريقة اكتسابها الواعية تفتح الطريق لغزوها وبالتالي سهولة اخ:الأول
  .تحويرها وتهجينها

جفول الوعي الشعبي من أصحابها والشعور بأنهم يتجاوزون حدودهم إلى درجة :الثاني
ومع أن شيئاً من هذا ينطبق فعلاً على . يسوغ معها اتهامهم بخيانة الأمة وبيعها للغرباء

لا أن المشكلة أن الثقافة الشعبية لا تملك المعايير المنهجية، ولا الأسس بعض المثقفين إ
المنطقية التي تمكنها من الحكم الراشد على تصرفات النخبة، مما يجعل موقفها شاعرياً 

وهي بدافع من الخوف من الانقطاع تلجأ في كسب قضيتها إلى . أكثر من أن يكون عقلانياً
ثر محافظة وتقليدية لتقدم لها العون في كبح اندفاع التيارات المتحررة التيارات النخبوية الأك
وهذا يجعل من الثقافة الشعبية عاملاً مهماً في زيادة الانقسام بين . والمتطلعة إلى التحديث

  .تيارات الثقافة العليا
يقع على إن تطوير الثقافة الشعبية وتخليصها من العادات والسلوكات الخاطئة : يمكن القول

عاتق الصفوة أصحاب الثقافة العليا، لكن من الصعب أن يحصلوا على الاستجابة لمناشداتهم 
  .وطروحاتهم ما داموا موضع شك وريبة من أولئك الذين يحتاجون لخدماتهم

في العالم الإسلامي قامت الثقافات الوطنية والمحلية منذ أمد بعيد بإفراغ طاقاتها على 
ثقافة الإسلامية المستندة إلى الكتاب والسنة، واجتهادات الفقهاء، وصار الحض والكفّ في ال

من غير الممكن المضي قدماً في تطوير أي شأن محلي بعيداً عن مدلولات هذه الثقافة 
وهذا يعني أن ثقافة النخبة لا تستطيع أن تصبح قوة محركة للناس . ورمزياتها وتحديداتها

إننا في مرحلة حرجة . ا لم تلتزم بقطعياته وأُطُره العامةما لم تتشرب روح الدين، وم
يحتاج فيها كل من يروم الإصلاح إلى ولاء الناس وحماستهم وتضحياتهم؛ لأن المفكر لا 

يملك أكثر من ناصية التنظير، والجماهير التي ستتحمل عبء التنفيذ؛ ولهذا فلا بد من 
ة في وهم كبير إذا ظنّت أنها تستطيع وستكون النخب. الاستحواذ على رضاها وإعجابها

وقد أثبتت . إحداث تغييرات كبرى من غير مساندة حقيقية من طيف واسع من أبناء الأمة
التجارب الكثيرة الإسلامية وغير الإسلامية أن كل حمل يتم خارج رحم الأمة هو أشبه 

لمون زمام الأمة إلى وحين يجافي أهل الرؤية والخبرة روح الدين فإنهم يس. بالحمل الكاذب
  .عناصر تملك الكثير من الحماسة والاندفاع والقليل من البصيرة والفهم لمتطلبات المرحلة

إن طاقة ثقافة الأمة تكمن في المستوى الشعبي منها، على حين أن عقلها ورشدها في 
ه وهذا التفاوت هو دائماً مصدر للتوتر والنـزاع، لكن في الوقت ذات. المستوى الصفوي

يمكن أن يكون مصدراً للتطوير نحو الأحسن والأقوم إذا أدرنا العلاقة بينهما بما هو 
  .مطلوب من الذكاء والوعي

إن تنوع الأنساق المكونة للثقافة يحيل دائماً على إمكانية حدوث الصدام والنـزاع، كما  -٢
قع بين الثقافة بوصفها ويبدو أن أشد أنواع التوتر تلك التي ت. هو الشأن في التنوع والتعدد
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وسمات خاصة بالأمة، وبين الثقافة بوصفها تعبيرات عن نَزعات استهلاكية أو ) هوِية(
تعبيرات عن تحركات لتلبية حاجات الجسد، أو تعبيرات عن التكيف مع ظروف ومعطيات 

لنسقين وكلّما أوغل الناس في مدارج الحضارة اشتد أُوار الصراع بين هذين ا. شديدة القسوة
من أنساق الثقافة؛ ذلك لأن ثقافة الهوية تتسم بالتعالي عن الانشغال بالواقع، وتنزع نحو 

على حين أن التحضر يزيد وعي الناس نحو مصالحهم، ويفتح شهيتهم على . المطلق
الاستهلاك، مما يفضي في نهاية المطاف إلى تضخم الثقافة المتعلّقة بتسيير الحياة اليومية 

المنافع الشخصية، وهذا يجعل الناس يشعرون ويظهرون بأنهم أكثر دنيوية، وهو  وتحقيق
  .ما يثير حساسية الترميزات العميقة للهوية في الثقافة الإسلامية

من الواضح اليوم أن ثقافة ما بعد الحداثة تشجع على انبعاث الهويات في كل أنحاء العالم 
داة بالنسبية الثقافية والتأكيد على انعدام الأطر من خلال عمل غير مقصود، وهو المنا

وتكمل العولمة المهمة حين نعتمد نظام . والمرجعيات، وجعل الحقيقة شيئاً تابعاً للثقافة
التجارة أداة أساسية في تسليع كثير من مظاهر الحياة، وجعلها أموراً جاهزة للمتاجرة 

على نحو - والصور الاستهلاكية يساعد إن هذا الدفق الهائل من الرموز . والمساومة
على انتشار الهويات المقاتلة دفاعاً عن الوجود، وقد لا يكون أمامنا لإدارة  - استثنائي

الصراع المحتدم في عمق الثقافة على هذا الصعيد إلا أن ندعم الأنشطة الروحية والأدبية 
على الأنشطة الدنيوية من خلال والاجتماعية ذات النفع العام، وأن نحاول إضفاء المعنى 

وما لم . الحرص على شرعيتها، وشرح ما يمكن أن يجعلها موصولة بالأعمال الأخروية
نفعل ذلك فإننا سنعاني من الانقسام والتمزق في أعماق ثقافتنا، وسنشعر بالكثير من تشتت 

 . الجذور وضياع الأهداف الكبرى

  "نقطة مفصلية: المرأة"

قفزت  لناس على واقعهم، وكلما تفتح وعيهم على ما بينهم من تباينات وتنوعاتما تفتح وعي ا
الاتجاهـات   لتكون أحد المحاور الأساسية في كل نقاش، بـل إن كثيـراً مـن   ) قضية المرأة(

الـدلالات علـى    والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية يجعلون من موقفهم من المرأة أحد أهم
مسـائل إصـلاح    تهم للمسائل الوطنية الكبرى، ولهذا فإن تنـاول طبيعة اتجاههم وطبيعة نظر

والزوابـع   المرأة، يتسم بحساسية خاصة لدى الجميع، ولا يكاد يطرح حتى يثيـر العواصـف  
بالحيطة والحـذر،   الإعلامية في كل اتجاه وعلى كل مستوى، ولهذا فإن التناول له يتسم دائماً

 .ويحتــــــاج إلــــــى الكثيــــــر مــــــن الاحتــــــرازات    
تجعل من المرأة المناط الأساسي لشـرفها، كمـا    -على ما يبدوñوجه آخر فإن كل الأمم ومن

المؤتمن على تواصل الأجيال على المستوى الأسري، وكأن هـز المـرأة    تجعل منها ما يشبه
 .القيم الأول على عملية نقل التقاليد الشـعبية واسـتمرارها عبـر العصـور     للمهد جعل منها
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المقال أن أقول كل ما يجب قوله فلأقتصر إذاً على ما أراه أكثـر أهميـة،   في هذا  لا أستطيع
ــك ــة  وذلــــ ــغيرة الآتيــــ ــروف الصــــ ــر الحــــ  :عبــــ

المسلمة على خير ما يرام فنحن نشكو مـن   لا يستطيع أحد فينا أن يزعم أن أحوال المرأة (1
غـرب أو  الرجل المسلم؛ بل إنه ليس في ال سوء حال المرأة المسلمة، كما نشكو من سوء حال

ورجاله مستغنية عن الإصلاح، وإذا كـان فـي    الشرق من يستطيع أن يدعي أن أحوال نسائه
المرأة المسلمة عامة والمرأة العربية خاصـة   الدول الغربية من يتخذ من الحديث عن أوضاع

شؤوننا، فإن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى التبـاطؤ فـي    وسيلة للضغط علينا ووسيلة للتدخل في
 .نحـــــو الأمـــــام ة المـــــرأة المســـــلمة ودفعهـــــاتنميـــــ

من يسـاعدنا عليـه    نحن من حيث المبدأ مع كل من يدعو إلى الإصلاح كائناً من كان، ولكل
ــان ــكر والعرفــــــــــــــــــ  .الشــــــــــــــــــ

كـان   -ولك أن تقول القرون–الخمسة الماضية  من المهم أن نعترف أنه على مدار العقود (2
ة والتفكير في المحافظة عليهـا ومنعهـا مـن    المسلم جل اهتمامنا مصروفاً إلى صيانة المرأة

منها علـى صـعيد   % ٢٠جهودنا في ذلك، وصرفنا  من% ٨٠قد صرفنا . الاختلاط بالرجال
ــى   ــاة علــ ــات الملقــ ــدادها للمهمــ ــا وإعــ ــا تنميتهــ   .كاهلهــ

وأهميـة إبعادهـا    إننا لا نختلف في أهمية حجاب المرأة. وكان علينا أن نفعل العكس من ذلك
تـوفير البـرامج    وإبعاد مواطن الفتن عنها، لكن هذا يجب أن يتساوق مـع  عن مواطن الفتن

والمواطنة الصـالحة   والأطر والآليات التي تساعدها على أن تكون الزوجة والمربية والداعية
إلا القليل والقليل جـداً ممـا    والمنتجة، ولو أننا تساءلنا عن المؤسسات التي توفر ذلك لم نجد

 .يمكـــــــــــــن أن نتحـــــــــــــدث عنـــــــــــــه
 -وكذلك الذين يحتطبون بحبالـه –أوضاع المرأة المسلمة  إن الغرب حين يطالب بإصلاح (3

وإلى ما يجب أن تكون عليه من أفق ثقافتـه ورؤاه الحضـارية،    ينظر إلى واقع المرأة لدينا،
من ثقافتهم ومن منجزاتهم مرجعية كونية شاملة ومتفردة، فـإنهم لا   وبما أن الغربيين يجعلون

أن العالم وإن كان يستظل بحضارة واحدة، هي حضارتهم إلا أنه يحتفظ  أن يدركوايستطيعون 
ونحن المسلمين لسنا راضين عن وضع المرأة الغربية، كمـا أن مـا   . هائل لنفسه بتنوع ثقافي

الدول الإسلامية من الغرب على صعيد المرأة سبب لنا مشكلات كثيـرة، ولـم    اقتبسته بعض
 .المسـلمة  مة؛ ومن ثم فإننا لا نجد لدى الغرب النموذج المنشور للمرأةبشيء ذي قي ننتفع منه

تشـريعي أو   إن أمة الإسلام وهي تحاول النهوض بأوضاع المرأة لديها لا تنطلق من فـراغ 
العوز على مسـتوى   معرفي، كما أنها ليست الأمة الطارئة على التاريخ، ولا الأمة التي تشكو

مسـتوى الفلسـفة وعلـى     إننا بمعنى آخر نملك علـى . الرمزية الأعراف والتقاليد والدلالات
حركات النهوض والتقـدم   مستوى التشريع منظومة من القيم والمفاهيم والأحكام التي توجه كل

الإصلاح الذي يرمي إلى نـزع   وإننا بالتالي نعتقد أن. على الصعد كافة بما فيها صعيد المرأة
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للزنـا   -تعـالى –تحريم االله . تخريب صلاح، وإنما هوقضية المرأة من تلك المنظومة ليس بإ
على العفاف من نحو البعد عن اخـتلاط   يستلزم بداهة تأسيس أوضاع، تساعد الرجال والنساء

وإن كون المرأة ترث نصـف  . يهيج الغرائز الجنسين وستر المرأة لمفاتنها، والبعد عن كل ما
تشريعات أخرى مثل كون الرجل هـو  ب مرتبط–نصيب الرجل من الميراث في بعض الحالات 

، إن كثيراً من الـذين  ...يدفع المهر وهكذا المكلف بالإنفاق على الأسرة، ومثل كونه هو الذي
سائد لدى العالم الصناعي لا يعيـرون أي انتبـاه    يطالبون بإصلاح شؤون المرأة وفق ما هو

نسجام بـين معتقـدات المـرء    الممتاز يظل مرتهناً للا لمسألة مهمة، هي أن التقدم على النحو
التوجيهات والتشريعات الإسلامية تعمل مجتمعة في إطار  كما أن. وسلوكاته وأوضاعه العامة

تعديلات جوهرية على أي جزء من أجزاء المنظومـة يعـوق    منظومة واحدة، وإن إدخال أي
 .آداءهـــــــــــــــــــــا الكلـــــــــــــــــــــي

لمـرأة، فإننـا سـنغادرها إلـى     الثوابت التي لدينا في القضايا المتعلقة بشؤون ا إذا تركنا (4
والعقـل لا  (وتجارب بشرية قاصرة وصادرة من رؤى إقليمية وجانبيـة محـدودة    اجتهادات

، وتلك الاجتهادات متغيرة ومتجددة والارتباط بها لا يعنـي  )إلا عن رؤى جزئية يصدر دائماً
 ـ التبعية ى العميقـة  لما هو مرحلي ومتطور فحسب، لكنه يعني أيضاً إحداث تصدعات في البن
 مجتمعاتنا وتشتيت القوى الاجتماعية بين متمسك بالقديم ولاهث خلف الجديد، وليس في داخل

ــا  ــد فينـــــــ ــلحة لأي أحـــــــ ــذا مصـــــــ  .هـــــــ
استهجانهم لتكشف المـرأة الأفريقيـة    حين غزا الأوربيون أفريقيا في القرن التاسع عشر أبدوا

اك تلبس ثياباً طويلة سابغة، كمـا  الأوربية آنذ وعدم اهتمامها بستر جسدها، حيث كانت المرأة
تجاوز العري الأوربي كل مقاييس الحشمة، وصـار مـا    كانت تضع شيئاً على رأسها، واليوم
الاتكاء عليها بعيداً عن أي نصوص دينية أو موروثـات   هو دارج حجة أخلاقية وقانونية يمكن

اش تضعها مسـلمة علـى   إلى أنه يضيق بلد ذرعاً بقطعة قم وتجاوز الأمر ذلك أيضاً. ثقافية
لذلك، مع أن ذلك البلد يوصف بأنه مركز التنوير والإشعاع  الحاضرةرأسها، وتصدر القوانين 

ــاري  ــديمقراطيالحضــــــــــــــ  !!الأول والــــــــــــــ
إلى مدى بعيـد   إن الاختلاف التشريحي والفزيولوجي بين الرجل والمرأة، حدد في الحقيقة (5

وتُرضع، جعـل مـن    مرأة هي التي تحمل وتلدالدور الأساسي لكل منهما في الحياة، فكون ال
الطبيعـي أيضـاً أن    الأمور الطبيعية أن تهتم هي بشؤون الأسرة وليس الرجل، كما جعل من

الحياتيـة، ويجعـل    تمكث في البيت أكثر من مكوث الرجل، وهذا يؤثر على مجمل خبراتهـا 
في أداء الرجل، ولهذا فـإن   وآراءها لكثير من الأعمال خارج المنـزل لا يتم بالكفاءة التي تبد

في كثير من بلـدان العـالم سـوى     المرأة لم تستفد من تشريعات المساواة المطلقة مع الرجال
بين رؤساء الدول والـوزراء والأمنـاء    القليل، ولا سيما على صعيد الوظائف العليا؛ فنسبتهن

داً في هذا عمـا تقدمـه الـدول    المتقدمة شيئاً زائ والمدراء العامين متدنية جداً، ولا تقدم الدول
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من الرجل وأصغر حجماً منه، جعلها غير قـادرة علـى    ثم إن كون المرأة أخف وزناً. النامية
وهكذا فالدول التي جندت النساء في . عالية من القوة البدنية مباشرة الأعمال التي تتطلب درجة

وفـي  . ي الغالب بمباشرة القتالببعض الأعمال الإدارية، ولا تكلفها ف جيوشها تكل إليها القيام
انتهت بعض الدراسات والإحصاءات إلى أن الشرطية الأمريكيـة تسـتخدم    الولايات المتحدة

المطاردين أكثر مما يفعله الشرطة الذكور بسبب ضعف القوة البدنية لـدى   السلاح، وتقتل من
وبعضاً مـن الظلـم    ولا يخفى أن بعضاً من سوء معاملة المرأة. لدى الذكور النساء وتوفرها

 وإن تـأجج . عليها في كل أنحاء المعمورة، يعود إلى ضعفها البدني مقارنة بالرجل الذي يقع
العقلية  العاطفة لدى المرأة إلى حد السيطرة شبه الكاملة على القرار الشخصي وعلى المحاكمة

وجعـل   يفسر حكمة إعطاء إدارة الأسـرة والقوامـة للرجـل،    -لا سيما في أوقات الغضب–
مـن   إن كثيراً من الخديعـة للنسـاء والكثيـر   . الطلاق في يده على نحو عام وليس في يدها

 التلاعب بهن وتوظيفهن من قبل بعض الرجال في أعمال لا أخلاقية، يتم بوصـفه حصـيلة  
فـي   حديثة إلى أنه للمرة الأولـى  إحصائيةوقد أشارت . نهائية لكل العوامل التي أشرت إليها

ولـدوا داخـل    وز نسبة المواليد غير الشرعيين في بريطانيا نسبة المواليد الـذين التاريخ تتجا
ــزواج ــة الـ ــر   . مؤسسـ ــتطيع أن يعتبـ ــن يسـ ــرة لمـ ــذا عبـ ــي هـ  !وفـ

الاختلاف بين الرجل والمرأة على كل المستويات، وفي كل الملامح علـى   نحن ننظر إلى (6
في هذا الكون، فكـون قيـام    -هسبحان–التناسق الكبرى التي بثها البارئ  أنه جزء من عملية
اقتضى وجود الاختلاف –أبرز معالم الحياة الاجتماعية في الرؤية الإسلامية  الأسرة يشكل أحد

 نختلف:"والمرأة، حيث يأتي الانسجام هنا من التباين، وليس من التناظر على قاعدة بين الرجل
أنهـا   ف العلاقات داخلها، كمـا فزيادة العاطفة لدى المرأة ترطب أجواء الأسرة، وتلط" لنأتلف

العقليـة لـدى    وزيادة درجة المحاكمـة . ضرورية جداً لآداء الخدمة الشاقة في تربية الأطفال
الكثيـر مـن    ويحدث. الرجل تساعد على ترشيد قرارات الأسرة، وتوجهها الوجهة الصحيحة

ــل     ــدى الرج ــى ل ــين تطغ ــرأة، وح ــدى الم ــة ل ــع العاطف ــين تتراج ــل ح  .الخل
 نظر من وجه آخر إلى الاختلاف بين الجنسين على أنه معقد الابـتلاء فـي الحيـاة   ن كما أننا

اختبـار لـه،    الاجتماعية، إذ على الرجل أن ينظر إلى التباين بينه وبين المرأة على أنـه أداة 
لنفسه على أنـه   وعلى المرأة أن تفعل مثل ذلك، وهذا هو البديل الجيد عن أن ينظر كل منهما

ــى الآخــــ ـ  ــور وعلـــ ــه  محـــ ــي فلكـــ ــدوران فـــ  .ر الـــ
مسألة النهوض بالمرأة المسلمة يتجسد في النظر إلى أن الأصل  إن أحد أهم المنطلقات في (7

والنساء واحتياجاتهم وحقوقهم وآفاق نموهم والفرص التي يجب أن تتـاح   في واجبات الرجال
الصريحة  والتشابه، وليس الخصوصية والتباين إلا ما دلت النصوص الصحيحة لهم هو التوحد

وهذه النظرة مخالفة على نحو جـذري للنظـرة التـي    . المعتمدة على الاختلاف فيه والأحكام
 التباين بين الجنسين أصلاً، ومن ثم فإن على من يدعي التماثـل الإثبـات بالأدلـة    تجعل من
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ثَى وهو مـؤْمن فَأُولَئِـك   أُنْ ومن يعملْ من الصالِحات من ذَكَرٍ أَو:" يقول االله تعالى. والبراهين
ونظْلَملا ينَّةَ والْج خُلُونديراً يـى :"، وقال]١٢٤:النساء" [نَقإِذَا قَض نَةؤْملا منٍ وؤْملِم ا كَانمو 

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني راً أَنأَم ولُهسرو وقال سبحانه]٣٦:الأحزاب] "اللَّه ،:" ينملسالْم إِن
اتملسالْمو تَاتالْقَانو ينتالْقَانو نَاتؤْمالْمو يننؤْمالْمو     ـابِرِينالصو قَاتـادالصو ينقـادالصو

ينعالْخَاشو اتابِرالصو     ينـائِمالصو قَاتـدتَصالْمو ينقـدتَصالْمو اتـعالْخَاشو   اتـائِمالصو
رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحـراً   وأَجةً وـرغْفم ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه 

ون بِالْمعروف أَولِياء بعضٍ يأْمر والْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بعضهم:" وقال] ٣٥:الأحزاب" [عظيماً
أُولَئِـك سـيرحمهم    ويقيمون الصلاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ ويطيعون اللَّه ورسولَه وينْهون عنِ الْمنْكَرِ

ــــــيمكح زِيــــــزع اللَّــــــه إِن [٧١:التوبــــــة] "اللَّــــــه. 
والمعيشـية لا تختلـف عـن     ة والأدبيةإن حاجات المرأة البدنية والروحية والنفسية والترويحي

المرأة ووفق حـدود الشـريعة    حاجات الرجل، وينبغي العمل على تلبيتها في إطار خصوصية
-سـبحانه –حقوقاً، وقـد قـال    وللمرأة على الرجل حقوق كما أن للمرأة على الرجل. الغراء

قد كان ترجمـان  و]. ٢٢٨:البقرة] "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة:"
إنـي لأحـب أن أتـزين    :"هذه الآيـة  يقول انطلاقاً من -رضي االله عنهما–القرآن ابن عباس 

أي لهن من حسـن الصـحبة   :"الآية وذُكر أنه قال في تفسير". لزوجتي كما أحب أن تتزين لي
الطاعـة فيمـا أوجبـه االله علـيهن      والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من

على أقوال، وقد ذهب ابن عباس ) الدرجة) وقد اختلف المفسرون في تفسير كلمة". نلأزواجه
العشرة، والتوسع للنساء في المال والخُلُق،  إلى أن الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن

 .قال ابـن عطيـة وهـذا قـول حسـن بـارع       .أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه
ذاتها وإثبات وجودها والقيام بدور ريادي في  ن تتطلع إلى تحقيقإن للمرأة المسلمة الحق في أ

وتثقيف الجيل، والمشاركة في الحركة الإصلاحية  -تعالىñ المجتمع عن طريق الدعوة إلى االله
ودفع عجلة التقدم بما لا يؤثر على وظائفها القائمة بها فعلاً من  والمساهمة في تنمية الاقتصاد،

. لطفولة، وبما لا يتعارض مع الأطر الشرعية المعروفة في هذا الشـأن وتنشئة ا رعاية الأسرة
 أن نفصل للنساء الأمور التي تتطلع إليها، أو تحقـق  -كما لا يستطيع غيرنا–نستطيع  إننا لا

ولا  .ذاتها عن طريقها، فهذا شيء يشرطه الزمان الحاضر ونوعية الحالة الحضارية السـائدة 
بالنسـبة   جل، المهم دائماً مشروعية الأهداف ومشروعية الوسائلتختلف المرأة في هذا عن الر

ــا  .إلــــــــــــــى كــــــــــــــل منهمــــــــــــ
بحاجة ماسة إلى جهود كـل   -المجالات بما تعانيه من ضعف في كل-والحقيقة أن الأمة اليوم 

على أنه حقوق نوعاً من الواجبات الحضـارية   أبنائها وبناتها، مما يجعل كثيراً مما أشرت إليه
ــدا  ــي إعـ ــي ينبغـ ــا التـ ــام بهـ ــرأة للقيـ ــا  د المـ ــوض إليهـ  .والنهـ

الأمور عبارة عـن خيـر    الخير المحض نادر والشر المحض نادر، ومعظم: يقول علماؤنا (8
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سـنجدد دائمـاً بعـض     وإننا انطلاقاً من هـذا . يشوبه بعض الشر، وشر يشوبه بعض الخير
لمثالـب والسـلبيات   بعض ا الميزات والإيجابيات لكثير من الأنشطة النسائية، كما سنجد أيضاً

–السـمحة ومعرفتنـا بسـنن االله     وعلينا من خلال معرفتنا بموازين الشريعة. لكثير من ذلك
الإيجابيـات  ) تقييم(ومنطقها أن نقوم بـ  في الخلق بالإضافة إلى فهمنا لطبائع الأشياء -تعالى

ة، وينبغـي أن  الأنشطة التي تحتاج إليها المرأ والسلبيات لكل عمل من الأعمال وكل نشاط من
الحاجات وتقييم الأنشطة، فما غلبـت إيجابياتـه    تساهم هي على نحو فاعل وواسع في توضيح

العدم، وما غلبت سلبياته إيجابياتـه، صـارت إيجابياتـه     على سلبياته صارت سلبياته في حكم
يقبـل  تقديرنا للمزايا والنقائص كثيراً مـا يكـون اجتهاديـاً     كذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن

وإذا كان هذا صحيحاً فإن على الأمـة أن توحـد كلمتهـا،    . المتعددة الخلاف والجدل والرؤية
المجتمع من السلوكات والأوضاع المتفق على تجريمها والمتفـق علـى    وتتعاون على تطهير

إيجابياتها، كما أن عليها أن تُبقي الباب مفتوحاً للحوار في الأمـور المختلـف    سلبياتها وضآلة
 وأن تتعلم مع ذلك كيف تتسامح فيما يحتمل تعدد الرؤية وتباين النظر والتقدير من أفـق  ا،فيه

ــاً     ــة ثاني ــرة المتراكم ــي والخب ــر العقل ــق النظ ــن أف ــرعي أولاً وم ــم الش  .الحك
في هذا الإطار أن كثيرين منا لا يظهرون أي استعداد للمناقشـة فـي المزايـا     ومن الملاحظ

وقد استسهلوا حظر أي ) المرأة(أي رأي مغاير لآرائهم في قضايا ولا ينفتحون على  والعيوب،
 أو عمل أو إطار لمحوا فيه سلبية من السلبيات غير مدركين للأضرار الخلقية والنفسية نشاط

الحيـوي   والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة بسبب كبح روح المبادرة لديها وتضييق المجال
الزمان ليس  خير والغيرة على المرأة المسلمة أن يدركوا أنإن على أهل ال. لنشاطها وحركتها

شأن المرأة مـن أفـق    ممتداً أمامهم إلى ما لانهاية، وأنهم إذا لم يسعوا على نحو جاد لإصلاح
              وعلـيهم  مبادئهم ومنطلقاتهم ورؤاهـم، فـإن غيـرهم سـينجز المهمـة وفـق مـا يـراه،        

 .ألا يلومــــــــــــوا إلا أنفســــــــــــهم آنــــــــــــذاك
وتلك الخاصة بالمرأة أن نركز على التثقيـف   من المهم في كل مشروعات الإصلاح العامة (9

الإنسان من الداخل، وبوصفهما الأداة الأكثـر فاعليـة    والتربية بوصفهما المورد الأكبر لبناء
المبادئ والقناعـات الذاتيـة، ويكـبح جماحهـا الوجـدان       لتأسيس ذات حرة كريمة، تحركها

هذا الأمر اليوم أكثر إلحاحاً؛ حيث أخذت العولمة تهمش  وقد بات. الداخلي والضمير والوازع
والمجتمع والأسرة والمدرسة، وسينتج عن كل ذلـك تـدهور فـي     سلطة الدولة: كل السلطات

والتقاليد، مما يعني أهمية استثنائية للرقابة الذاتية والمبادرة الخاصة،  سلطة الأعراف والعادات
 قائم على الحوار وتوسيع الأفق وقبول النقد والنظر إلى الأشياء مـن زوايـا  الجيد ال والتثقيف

. الاختيـار  متعددة، يساعد الأجيال الجديدة على الشعور بالمسؤولية من خلال شعورها بحرية
وإن . والمنضبط ذاتيـاً  ومن الشعور بالمسؤولية تنبثق الشخصية، ويبزغ فجر الإنسان المبادر

المجتمـع وأمراضـه وأشـكال     دار التاريخ لم نكن نواجه انحرافـات من المؤسف أننا على م
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وإنما كنا نواجه ذلك بالإفراط فـي   قصوره بتحسين مستوى التثقيف أو تطوير البنية التربوية،
الكابتة للنشاط والمقيدة للحركة، وقد عبر عـن   استخدام القوة وسن المزيد من النظم والقوانين

يحدث للناس من الأقضية على مقدار :"حين قال -االله رحمه–ز هذه الوضعية عمر بن عبدالعزي
من وراء كل ذلك إلى على أقـل القليـل مـن الصـلاح      ولم نحصل". ما يحدثون من الفجور

أجيالاً من الإمعات والمهمشين وأجيالاً مـن ذوي السـلوكات    والاستقامة والتقدم، لكننا خرجنا
ــة   ــوس الناقمــ ــة والنفــ ــات الم المتناقضــ ــةوالتطلعــ   .رتبكــ

وإن طبيعة التدين الحق ! مذهلة إن التثقيف الجيد يحتاج إلى وقت وإلى جهد وصبر لكن نتائجه
                  وتنــتعش مــع التحفيــز  والالتــزام الصــحيح تتــأبى علــى القســر والإكــراه، وتنمــو

ــة  ــة الفائقــــــــــ ــجيع والعنايــــــــــ  .والتشــــــــــ
والاجتماعيـة والاقتصـادية، وهـذه     من المشكلات النفسية تواجه المرأة المسلمة العديد (10

–وإن من سـنة االله  . ومنها ما هو مشترك بين النساء جميعاً المشكلات منها ما هو خاص بها،
يتحرك في إطار مبادئه وقيمه يجد نفسه تتحرك في مدى أضـيق   في الابتلاء أن الذي -تعالى

هذه القيود والتكـاليف  و. يمضي وفق رغباته وشهواته المطلقة من المدى الذي يتحرك فيه من
. في الوقت نفسه تشكل وسائله وسبله إلى الرقـى والسـمو والنجـاة    تثقل كاهل الإنسان؛ لكنها

جناحي النسر يثقلانه حين يكون على الأرض، لكن بهما يبلغ طبقات الجو  ومثلها في ذلك مثل
إصدار الأحكـام   أشعر أن إحساس الرجال بحجم معاناة النساء ضعيف؛ وقد تعودنا وأنا. العليا
تكمن في التفاصيل، وهـذا   -كما يقولون–دون الدخول في التفاصيل، مع أن الشياطين  العامة
 :ما أعتقـد أنـه يشـكل أزمـات عامـة للمـرأة المسـلمة؛ علـى نسـب متفاوتـة           بعض
النساء يعانين من السأم والملل والفراغ بسبب أن لديهن في البيت مـن يخـدمهن    كثير من -

وهناك عدد كبير آخر من نساء المدن والأريـاف يجـدن   . ناء رعاية المنـزلعنهن ع ويحمل
ونظرت المرأة إلى نفسها فوجدت أنـه لـيس   . كثيرة في المساء لا يعرفن كيف يملأنها أوقاتاً
أنـه   رسالة سامية تسعى إلى نشرها وليس لها اهتمام بخدمة اجتماعية، تقوم بتأديتها، كما لديها

وكان المـلاذ   .وكانت النتيجة ضيق الصدر وتراكم الهم.. تقوم بممارستها ليس لها هواية نافعة
وسمين، واللجوء  في الخلاص من الفراغ هو الجلوس أمام الفضائيات ومتابعة ما فيها من غث
المـرأة المسـلمة    إلى التسوق والتجول في الأسواق وقد نمت النــزعة الاسـتهلاكية لـدى   

عنـدنا تتعامـل مـع     إن المـرأة ! قت به المرأة الأوربيةوالنـزعة نحو التزين على نحو سب
ــد       ــث لا يج ــام، حي ــع الطع ــجين م ــل الس ــا يتعام ــتهلاكية كم ــات الاس                            المنتج

 !حريتــــــــه تجاهــــــــه ســــــــواه   مايمــــــــارس 
وهـذا  . شؤون الأسرة وتربية الأطفال إن الوظيفة الأساسية للمرأة هو رعاية: كثيراً ما نقول -

لم يتزوجن؟ وماذا تعمل امرأة لـم تنجـب؟    جدال فيه، لكن ماذا تعمل العوانس اللواتي حق لا
وحيدة بين أربعة جدران؟ ومـاذا تعمـل امـرأة     وماذا تعمل امرأة كبر أولادها ووجدت نفسها
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ــاء    ــين النس ــا ب ــتهان به ــبة لايس ــكل نس ــات تش ــذه الفئ ــت؟ إن ه ــت وطلق  .تزوج
المرأة على تكوين رسالة دعوية أو  د يكون أولها حفزهذه الوضعية تحتاج إلى حلول مركبة، ق

وهذه مهمة وسائل الإعـلام فـي المقـام     .اجتماعية أو خدمية تحاول تأديتها والعمل من أجلها
 .الأول

خاصة بالنساء، ويمكن داخل تلك الأماكن إيجاد أنشـطة   ومن تلك الحلول إيجاد أماكن للتسوق
لمباح، فذلك يساعد على شغل الوقت بشيء نافع بعيداً عن إطار ا تربوية وتعليمية وترفيهية في

الأكثر نفعاً، والأكثر إمكاناً هو إنشاء ما لا يحصى من المؤسسـات   ويظل الحل. مواطن الفتن
والتدريبية والتعليمية التي تساعد المرأة على تنمية ذاتها وعلى أداء دورها في  والأطر الخيرية

 ا تقصيراً كبيراً، وإن من المؤسف أن المرأة تكاد تكـون ونحن مقصرون في هذ. الأمة خدمة
–قولـه   المرأة الوحيدة بين نساء الديانات المختلفة التي لا تذهب إلى مكان العبادة مع صريح

أحدكم امرأتـه إلـى    إذا استأذنت:"وقوله" لا تمنعوا إماء االله مساجد االله:"-صلى االله عليه وسلم
على المرأة المسـلمة   ولا خلاف في أن. ثين مسلم في صحيحهأخرج الحدي" المسجد فلا يمنعها

إن معظم مساجدنا . الساتر إذا خرجت إلى المسجد أن تترك التزين والتطيب، وأن تلبس اللباس
كثيراً ما تكـون ضـيقة    ليس فيها أي مكان مخصص للنساء، والأماكن المخصصة في بعضها

إذا ذهبت إلى المسـجد   نسائهم في الفتنة والعجيب أن كثيرين ممن يخشون من وقوع. ومهملة
غير رجل يـرافقهن، ولا   لا يجدون حرجاً في تجول نسائهم في الأسواق الساعات الطوال من

 !!بهن إلـى الـبلاد الأجنبيـة    يجدون حرجاً في الذهاب مع أهليهم إلى الحدائق العامة والسفر
ا من أجل الانتفاع بالموعظة وإنم إن حضور المرأة إلى المسجد ليس من أجل الصلاة فحسب،
دوائر النساء إذا ما نحـن ملكنـا    وممارسة نشاط دعوي وتربوي وتعليمي، يمكن أن ينشأ في

ــلمة   ــرأة المســــ ــة المــــ ــحيحة لتنميــــ ــة الصــــ  .الرؤيــــ
كثيرات من النساء يعانين الأمرين من مشـكلة الاخـتلاط فـي الـدوائر والشـركات       إن -

التحرش الجنسي، ولا أحد يهتم بهـذا، ولا يسـلط   ويتعرضن للكثير من الأذى و والمؤسسات،
وبعض النساء يعانين من انحراف أزواجهن وسلوكهم طريق الرذيلة واستسـهال   .الضوء عليه

. الزوجية، كما أن بعضهن يعانين من زوج مـدمن علـى المسـكرات أو المخـدرات     الخيانة
إلى البيت لينام سـويعات   من الزوج الذي يسهر مع شلته إلى الفجر، ثم يعود وبعضهن يعانين

 !..بعدها إلى عمله، ثم يعود لينام ويأكـل، ثـم ينصـرف إلـى أصـدقائه وهكـذا       ثم يذهب
كثيرات يعانين من ضرب أزواجهن لهن، والاعتداء علـى أمـوالهن ورواتـبهن،     هناك نساء

إن كثيراً من هذه المشكلات جـاءت بـه أو زادت فـي تفاقمـه الظـروف       ..وهناك وهناك
وأتصور أن علينـا  . كل هذا يحتاج إلى مواجهة شجاعة وحلول ناجعة الراهنة، وإن الحضارية

إلى الحد الأدنى وأن ننشئ أعداداً كبيرة مـن الجمعيـات والمؤسسـات     أن نقلل من الاختلاط
إلى تثقيف الرجال والنساء بأصول الحياة الأسرية وآدابهـا، كمـا تقـوم     واللجان التي تسعى
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كما أن علينـا أن ننشـئ محـاكم    . المشكلات المتفاقمة بين الزوجين وحل بإصلاح ذات البين
ــداً أو  ــتعجلة ج ــدي       مس ــى أي ــذ عل ــل الأخ ــن أج ــة م ــفافية عالي                              ذات ش

 .والمهملــــــــــين الأزواج الظــــــــــالمين والفاســــــــــدين
نقـول منـذ   ونحن . مؤهلاتها لا بد أن ننشئ المزيد من الأطر لتوظيف المرأة للاستفادة من -

بأعباء البيت والأسرة، لكن هناك نساء  إن الوظيفة الأساسية للمرأة هي الأمومة والقيام: البداية
علمهن وخبراتهن، وهناك نساء لم يتـزوجن   تعلمن ونلن أعلى الشهادات والأمة في حاجة إلى

م الدول وفي ظل تراجع دخل الفرد في معظ. للفراغ والوظيفة بالنسبة إليهن باب للرزق وملء
قادرين على توفير المال المطلوب لحياة أسرية كريمـة،   الإسلامية صار معظم الموظفين غير
إن الارتقاء بالحيـاة يـوفر   .. تغطية نفقات الأسرة وهناك ويحتاجون إلى مشاركة زوجاتهم في

العمل، وإن بعض الدول خاض في تجارب ناجحة في تـوفير أعمـال    دائماً المزيد من فرص
كما أن بعض الشعوب الإسـلامية تتبـع تقليـداً    ) الأسر المنتجة) ن خلال مشروعاتكريمة م

ومعلمات ومؤدبين ومؤدبات علـى مسـتوى عـالٍ مـن الاسـتقامة       حميداً في توفير معلمين
–وأتصور أن سن تشـريعات  . وإرشاد الأولاد والبنات في البيوت والمعرفة؛ من أجل تهذيب

ب إلى رياض الأطفال منذ سن الرابعة إلزامياً سـوف يقـدم   الذها لجعل -في المدن على الأقل
 .وللنســــاء الباحثــــات عــــن عمــــل خدمــــة كبيــــرة للأســــر

الكثير من الحلـول، وسـننجز إنجـازات     إننا حين نملك ما يكفي من العزيمة والوعي، فسنجد
  .الحول والطول ضخمة للمرأة المسلمة والمجتمع المسلم، ومن االله

  
....................................................................................................................................  

  
  آیة إشراقھ في

 ] كثيراً خيراً أوتي فقد الحكمة يؤت ومن [
  بكار الكريم عبد.  د:  بقلم

  أُوتي فَقَد الحكْمةَ يؤْتَ ومن يشَاء من الحكْمةَ يؤْتي [) : وعلا جل( االله يقول      
  ] .٢٦٩ : البقرة[ ] الأَلْبابِ أُولُوا إلاَّ يذَّكَّر وما كَثيراً خَيراً

  المفسرون وذهب ، العزيز الكتاب من عديدة مواضع في) حكمة( كلمة وردت      
  رتُفس فتارة ، فيه وردت الذي السياق بحسب موضع كل في معناها تفسير إلى

  ... بالقرآن وتارة ، بالموعظة وتارة ، بالسنة
  ، كثيرة أقوالاً تفسيرها في للعلماء فإن ، بصدده نحن الذي الموضع هذا في أما      
  ، له والإتباع ، فيه والفقه ، االله بدين والمعرفة ، القرآن في والفقه ، النبوة : منها

  ... ]١[ والورع ، والخشية
  والفقه ، بالدين المعرفة إنها : )الحكمة( في قال أنه مالك عن وهب ابن وروى      
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  . ]٢[) تعالى( االله من ونور ، سجية هو الذي والفهم ، التأويل في
  أن : لي يبدو والذي . الصواب إلى السابقة الأقوال أقرب هو القول هذا ولعل      
  بين التطابق من نوع مع الكلية المفاهيم إلى الجزئية المعلومات تتجاوز الحكمة
  الشيء وضع:  تعني الحكمة إن قيل ثم ومن ؛ له العملية والمواقف الحكيم معارف

  لكنهم ، منها جزءاً وليس ، الحكمة تجليات أحد ذلك أن نرى كنا وإن ؛ موضعه في
  . الحكماء حكمة عن تكشف التي هي الملائمة الصحيحة المواقف أن لمحوا
  في وتجسيداتها تجلياتها بعض وحول ، الحكمة ىحم حول الحوم نحاول ولعلنا      

  : التالية المفردات
  وفي نفسه داخل في) اللاتكون( و) العماء( مكافحة هو الإنسان تاريخ إن - ١      
  في مركزه فهم من تمكّنه التي والرؤى المفهومات صياغة أبداً يحاول فهو ؛ خارجها

  والخطوة الصحيح الموقف فهم يةبغ فيه يعيش الذي المحيط ومعرفة ، الكون هذا
  . المناسبة
  يظل نجاحه فإن ذلك إلى الوصول سبيل في جهود من الإنسان بذل ومهما      
  مبادئ إن حيث ؛ متفاوتاً يظل سوف النجاح لذلك الناس تقدير أن كما ، نسبياً

  قد ما موقفاً فإن:  ثم ومن ؛ للأشياء رؤيته بلورة في دائماً تتحكم ومعارفه الإنسان
  طائش أنه على آخرون إليه ينظر حين على ، حكيماً منا واحد نظر في يكون

  تساعدنا نماذج من تركمه وبما ونتائج عواقب من تجلّيه بما الأيام أن إلا ؛ وخائب
  . والفهم الرؤية توحيد من نوع على

  إلى تحليلها بالإمكان سيظل فإنه الحكمة تعريف حول نختلف كنا إذا - ٢      
  ؛ والإرادة ، والمعرفة ، الذكاء : ثلاثة لي يبدو ما على وهي ، لها المكونة عناصرال

  وعلى ، )الحكمة: ( معاً تكون الصلبة والإرادة ، الواسعة والمعرفة ، اللماح فالذكاء
  . كمالها يكون العناصر هذه كمال مقدار
  جيدة قاعدة دون الذكاء أن الملموس إذ ؛ حكيماً الإنسان يجعل لا بمفرده الذكاء      
  تجعل ذكاء دون المعرفة أن كما ،) شكلية( ومعرفة فروضاً ينتج والخبرة العلم من

  التمكن دون ، والنقل الحفظ مجرد وظيفته وتجعل ، محدودة منها صاحبها استفادة
  ذكاء دون المعرفة أن:  وذاك هذا من والأهم.  إليها الإضافة أو المعرفة غربلة من

  ضعف بسبب الحدث بعد يأتي منا الواحد وتجعل ، الحكيم الموقف دةولا تؤخر
  . البداهة
  لم ما حكيماً الإنسان جعل في الواسعة الخبرة ولا ، اللماح الذكاء يكفي ولا      
  ، الخبرة لأمر ننصاع تجعلنا التي هي وحدها القوية الإرادة لأن ؛ الإرادة قوة يمتلك
  . والتطبيق النظرية بين الفارق فيه يختفي سلوكاً تنتج التي وهي
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  ، شخصي كسب الواسعة والمعرفة ، )وتعالى تبارك( االله من موهبة الذكاء      
  والسقف العتبة يحدد الذي فهو ؛ البررة لأبنائه الناجح المجتمع هدية القوية والإرادة

  لا هوو ، القدرة مستوى وعلى ، الإرادة مستوى على بكرامة فيه للعيش المطلوبين
  ومن ، الراقية نماذجه خلال من والكف الفعل إرادة أفراده يمنح لكنه ، القدرة يمنح
  . لأوامره الاستجابة على تأسيساً يصوغها التي الاجتماعية المراتبية خلال
  ، )الحكمة( مكونات إحدى تكون أن تعدو لا واسعة كانت مهما المعرفة إن - ٣      
  من تخصص في قمة المرء يكون فقد ، والحكيم العالِم ينب فارقاً هناك فإن:  ثم ومن

  أي في متبحراً عالماً يكون لا قد الحكيم أن كما ، حكيماً يعد لا لكنه ، التخصصات
  . العلوم من علم

  مساقات على وتوزيعها بتنظيمها فيقوم ، استيعابها أجل من المعرفة يفكك العلم      
  بناء أجل من العملية الخبرة مع النظرية المعرفة كيببتر فيقوم:  الحكيم أما ، كثيرة

  معطيات فيها تندغم شاملة رؤية إلى الوصول سبيل في العامة المفهومات وتشكيل
  . والمستقبل والحاضر الماضي
  متى نعرف تجعلنا الحكمة لكن ، السلاح وصنع ، الدواء صنع من يمكننا العلم      
  . نحارب ومتى ، نداوي
  ، تركيبها من أسهل المعرفة تحليل لأن ؛ نادرون والحكماء ، كثر ماءالعل      
  إلى ماسة حاجة محتاج لكنه ، الاختصاصيين في فقيراً ليس اليوم الدعوي والعمل
  إلى منها ويخلصون ، المختلفة والثقافات العلوم بين يمزجون الذين العظام الحكماء
  ... المستعصية لعللا ومداواة والنهضة الإصلاح في نهائية محكات
  من منهج أي في تحصر أن من أكبر لكنها ، والأساليب الوسائل أُم الحكمة إن      
  العلم أن حين على ، مرفرفة دائماً فهي ، التنظيم على تتأبى معرفة إنها ، المناهج
  ، فنّاً تكون أن إلى وتنتهي ، حكمة أنها على تفتحها يبدأ العلوم وكل ، منظّمة معرفة

  وتصبح ، جاهزة قوالب في سجنها يتم أن بعد التجدد على طاقتها تفقد إنها : أي
  فإن : ثم ومن . بالحكمة تطعم أن : أي ، جديد من ترفرف أن إلى ماسة بحاجة
  يهيئه الذي المتجدد الفياض الكثير الخير فإنها:  ولذا ، الاستنفاذ على تتأبى الحكمة

  . عباده من شاء لمن) تعالى( االله
  المسلمين فلاسفة أكثر لأن ؛ )الفلسفة( من قديماً الإسلامي الوعي جفل - ٤      
  ، العامة الشرعية والمعطيات النصوص وإطار الوحي إطار من الفلسفة أخرجوا
  . لها مصادمة بل ، الإسلامية الثقافية البنية عن غريبة الفلسفية المفاهيم فصارت

  ، الغرب لفلاسفة اتباع وإنما ، فلسفية ارسمد لدينا تنشأ لم : الحديث العصر وفي
  وتدعيم الألوهية عقيدة هدم : الأساس محورها أجنبية مادية لفلسفة ومروجون
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  الكلي النظر ذوي وبين )العلماء( الاختصاصيين بين الجفاء فاستمر ... الإلحاد
  . العامة والرؤية
  ما أنها يجد) : الحكمة( كلمة فيها وردت التي الكريمة الآيات في الناظر إن      
  بما الحكمة أن إلى إشارة ذلك في وكأن ، له تالية كانت إلا )الكتاب( بذكر اقترنت

  ومعطياته الكتاب مبادئ خارج تتشكل أن أبداً يصح لا كلي ونظر مفاهيم هي
  ، وانطلاقها الحكمة عطاء من حد ذلك في وليس ، عليها والمهيمن القيم إنه ؛ الكبرى
  إمكاناته سعة على البشري فالعقل ؛ ومحورها اتجاهها تفقد لا كي بها اكإمس ولكنه

  الثوابت من شيئاً يمنحه توجيهي إطار خلال من إلا بكفاءة يعمل أن يستطيع لا
  . اليقين وصلابة
  تستفيد لكنها التخصصات في تغرق لا علمية حركة لتنشيط الأوان آن وقد      
  الخطية العلاقات إدراك وفي ، المثال ضوء في الواقع تنسيق في : جميعاً منها

  ... الخلق في )تعالى( االله سنن معرفة وفي ، الأشياء بين تربط التي والجدلية
  مفردات على يغوصون التخصصات لأهل العلمي التقدم لترك الأوان آن      
  دجدي جيل تكوين إلى والسعي ، جديداً يوم كل المعرفة فروع إلى ويضيفون ، العلوم
  يستخدمون الذين ، المزجية والثقافة الكلي النظر ذوي والمصلحين الحكماء من

في المختلفة المعارف
الشاملة النهضية والمشروعات الخاصة الحضارية النماذج بناء

.  
  البشرية المعرفة إن إذ ؛ تزداد سوف) الحكماء( إلى الحاجة أن اعتقادي وفي      
  يكون سوف فجره بزغ الذي المعلومات ثورة وعصر ، دورتها إكمال وشك على
  وعلل ، الهوية أسئلة:  الكبرى الأسئلة زمان يأتي ثم ، الحضارية العصور أقصر
  إن : أي .. وحقوقها ، وحدودها البشرية الكينونة وطبيعة ، والمصير ، الوجود
  يدةشد وبلغة ، جديدة ومساقات معطيات ضمن لكن ، القديم مجدها تستعيد قد الفلسفة
  العصر أسئلة فهم يستطيعون الذين ، أولئك نحضر أن الآن منذ وعلينا ، التعقيد
  . عليها الجواب ويحسنون ، القادم
  وهي ذكرنا كما ) الحكمة ( مكونات من أساس مكون الصلبة الإرادة - ٥      

  إن ، المحسوس الواقع في متحققة نماذج إلى النظرية المعرفة يحيل الذي) الإكسير(
  فتبدو ، أشمل نظم في ويدمجها ، متباينة كثيرة مفهومات يشكل داخلي نور الحكمة
  ، خاص ونموذج ، فريد طراز فهو ، كذلك يبدو لا الحكيم لكن ، متناسقة منسجمة
  التحقق على تتأبى الحكمة طبيعة لأن ؛ ومواقفه وتوجهاته عطاءاته تقنين يصعب
  االله فضل على لتدل والسلوكات لمواقفا بعض في تلوح فإنها : ثم ومن ، الكامل



                    ؟... @     

 

١٨٦

١٨٦

  نذكر لكن ، والعد الحصر تفوق المواقف وتلك.  لهم وتوفيقه أصحابها على) تعالى(
  : التقريب أجل من بعضها
  يجعل والإرادة والخبرة الذكاء بين الفاعل فالمزج ، دائم نمو الحكمة -أ      

  ونقط ، يضمر وآخر ، كبري مفهوم ، الدائبة الحركة من نوع في الحكيم مفهومات
  ، بسرعة بريقها تفقد لديه جديدة أفكار ، تركيزاً تزداد وأخرى ، تفصيلاً تزداد
  ... جديداً خطّاً لتخط حية تنبعث قديمة وأفكار
  يفسر قد التألق وهذا ، الدائم التألق من حالة في الحكيم تجعل الوضعية هذه      
  الاستجابة من نوع أنه حين على ، واضطراب تناقض أنه على الكثيرين لدى

  ، الصلبة الحرة والإرادة ، الثرية الثقافية والروافد ، العالية الذهنية للمرونة الناجحة
  . التبدل لا التغير سمة يأخذ ذلك كل لكن

  مواقف من ذلك يمليه وما ، الآني على والدائم ، العاجل على الآجل إيثار - ب      
  توجه جاءت كلها السماوية والشرائع ،) الحكيم( سمات من سمة أكبر : والتزامات

  الناس جلّ صرفت العاجلة والملذات المنافع إغراءات لكن ، الفضيلة هذه نحو الناس
  ] .٢١ ، ٢٠:  القيامة[ ] الآخرةَ وتَذَرون العاجِلَةَ تُحبون بلْ كَلاَّ [ الاستجابة عن

  أو ، الخبرة في ضعف:  سببه ، الناس من ثيرك حياة في الفضيلة هذه تحقق وعدم
  . عنهما منأى في الحكيم تجعل والحكمة ، معاً فيهما أو ، الإرادة في ضعف
  عما معرضاً زاهداً يجدونه حيث ؛ الدهشة الناس لدى يثير هنا الحكيم وموقف      
  نفسه الوقت في وهو ، القصور أو الكسل أو بالعجز اتهموه وربما ، عليه يتقاتلون
  ! ! . السراب على قبضهم ومحاولات عدو غير في جهادهم من داخله في يضحك
  عن أبداً يكفّ لا فهو ، والنشاط بالحركة موارة ساحة الحكيم داخل -ج      
  ، والتشذيب ، والاستنتاج ، والتركيب ، والتحليل ، والموازنة ، المقارنة عمليات

  تعلوه هادئ فإنه السطح أما ، المحيط ماقأع في وتيارات أمواج إنها ، والإضافة
  . والوقار السكينة
  تشكيل وسرعة ، الأحكام وإطلاق ، البديهة سرعة الأذكياء ملامح من إن      

  ، معتقداته تكوين في بطيء فهو ، الناس من آخر طراز الحكيم لكن ، المواقف
  والخبرة معرفةال أشكال كل ضرب على خاصة قدرة يملك إنه إذ ، مقولاته وصياغة

  ! جميعاً منها لكنها ، جميعاً عنها تتميز بزبدة النهاية في ليخرج ، بعضاً بعضها في
  هي الحكماء مقولات أن تثبت الأيام لكن ، والحصر بالعي ذلك الناس بعض ويفسر
  ! . منظورة غير لكنها ، هائلة وشعورية فكرية عواصف بنات

  ؛ الصحيح وجهها على القضايا حجوم إدراك:  الحكمة تجليات أهم من - د      
  ، هي كما صغيرة الصغيرة القضايا يرى كما ، كبيرة الكبيرة الأشياء يرى فالحكيم
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  على البشر تواجه ظلت التي المشكلات أخطر من صحيحة بصورة القضايا وتقدير
  الناس ظنها وأخطاء مشكلات وراء من إلا الحضارات دمرت وهل ، التاريخ مدار
  ! . عليه تمر ما كل على تأتي هوجاء عواصف هي فإذا ، فهةتا

  لا وهو ، بعدها ما ويستشرف ، الراهنة اللحظة قبل ما يرى رجل : الحكيم      
  ، تتوازى ونظماً أنساقاً يرى لكنه ، الترابطية التداعيات من نظاماً أو نسقاً يرى

  كلنا . وينذرهم قومه فيحذر ، هبوبها قبل بالعاصفة يحس إنه ، وتتصادم ، وتتقاطع
  ، بنارها نكتوي أن وبعد ،!  الأوان فوات بعد لكن ، الحقيقي بحجمها القضايا نرى

  سفيان قال كما ، المناسب الوقت في يأتي الحكيم لكن ، الذهبية فرصها وتفوتنا
  . ! » العالم إلا يعرفها لم أقبلت وإذا ، الناس كل عرفها الفتنة أدبرت إذا « : الثوري
  في العمر أذهبوا الذين ، الاختصاص أهـل أما ، وصفناه الذي )الحكيم( العالم      
  التقدم جنود فهؤلاء) : شيء لا( حول أو ، الصغر بالغ شيء حول المعرفة تفتيق
  ! . للغاية محدودة الحكماء إشراقات من حظوظهم لكن ، العلمي
  والبرم والنزق ؛ للحكمة فقدنا رمقدا على داخلنا في المرارة درجة ترتفع هـ      
  وطبائع والسنن والجذور بالأسباب جهلنا سببه يعجبنا لا ما كل حول نبديه الذي

  الأحداث مفاجآت من تنبع لا مرارته فإن:  الحكيم أما.  سيرورتها ومنطق الأشياء
  همونبهت ، عليهم ألقيت التي بالمواعظ واستخفافهم الناس غفلة من وإنما ، وفواجعها

  الخطب لفداحة تقدير أو حساب أي دون إليها يندفعون التي المحتومة النهايات إلى
  مكافئة تكون النتائج بعض ظهور عند بها نشعر التي الآلام إن . سيواجهونه الذي
  في غارقة ومشاعرنا )مستريحة عقولنا( كانت يوم عشناها التي للمسرات العادة في
  ! . والأوهام الملذات عالم
  عن يشف ولا ، فيض من غيض وفضائلها الحكمة أنوار من ذكرناه ما      

 ] كَثيراً خَيراً أُوتي فَقَد الحكْمةَ يؤْتَ ومن [ : )وتعالى تبارك( االله كقول قول محاسنها

  ] .٢٦٩ : البقرة[
________________________  

  . ٣٣٠ص ، ٣ج:  القرآن لأحكام الجامع) ١(
  . ١٣١ص ، ٢ج:  السابق) ٢(

  
  )) ١٩٩٥ نوفمبر  ـ  ١٤١٦ الآخرة جمادى     ٢٦   صــ]  ٩٤  [ العدد ـ البيان مجلة(( 

  
  
  
  
  
  



                    ؟... @     

 

١٨٨

١٨٨

  
  ثقافیة قضایا

  الفهم قاعدة توسيع
  بكار الكريم عبد.  د:  بقلم

  ؛ اليوم هي كما الأيام من يوم في العميق الفهم إلى ماسة الحاجة تكن لم      
  يتمثل وآخر إنسان بين الواضح الفارق وصار ، التخمة حد إلى متوفرة فالمعلومات

  يتم لن وهذا . حسن نحو على المعلومات تلك من والاستفادة ، الفهم على مقدرته في
  تساهم أن التربية ومهمة . متميزة بنية ذي ، جديد عقلي مركّب امتلاك خلال من إلا
  : بذلك العلاقة اتذ المسائل بعض هنا وسنذكر . وصقلها البنية تلك تكوين في

  الطيبة الأرض من الأشواك نقلع أن هو به نقوم أن علينا عمل أول إن - أ      
  المبادئ بعض الطلاب تلقين محاولة إلى نعمد ما كثيراً . نزرعها أن نريد التي

  الذي التأثير مدى في النظر وعند ؛ التفكير أساليب بعض لهم نشرح أو ، المنطقية
  يدرس ممن كثيراً رأينا وقد . جداً محدود أنه نجد تصوراتهم حتصحي في ذلك يتركه
  البدهيات بعض إلى يفتقر تفكيرهم أن ورأينا ، درسه ممن وكثيراً )المنطق( علم
  على البداية في المربي يركز أن الصحيح من فإن ولذا ! القويم التفكير يحتاجها التي
  العقلية والعادات والمفاهيم ، لسابقةا والرواسب الأفكار على الكاشفة الأضواء إلقاء

  والرؤية والمبالغة التعصب مثل ، ]١[ الصحيحة الرؤية دون تحول التي والنفسية
  ،  الشائعة للمقولات والخضوع ، والانغلاق ، التبسيط إلى والميل ، النصفية
  يكون لن هذا في الأسرة أثر أن وأعتقد...  صلدة كتلة أنه على الواقع مع والتعامل
  وإنما ؛ العاديون الأشخاص إليها ينتبه أن من أعقد المسائل هذه إن حيث ؛ كبيراً

  والندوات والمجالس المدرسية والمناهج الإعلامية الوسائل على ذلك في المعول
  . الفكرية
  القفزات وإن )الأزمات( طريق عن الأغلب في كان العالم تقدم إن - ب      
  . ومحيرة كبيرة بمشكلات الاصطدام خلال من الأغلب في جاءت والإبداعية العلمية
  الذين أولئك ليسوا ، العظيم بالمبهر والإتيان ، العقبات تجاوز استطاعوا الذين

  يتبرمون الذين أولئك ولا ، العلمية الساحة في السائدة والمفاهيم للمقولات استسلموا
  العقل يملكون الذين لئكأو وإنما ؛ بحوثهم وفروض ، توقعاتهم خالفت التي بالنتائج
  ويمنحها ، الغامضة والمعضلات المحيرة المسائل وجه في ويبش يهش الذي المنظم
  التجربة محك على يثبتها برهاناً أو مخرجاً يجد حتى ؛ والملاطفة الرعاية

  إذا إلا والنضج التبلور من الكافي حده يبلغ لن أفكارنا من كثيراً إن . ]٢[والاختبار
  خلالها من حيث ؛ الأولية وفروضنا ملاحظاتنا مع تتطابق لا التي حقائقبال اغتبطنا
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  وأقرب  ، للتقدم ملاءمة أكثر ونجعلها ، أفكارنا على تعديلات إدخال نستطيع
  للتشذيب قابلة ستظل ، وملاحظاتنا وتحليلاتنا بشر نحن . والصواب الدقة إلى

  الوقائع خلال من ونُريهم ، حقيقةال هذه وطلابنا أطفالنا نعلِّم أن ويجب ، والتطوير
  . منهم) اللاشعور( في تتغلغل تجعلها التي التطبيقات والمواقف

  الحكم من وهذا.  جاهل من الأمة على أضر عالم نصف : قديماً قالوا - ج      
  ، المعرفة وحب التواضع مثل ، الأخلاقيات بعض يملك الجاهل لأن ؛ الرائعة
  تكرار على قدرة لديه فإن ، العالم نصف أما.  مقاطعة ندو الاستماع على والقدرة
  ولذا ؛ والتعالم الغرور من حظ وعنده ، والدارجة المبتذلة الفروض وطرح ، الألفاظ
  من يملك ولا ، الجديدة الأفكار يتقبل فلا ، عقله على سميكة حجباً يسدل فإنه

  . وطروحاته مفهوماته لتطوير يكفي ما الحماسة
  وضع ضرورة على ملل دون نؤكد أن منا يتطلب ، الفهم قاعدة سيعتو إن      
  والسائدة ، المنظمة البشرية المعرفة جسم من الصحيح موضعها في وأفكارنا معارفنا
  القضايا  من قضية كل حول نجهله ما خطورة إلى بجدية ننظر وأن ، اليوم

  ، يعرف ما كثرة من عانينب لا وفضله العالم قدر أن السياق هذا في وأرى . المعاصرة
  إصداره عند الاعتبار بعين وأخذه ، له وتقديره يعرفه لا بما حدسه من وإنما

  . الأحكام
  حجم مع متساوقة أفكاره يجعل أن دائماً يحاول ، الصحيح الفهم صاحب إن      

  صلابة تكون والبراهين المعلومات صلابة مقدار فعلى ، لديه المتوفرة البراهين
  ، منا كثيرين لدى الأفكار عالم واقع في نظرنا وإذا . بها الوثوق ودرجة الأفكار
  من لديهم متوفر هو ما على متقدمة تكون ما كثيراً واليقين الوثوق درجة أن وجدنا
  ، والتشوش الاضطراب من دائمة حالة في يجعلهم مما ؛ ومعلومات وبراهين أدلة
  ! لهم حليفة الأمل خيبة يجعل ومما

  ، الفكرية )المرونة( إكسابهم من بد فلا ، الناشئة لدى الفهم قاعدة تتسع حتى -  د      
  إلى يحتاج الغد شاب إن . العالم تجتاح التي الهائلة المتغيرات استيعاب وسرعة

  هو العصر فمنطق ، الرزق طلب أجل من الجغرافي للتنقل مستعداً يكون أن
  لتغيير مستعداً أيضاً يكون أن ويجب . معنى من الكلمة هذه تعنيه ما بكل) الترحال(

  مفاهيمه تغيير إلى وبحاجة.  العمل فرص من يتوفر ما بحسب ومهنته اختصاصه
  المرونة يمتلك أن الشاب من يحتاج كله وهذا . ]٣[ به محيطة كثيرة أشياء عن

  أن إلى ينظر أن المرونة هذه اكتساب على يساعده مما لعل . والنفسية الفكرية
  الإنسان تخلص ، التكيف من تتطلبه بما فهي ؛ خالصاً عبئاً ليست للتغيير بةالاستجا

  حين فالتغيير ؛ يعيشه الذي السيئ الواقع من كثير من وتخلصه ، والسأم الملل من
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  . والأفضل الأحسن نحو االله بإذن يكون ، مسلم يقوده
  جملة دركوني جعلهم ، الأطفال لدى الذهنية المرونة تكوين في يسهم مما      
  عن بعضهم مكررة نسخاً جعلهم يمكن لا وأنه ، البشر بني بين والاختلاف الفروق
  على بعضاً بعضهم ليكمل مختلفين خلقهم وعلا جل االله إن بل ؛ أمر كل في بعض
 ] رِياًسخْ بعضاً بعضهم لِّيتَّخذَ درجات بعضٍ فَوقَ بعضهم ورفَعنَا [ : المستويات جميع

  عامل وهو ، وتعاون وإخصاب وتنوع ثراء الاختلاف ففي . ]٣٢ : الزخرف[
  من فيها ما بكل ، للحياة العميق الناس فهم إن . العامة الحياة توازن في أساسي
  يخفف سوف ، الخبرة من وبتبصير ، الرباني المنهج من بهدي وتشابكات تعقيدات

  ، ممكنة أحلامهم يجعل وسوف ، تلاومال ومن ، بالألم الشعور من بعيد حد إلى
  كان وكما.  الحكمة إلى أقرب سيكونون أي ؛ توقعه يمكن ما بعقال معقولاً وخيالهم
  . ]٤[ )المرارة بانخفاض بدقة يقاس الحكمة في النمو إن( : )نيتشة( يقول

  في )والممنوع الجائز( حدود معرفة مساهمة الصدد هذا في نهمل أن ينبغي ولا      
  محظور هو عما ويتميز ، جائز هو ما بجلاء للمرء يتضح فحين ؛ المرونة ألةمس

  كانت مهما ، المباح حيز في تدخل التي الأشياء كل بجرأة يقبل فإنه ، وممنوع
  الشعوب معظم ومشكلة . مألوفة وغير غريبة كانت ومهما ، وأشكالها صورها
  على   والممنوع الجائز بين الفاصلة الجذور من ووعيها خبرتها خلو المتخلفة
  قانوناً مكتوب قانون كل جوار إلى لديها إن حيث ؛ الأقل على القانوني المستوى

  حالة وأحدث ، المسوغ غير الخوف من أنواعاً الناس لدى جعل مما ؛ مكتوب غير
  يظنون كانوا ، أمور في الناس بعض تورط في تسبب أنه كما ، المبهم الإحجام من
  ! لدينا الإنسان سلبية خلف القابع الأكبر السر هو وهذا : لمباحا قبيل من أنها

  ، صاغية بأذن نستمع أن ، والممنوعات الجائزات بين التفريق خبرة ينمي مما      
  يصادم لم ما ، اجتهاد أنه على نتقبله وأن ، أفكار من يطرح ما لكل مفتوح وبعقل
  . المناظرة ألسنة تلكها لم ما تتبلور ولا ، تنضج لا فالأفكار ؛ قطعياً نصاً أو إجماعاً

  ، والأخطاء الأهواء على الوقوف خلال ومن ، والمفاتحة والنقاش الحوار خلال من
  أن في وذاك هذا بعد ريب ولا . الحقيقة هو الذي الكلي المنظور إلى طريقنا بنصر
  أي ، تلافللاخ الأساس تمنح لكنها ، الآراء في الاتفاق إلى تؤدي لا ، الفهم سعة
  على يقوم لأنه ؛ متيناً اتفاق من يتم ما وتجعل ، واضحاً مؤصلاً الاختلاف تجعل
  في المتبادل والتعاطف التسامح ذلك من ونستفيد . صحيحة ومنهجية فكرية قواعد
  . الاتفاق حالة في والمشاركة والتعاون ، الاختلاف حالة

  ، باستمرار تتعلم تظل ، كلها سانيةالإن إن بل ، للتعلم قابل كائن الإنسان إن      
  في نستخدمها وكيف ، المرونة نكتسب كيف نعرف فسوف ، الفكرة هذه تملكتنا وإذا
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  . الحياة نوعية تحسين
  نتمكن أن ليس ، وتدريب تعليم من نتلقاه ما كل من الأساسي الهدف إن هـ      
  التي ، العقلية ناأحكام ترشيد نحاول أن ولكن ، قلب ظهر عن المعلومات سرد من

  أن يعني وهذا.  الحياة مجالات جميع في نتخذها التي القرارات كل في إليها نستند
  عدداً اجتاز الذي ذلك وهو )المثقف العقل( تكوين استهداف والتعليم التربية على
  نموذج استخلاص يستطيع والذي ، المستقيم التفكير على التدرب حالات من كبيراً
  في المختلفة النظر وجهات من كبير عدد استعراض خلال من دةمحد وملامح خاص
  ، الواحد الموضوع في كثيرة مقولات على الاطلاع يعني وهذا . الواحدة المسألة
  خاصة رؤية بلورة في الموضوعات تلك من الاستفادة على الذهن وتدريب
  . ]٥[ متماسكة

  الاستقلال من وعن للعقل يكون أن الضروري من أن يرى أفلاطون كان      
  أن يجب مما تصوري في الوضعية وهذه.  ]٦[ فيه يعيش الذي الوسط عن النسبي
  الناشئة عقول توحد إن إذ ؛ المثقف العقل وتربية ، الفهم قاعدة توسعة جهود تشملها

  لا) إمعات( يصبحوا أن إلى بهم سيؤدي ، فيها يعيشون التي والبيئات الأوساط مع
  هو لما مغايرة نظر وجهات إبداء على يشجعون حين لكن ، التقليد سوى يحسنون

  إن . متوازن لتجديد مصدراً ذلك وسيكون ، ناقد عقل لديهم سيتكون فإنه ، سائد
  بعد يمكن حيث ، العضلات تقوية يشبه ، الأحكام إصدار على وتدريبه العقل تثقيف
  تنمية يمكن إنه . ااستعماله به القيام يتطلب عمل أي في منها نستفيد أن تقويتها

  ملكة وتقوية ، المميزة الملاحظة قوى تهذيب منها ، عديدة بطرق )المثقف العقل(
  القدرة إنضاج على وبالعمل ، أخرى بعد نقطة الحجة تتبع من الفرد ليتمكن المنطق
  . المقارنة على

  ،   الدقيقة الملاحظة عادات تنمي أن الطبيعية والعلوم اللغوية الدراسات بإمكان إن      
  والدراسات التاريخ أما . التفكير لملكات التقليدي المدرب هي الرياضيات وإن

  . ]٧[ الحكم على القدرة تنمية في تسهم فهي ، الأدبية
________________________  

  . ذلك من شيء على الضوء تسليط) الموضوعي التفكير في فصول( كتاب في حاولنا) ١(
  . ١٣٠:  تربيةلل ديوي جون قاموس) ٢(
  . ٣٩٤:  المعلومات وعصر العرب) ٣(
  . ٤٩٤:  الفلسفة قصة) ٤(
  . ٨٣:  الجمهور وثقافة الفردية الثقافة انظر) ٥(
  . ١٣٨:  النفس علم من التربية تتعلمها التي الدروس) ٦(
                                                                                                      . ١٣٩:  السابق المصدر) ٧(

  )) ١٩٩٨ مايو  ـ  ١٤١٩ المحرم     ١٢٦   صــ]  ١٢٥  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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  الأهداف رسم أهمية
  )أفضل إنتاجية أجل من،   المنهج قضايا من(

  بكار الكريم عبد.  د:  بقلم
  الذي الأكبر الهدف أو وجهةال افتقاده بسبب حضارة أزمة المتقدم العالم يعيش      
  المسلمون أما . والانسجام المنطقية ويمنحها ، الحياة مناشط جميع إليه يجذب

  في فهم ؛ العصر على شهود وأزمة ، العالم في حركة أزمة هي ، الأساسية فأزمتهم
  وذلك ؛ يعطونها مما أكثر الحياة من ويأخذون ، يؤثرون ولا ، يتأثرون الأحيان أكثر
  نقرأ . والعامة الشخصية لإمكاناتهم إدارتهم وضعف ، إنتاجيتهم نخفاضا بسبب
  لكن ، والفلاح النجاح وأدبيات ، الأرض في التمكين وشروط الاستخلاف آيات
  ! ذلك كل تحقيق في الشخصية وظيفتهم عن أنفسهم يسألون الذين منا قليلين
  وتدغدغ ، منا الكثيرين أخيلة تداعب للعالم أمتنا قيادة حول الوردية الأماني إن      

  المطلوبة الإمكانات عن ولا ، ذلك تحقيق آليات عن يسأل أحد لا لكن ، مشاعرهم
  ! طريقه في للسير
  لا أننا هي ، منا الكثيرين أذهان عن غائبة أساسية حقيقة هناك أن أعتقد إني      
  يقتضي بالأمة وضالنه فإن ولذا ؛ أفراده مجموع من أقوى مجتمعاً نوجد أن نستطيع
  ، ذلك نفعل لم وما ، الشخصي صعيده على منا واحد كل ينهض أن ما نحوٍ على
  . اليوم من أفضل يكون لن الغد فإن

  وعلا جل االله وإن ، المستقبل جوف في النظر مدّ من نوع الأهداف رسم إن      
  ولْتَنظُر اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَذين أَيها يا [:  له ونعمل ، الآتي في نتفكر أن على يحثنا
ا نَفْستْ ممقَد اتَّقُوا لِغَدو اللَّه إن اللَّه ا خَبِيربِم لُونم١٨ : الحشر[ ] تَع[  

  الالتزام روح نعمم أن إلى بحاجة ولكننا ، مستقبلياً إلا يكون لا الحق المسلم إن      
  . وأحوال شؤون من يعنينا ما كل تجاه العام مسلكنا على الآخرة نحو

  : هدف وجود أهمية
  إلى يسعى هدف له يكون أن الفرد وضعية تحسين في الأساسية الأدوات من      
  ، عديدة اعتبارات من تنبع حياتنا في واضح هدف وجود حيوية أن ونرى.  تحقيقه
  : أهمها
  الحيوي المحيط تشكل التي والمعطيات ، دائم تغير في حولنا ما كل إن - ١      
  ؛ للزوال معرضاً نحققه نجاح كل يجعل وهذا ، حال على تستقر تكاد لا لوجودنا
  ما التقريب وجه على نعرف يجعلنا الذي هو ، حياتنا في أهداف أو هدف ووجود
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  الظروف باستمرار نتحسس أن على يساعد أنه كما ، غداً سنعمله الذي العمل
  الاقتدار من حالة وفي ، اليقظة من دائمة حالة يف يجعلنا مما ؛ المحيطة والأوضاع

  . المطلوب التكيف على
  مما ؛ متميزاً عملاً ينجزون حين يسترخوا أن منا الكثيرين عادة جرت وقد      
  الذي هو ، الناجح الرجل فإن ولذا.  تنتظرهم أزمة إلى الطريق بداية على يضعهم
  ؛ بإنجازها ويقوم ، لها يخطط أن نبغيي التي الأعمال عن نجاحه فورة في نفسه يسأل

  لا فإنهم الناس معظم أما.  الحدث قبل تأتي المرء أهمية يجعل الذي هو فالتخطيط
  كل من المشكلات بهم تحيط حين إلا يتحركون ولا ، أزمة وجود عند إلا يفكرون
  ! الأوان فوات وبعد ، الحدث وقوع بعد يستيقظون أي ، جانب
  حل في له استخدامنا فإن ولذا ، ضعيف )الزمن( بـ منا ثيرينك وعي إن - ٢      

  كل يديه بين يضعون فإنهم متفوق برجل الناس يجتمع وحين . محدود مشكلاتنا
  تكوينها في )الزمن( عنصر متجاهلين عاجلة حلولاً لها ويطلبون ، مشكلاتهم
  وعيه جعلي منا الواحد حياة في هدف ووجود . منها الخلاص وطريقة ، وتراكمها
  : نفسه منا واحد كل سأل إذا.  أوضاعه تغيير في يستخدمه ويجعله ، أعظم بالزمن
  يجد فإنه ؟ القضايا من قضية أو مثلاً العلوم من بعلم جهله تجاه يفعل أن بإمكانه ماذا
  سأل إذا أما.  ذلك تجاه يذكر شيء أي يفعل أن يستطيع لا الحاضر الوقت في أنه

  أن يستطيع أنه سيجد فإنه ؟ سنين خمس خلال تجاهه يفعل نأ يمكن ماذا : نفسه
  يقومان دائماً وهما ، للمعالجة واستهداف ، خطة وجود بسبب وذلك ؛ الكثير يفعل
  ، أحوالنا تصور في المنهجي الخلل من كثيراً أن أعتقد إني . الزمن عنصر على
  كله وذلك ، اًمع الفعل ومساحة ، الرؤية مساحة ضيق إلى يعود ، أزماتنا وحل
  . المدى البعيد النظر فقد بسبب
  اللحظة( مع التعامل في عظيماً ارتباكاً يظهرون الناس من كثيراً إن - ٣      

  الإنجاز فرص فتتحول ، حضورها قبل فيها يفكروا لم أنهم بسبب وذلك) الحاضرة
  على سيطرن أن نستطيع لا إننا : نقول يجعلنا وهذا ؛ ومفسد قاتل فراغ إلى والعطاء
  الآمال من مجموعة خلال من إلا ، إمكاناته ونستغل ، إيقاعه ونضبط ، الحاضر
  اللحظة استثمار هي حياتنا في الهدف وظيفة تكون وبهذا ، والطموحات والأهداف

  . ممكن وجه أفضل على الماثلة
  من الأقل على القادم والجيل ، جيلنا خلاص ملامح إن : وأقول أتجرأ إني      
  ، الرباني بالمنهج الالتزام من المزيد : أمرين في تبلورت قد والانكسار التخلف وهن

  حياتنا في واقعة حقيقة الأمرين هذين نجعل أن نستطيع ولا ، التفوق من والمزيد
  . واضحة أهداف تحديد غير من
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  : الهدف في مطلوبة سمات
  : المشروعية - ١      
  العمل) إستراتيجية( تام نحو على يعادل ، الحياة في المرء أهداف مجمل إن      
  يحيون تحقيقها إلى يسعون التي الأهداف لشرعية يأبهون لا الذين فإن ولذا ، لديه
  بعضها وينسخ ، الهدم عوامل مع البناء عوامل فيها تختلط ، ممزقة مضطربة حياة

  في النمو بعض تحقيق على يساعد قد ، المشروع غير الهدف إن . الآخر بعضها
  داخلها في ويفجر ، للشخصية العام التوازن من يحطّ لكنه ، الحياة جوانب من جانب

  في معدوداً يكون أن الهدف بشرعية المقصود وليس . وعنيفة مبهمة صراعات
  الهدف في ما نحو على مندمجاً يكون أن المقصود وإنما ، فحسب )المباحات(

  الفوز وهو ألا ، الأرض هذه على أجله من المسلم يحيا الذي والأكبر الأسمى
  منا للواحد والجزئية المرحلية الأهداف أن يعني وهذا وتعالى تبارك االله برضوان

  علامات من ولعل . تفاعلها نتائج أو مفرزاتها أو وضعيتها في معه تتنافر ألا يجب
  دتول لا وهي) طيبة حياة( يحيا أنه المرء شعور الأكبر الهدف وبين بينها الانسجام

  كمية أكبر على الاستحواذ أو بالجاه التمتع رحم من ولا ، المادي الرخاء رحم من
  والمادية الروحية المطالب بين والانسجام التوازن ماهية من تولد وإنما ، الأشياء من

  . واجباته يؤدي من به يشعر الذي التأنق ومن ، للفرد
  وهو ، وخبراتنا رموزنا نبي التطابق إيجاد في كبير عامل المشروع الهدف      
  . نهايته إلى الطريق في للمضي حماسة من نحتاجه لما مولِّد ذلك إلى

  : الملاءمة - ٢      
  ذلك جانب إلى وله ، الخاصة ظروفه وله ، المحدودة وموارده طاقاته منا لكل      
  الناس لدى أوجدت الحديثة الحضارة أن اليوم الواضح ومن ؛ وتشوفات تطلعات

  إلى الناس من بكثير يؤدي وهذا ، لتلبيتها إمكانات من متوفر هو ما فوق وحاتطم
  . والانحسار بالعجز الشعور إلى بهم يؤدي أو ، لتلبيتها مشروعة غير طرقاً يسلكوا أن

  : دائماً التحدي ومعنى . يعجز ولا يتحدى الذي الهدف ذلك هو ، الملائم والهدف      
  حين . ممكنة جميعاً لكنها ، مهملة موارد استخدام أو كامنة طاقات تفجير طلب
  أجهزتنا تشغيل إلى ولا ، الذاتية إمكاناتنا حشد إلى يؤدي لا فإنه سهلاً الهدف يكون
  أو ، ساعة ربع يوم كل في يقرأ أن شخص من طلبنا أننا لو كما ، والعقلية النفسية
  . مرات عشر يستغفر
  هذا وفي ، له العمل عن صاحبه يصد جداً الكبير الهدف فإن المقابل في      
  سوء من دائماً ويشكون ، بالإحباط يشعرون ، الخير أهل من كثيراً نرى السياق



                    ؟... @     

 

١٩٥

١٩٥

  الصلاح( هو لديهم كبير هدف وجود من نابع وهذا ، الأوضاع وتدهور ، الأحوال
  صغير هدف كل إن . فيه تصب مرحلية أو ، صغيرة أهداف لديهم ليس لكن) العام
  وعدم ؛ الطويل الطريق في خطوة قطع إلى ويؤدي ، الكبير الهدف من جزءاً يقتطع
  يسبب وهذا ، وبعيداً كبيراً دائماً يبدو النهائي الهدف يجعل ، صغيرة أهداف وجود
  يأتي لا إنه.  العاجز الحائر بمظهر دائماً يظهر المرء ويجعل ، مبرحة نفسية آلاماً
  . منقطع كثير من خير دائم وقليل ، العمل إلا بالأمل

  : المرونة - ٣      
  النتائج فإن ثم ومن ، المفتوحة النظم من لعدد تخضع ، البشر جميع أنشطة إن      
  يرسم حين . والتخمين التوقع دائرة في تظل ، عليها الحصول إلى نتطلع التي

  ةطبيع خارج الموجودة للعوامل التقييم من أساس على يرسمه فإنه ، هدفاً الإنسان
  كما ، خاطئ نحو على تقييمها يتم ما كثيراً العوامل وهذه ، إرادته وخارج ، عمله
  هي ذلك في نستخدمها سوف التي إمكاناتنا أن إلى بالإضافة ، للتغير عرضة أنها

  ، دنيا حدود له : أي ، )مرناً( يكون أن يجب الهدف فإن كله ولهذا ؛ متغيرة الأخرى
  أربع إلى ساعتين بين ما اليوم في يقرأ لأن أحدنا ططيخ كأن وذلك ؛ عليا حدود وله

  من تخفف المرونة هذه .. وهكذا خمسة إلى الإخوة من ثلاثة يزور أو ، ساعات
  أكثر التزامات أنها أهدافهم من كثير حيال يشعرون فالناس ؛ علينا الأهداف ضغط
  بنا الضار من ونوسيك ، الحرية من درجة إلى دائماً بحاجة والالتزام ، واجبات منها
  شخصية رغبات تلبية وجه في منيعة وحواجز ، صارمة قيود إلى الأهداف تحول
  . كثيرة
  : الوضوح - ٤      
  إنسان أي حياة تخلو تكاد لا حيث ، الجيد للهدف المهمة السمات من السمة هذه      
  تملك ، الناس من قليلة قلة أن الملاحظ لكن ، الأمور بعض تحقيق في الرغبة من

  يتقدم لم بأنه غيره أو نفسه الإنسان يتهم أن السهل فمن ولذا ، ومحددة واضحة أهدافاً
  إلا المدة تلك خلال تراه لا أنك مع ، سنة عشرين خلال واحدة خطوة أهدافه باتجاه
  ! العناء يستحق هدف أنه يعتقد بما ومتابعاً منهمكاً
  عما وللكشف لقياسه معيار معه ليس هدف كل إن : بسهولة القول يمكن إنه      
  دائماً يحدثك واضحة أهدافاً يملك من فإن ولذا.  بهدف ليس ؛ بقي وما ، منه أنجز
  فتجده ، واضحة أهدافاً يملك لا من أما.  تواجهه التي العقبات وعن ، إنجازاته عن

  ؛ وإخفاقه خيبته عن يحدثك وتارة ، الكثير الكثير حقق أنه يحدثك فتارة ، مضطرباً
  هذا نجد ! الطرق مفارق وتشتته ، السبل تعتسفه ، بيداء في يضرب كمن إنه

  تظل ، محددة واضحة أهدافاً تملك لا التي فالجماعة ؛ الجماعات لدى أوضح بصورة
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  تقويمهم في يتفقون أبنائها من خمسة يكاد ولا ، أنجزته ما حجم في الرأي مشتتة
  ، لإنجازه توقيت تحديد من بد لا بل ، واضحاً الهدف يكون أن يكفي لا ! لذلك

  الحقيقية القيمة إن ثم.  للنفاد قابلة وطاقاتنا ، نهاية لا ما إلى لنا ملكاً ليس فالزمان
  والجهد ، إليها الوصول يستغرقه الذي الوقت خلال من إلا تتبلور لا ، للأهداف
  تكاليفه وحووض ، الهدف وضوح عن فالبديل كله ولهذا.  نحتاجها التي والتكاليف
  ! الخادعة للأماني والاستسلام والهدر العبث سوى ليس ، المتنوعة

  ، وتحديدها رسمها في كافياً جهداً نبذل لا أننا أهدافنا ضبابية أسباب من إن      
  إدراكها إلى أيضاً يؤدي وإنما ، فحسب قياسها إمكانية انعدام إلى يؤدي لا وهذا

  . لإنجازها المطلوبة الطاقة توليد على القدرة فقدهاي مما ، رتيبة أو مبتذلة بطريقة
  النهائية الصياغة تتم طريقها عن أنه أدركنا إذا أهدافنا أجل من الكثير سنعمل      
  . لوجودنا
  . بعد ومن قبل من الأمر والله      

________________________  
  

  )) ١٩٩٨ يناير  ـ  ١٤١٨ رمضان     ٢٤   صــ]  ١٢١  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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١٩٧

  
  
  

  آفاق
  التناقض إدارة

  [*] بكار الكريم عبد.  د

  معقد هو ، وأمة أمة وبين ، الأمة داخل الأفراد بين التناقض من نوع وجود      
  ؛ الحضاري والتقدم للتطور كبير مدخل أيضاً وهو ، الحياة هذه في الابتلاء معاقد من

  التشابه الحياة ساد لو مما بكثير أكثر المستويات اختلاف خلال من ميتقد فالوعي
  ، الأفراد يشعر لا غيره فمن ؛ للتميز كبرى أداة وذاك هذا بعد والتناقض.  والتماثل

  . بينها الفارقة والميزات بالخصائص الأمم تشعر لا كما
  فنحن ولهذا ؛ الرسالات خاتمة هي ورسالتها ، الأمم آخر هي الإسلام أمة      
  والرسالات الرسل تاريخ هو البشرية وتاريخ ، البشرية في الهداية تراث ورثة
  مسؤولية إنها ؛ العالم نحو خاصة مسؤولية علينا يلقي وهذا ؛ والأنبياء والنبوة
  الوجه على المهمة بهذه القيام نستطيع وحتى . والإنقاذ والإصلاح والهداية الدعوة

  : أهمها من والتي الأمور من العديد ىإل بحاجة فإننا الصحيح
  الميزات وضوح دائماً تعني التي الهوية على للمحافظة المتواصل السعي -  ١      
  ، والآداب والأحكام العقائد مستوى على الأمم من غيرها عن الإسلام أمة تميز التي
  يتجسد أن يجب وإنما ، الكلام مستوى على وضوحه ظل إذا النفع قليل سيكون وهذا
  . الدقيق الالتزام يؤمنه ما وهذا ، المسلمين من ممكنة شريحة أكبر حياة في

  ؛ التبليغ بواجب الإحساس المسلمين بغير علاقاتنا على يهيمن أن ينبغي - ٢      
  أن على حرصها في تتمثل الحاجة وهذه ، الأخرى الأمم لدى حاجة صاحبة فأمتنا
  يعيشون عصرنا فأهل ؛ العالم في شخص كل إلى أمكن إذا الإسلام دعوة تصل
  . الأزمات تلك من لهم الوحيد المنقذ هو والإسلام ، خانقة صامتة أزمات
  وهناك ، والصراع العداء من أشكالاً يفرض ما كثيراً الأمم بين التناقض - ٣      
  على قيامه يكون ما كثيراً يقوم حين الصراع أن على ومعاصرة قديمة كثيرة شواهد

  بعد يتحول الغالب في لكنه ... التاريخي أو العنصري أو العقدي الخلاف من سسأ
  يظل أن النقطة هذه عند الضروري ومن ، المصالح أجل من صراع إلى مدة

  أجل من نصارع أننا إلى الخصم ينبه ذلك لأن ؛ العقدي بالتناقض مرتبطاً الصراع
  وحين ؛ خاصة مادية حةمصل تحقيق أجل من وليس ، دعوي ديني بواجب القيام
  التي المساندة ويفقد ، مشروعيته من الكثير يفقد المصالح تحقيق طابع الصراع يأخذ

  . الأمة عموم من يحتاجها
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  ، والوضوح الجلاء إلى أقرب المتناقضين مقولات تكون التناقض حالة في - ٤      
  الثأر حرو وتسود ، المنهجي التناقض ينطمس ما كثيراً الصراع يبدأ وحين

  بدعوة يبدؤوا أن المسلمين لدى المسلح الصراع أدبيات من كان ولذا ؛ والانتقام
  وليس ، يستلزمه وما التناقض بسبب قتال أنه منهم إعلاناً أولاً الإسلام إلى الخصم

  وصيته جيشه عنه االله رضي بكر أبو أوصى وحين ، دنيوية مصلحة أجل من
  جيش ميزات تضيع ألاَّ إلى يهدف كان...  إلخ لوالأطفا النساء قتل بعدم المشهورة
  الغلب ومحاولات الصراع خضم في الجهاد من الأصلية وأهدافه وأخلاقياته المسلمين
  . والظفر
  نتيح وحتى.  الهدف هو وانتشارها الأساس هي تعالى االله إلى الدعوة - ٥      
  صراع ينشب وحين . للتبليغ الملائمة الأجواء نهيئ أن فيجب ، سماعها للناس
  الشديد الصراع فإن ولذا ؛ الأجواء تلك تحقيق البعيد المدى على يستهدف أن فيجب

  ، تحتاجه الذي الهدوء من الدعوة ويحرم ، التناقض معالم يطمس ما كثيراً والطويل
  صلح في المجحفة قريش بشروط وسلم عليه االله صلى النبي قبول كان وربما

  . الإسلام على التعرف لقريش يتيح الذي الهادئ الجو تأمين أجل من الحديبية
  بالحدة عليه القائمون ويتسم ، الانقلاب وشكل الطفرة شكل الصراع يأخذ - ٦      
  شكل فيأخذ والحضاري المنهجي التميز أما ، العاطفة عليهم وتسيطر ، النفس وقصر
  المدى على العطاءو والاستمرارية الثورة بروح أصحابه ويتحلى ، المتراكم العمل
  . الغضب حمأة في الروح هذه نفقد ألا المهم ومن ؛ البعيد
  الرباني المنهج في تتمثل اليوم الإسلام أمة لدى الكبرى التفوق نقطة -  ٧      
  العسكرية والتقنية الاقتصادية الميادين في أنها حين على ؛ بحمله تشرف الذي

  الساحة في المجابهة نكثّف أن المهم من إنف ولذا ؛ الأخرى الأمم على وعالة ضعيفة
  إلى الخصم يجرنا أن من ، حذر على نكون وأن ، فيها القوة عناصر نملك التي
  . أمورنا وتضطرب ، ميزاتنا فنفقد ، تفوقه ساحة

  . التوفيق ولي واالله      
________________________  

  . اأبه ، خالد الملك جامعة ، العربية اللغة أستاذ(*) 
  

  )) ٢٠٠١ ديسمبر  ـ  ١٤٢٢ رمضان     ٦٠   صــ]  ١٦٩  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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  آفاق
  أفق

  [*] بكار الكريم عبد.  د

  أن وينبغي ، وسلم عليه االله صلى نبينا على نزلت كلمة أول)  اقرأ(  كلمة إن      
  وجودنا في عرفةوالم العلم لأهمية اكتشاف صورة في لذلك العميقة الدلالة نفقه

  أو لنا سخِّر بما الانتفاع أجل من ليس العلم إلى بحاجة فنحن ، والمادي المعنوي
  وفهم ، أنفسنا فهم في ذلك قبل نحتاجه وإنما ؛ فحسب عمل فرصة على الحصول
  والتحديات فيه نعيش الذي العصر فهم جانب إلى ، وعلا جل بخالقنا علاقتنا طبيعة
  . تواجهنا التي

  مكون معرفي وسيط عبر وإنما ، مباشر نحو على الأشياء تدرك لا أذهاننا إن      
  ونتعلم نقرأ ما مقدار وعلى . حياتية وخبرات ومعارف وعملية عقلية مبادئ من

  ومعه ، للوجود فهمنا يتحسن وبتحسنه ، الوسيط ذلك مستوى يتحسن ، ونجرب
  مدار على والتقدير الاحترام بنظرة يتمتع ظل العلم أن ومع.  الحياة نوعية تتحسن
  على استثنائية مكانة الآن يكتسب أنه إلا ، المتمدنة الأمم كل ولدى ، التاريخ
  للعقل مواز شيء أنه على إليه تنظر كانت الأمم إن حيث ؛ العالمي المستوى
  وبعضهم ، العلم على الذكاء يفضل كان الناس وبعض ، الفطري والذكاء والحكمة
  كان ما لضآلة نظراً مقبولاً الماضي في ذلك كان وقد . الذكاء على لمالع يرجح
  قد المتكاثرة المعارف من الهائل الكم هذا فإن اليوم أما ، والعلوم المعارف من متوفراً
  والترتيبات والتنظيمات التراكمات كل إن حيث ؛ واردة غير الموازنة جعل

  أن كما ، والتجربة والخبرة للعلم يأساس نحو على مدينة الآن الموجودة الحضارية
  من تستقيم لن مخاطرها ومواجهة منها والاستفادة الحضارية المعطيات مع التعامل
  . جداً هامشي ذلك في الفطري الذكاء ودور ، المعاصرة المعرفة غير

  الأعظم المصدر تجعله بل ، العقل موازاة في تجعله لا للعلم الحديثة النظرة إن      
  المعرفة مستوى تحسين فإن ولهذا ؛ ومفهومات مبادئ هو بما العقل لتكوين

  اهتمامنا من الكثير على يستحوذ أن يجب المسلم الشباب لدى والتثقف والاطلاع
  في ذريعاً إخفاقاً أخفقت قد التعليمية مؤسساتنا أن نعترف أن هنا وعلينا ، وجهودنا
  الأطفال لدى الاستطلاع حب وترعى ، والقراءة الكتاب تمجد ثقافية تقاليد إرساء
  ، خاصة مكتبات فيها ليس التي البيوت من الكثير الكثير هناك إن حيث ؛ وتحميه

  إلى يخفى ولا ، الأطفال يناسب شيء أي فيها ليس كثيرة مكتبات هناك أن كما
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  في فهي ، كتبها أصحابها يطالع لا التي المكتبات من كثيراً هناك أن ذلك جانب
  الذي الوقت فإن ولذا ؛ الشكلي تكميله من وجانب ، البيت أثاث من جزء نظرهم
  الإنسان فيها يقضيه الذي الوقت عشْر تقريباً هو القراءة في العربي الإنسان يقضيه

  سن منذ يبدأ للأطفال القراءة تعليم إن : الباحثين أحد يقول . الصناعية الدول في
  مهارات على تتعرف أن أولاً عليك فإن جيداً قارئاً تربي أن أردت وإذا.  أشهر ستة

  الماهر القاص يقدم كما للصغار المعرفة نقدم كيف نتعلم أن أي ؛ القصصي السرد
  ذات الأطفال ومع للأطفال والقراءة . عليهم يقص لمن والممتعة المشوقة حكاياته

  لهم نقرؤها التي ةالكمي ليست والمهم . والوجداني الذهني نموهم في الفعالية بالغ أثر
  القراءة من استفادته فإن وإلا القراءة أثناء المشاركة على الطفل تشجيع المهم ولكن

  . معدومة شبه ستكون
  تتعلم وأن ، وبالمعرفة بالكتاب الفاترة علاقتها تجدد أن)  اقرأ(  لأمة آن فهل      
  ! ؟ تقرأ كيف

________________________  
  . أبها ، خالد الملك جامعة ، يةالعرب اللغة أستاذ (*)

  
  )) ٢٠٠٢ يناير  ـ  ١٤٢٢ شوال     ٩٦   صــ]  ١٧٠  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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٢٠١

٢٠١

  
  آفاق

  متى إلى
  [*] بكار الكريم عبد.  د

  حولتنا التي القديمة أدوائنا من التخلص إلى طريقنا سنبصر متى أدري لست      
  تنظيم وفي أمنها وفي عيشها لقمة في الشعوب تستجدي أمة إلى لأمما تقود أمة من

  ونهجع نستمتع فنحن ؛ الراهنة للَّحظة الاستسلام القديمة أدوائنا من ولعل ؟ شؤونها
  يتطلبه بما مكترثين ولا الغد به يأتي بما آبهين غير ذلك لنا أتيح كلما ونلعب ونأكل

  ! الغد بعد ما
  من المسلم إخراج يستهدف كان العدة بإعداد أمرنا حين الكريم القرآن إن      

  الأمر حقيقة في والتخطيط . المستقبل آفاق له لتنفتح ، الحاضرة الساعة ضغوطات
  إمكاناتنا توظيف على يساعدنا إنه حيث ؛ هذا من شيء على الحصول يعني

  بيستوج وهذا.  المستقبل في أوضاعنا تحسين تستهدف مشروعات في الحاضرة
  الدول تفعله ما وهذا . الرخاء أيام في نغفل ولا ، الهدوء لنا يتاح حين نهدأ ألا

  . المتفوقون والأفراد العظمى
  الأمة هذه أعداء أن الماضيين العقدين في وقعت التي الأحداث كل أثبتت قد      

  نكو وعلى ، لديها النسيان عقدة على واستغلالها لها الكيد في يعتمدون ومنافسيها
  ولذا.  الآنية مشكلاتها مواجهة من وإنما ، للمستقبل رؤيتها من تنبثق لا تحركاتها

  منهمكون نحن ما ينسونا حتى عليهم ما إذ ؛ الآخرين أيدي في ألعوبة أصبحنا فإننا
  الجديدة معالجة نحو وننطلق ، القديمة فننسى جديدة مشكلة لنا يخترعوا أن إلا فيه

  في ورطونا الذين ننسى وبذلك ، القديمة المشكلة بها نعالج كنا التي الحماسة بنفس
  ! أيضاً ورطناهم والذين القديمة المشكلة
  ؛ لدينا المفاهيم في قصور من ناشئ والجماعية الفردية مشكلاتنا من كثيراً إن      
  والطروحات والرؤى الأفكار من ممكن عدد أكبر توفير أن نظن ما كثيراً فنحن
  الشرط ليس لكنه ، به يستهان لا شرط هذا مثل أن ومع . والتقدم حللإصلا يكفي
  وجدنا ، حولنا من الأمم تجارب وفي ، تجاربنا في النظر عمقنا إذا فنحن ؛ الوحيد

  : أمران بالأمم يرتقي ما أكثر أن
  . والمؤسسات . النماذج      
  به الاهتمام عدمو نهضوية أفكار من يطرح ما تصديق عدم إلى تميل فعقولنا      

  أنه على إليه ينظر كان ما فينتقل ، بشري نموذج في مجسداً نره لم ما معه والتفاعل
  ضمن يقع الذي الممكن حيز إلى العملي غير حيز من التحقيق صعب أو جداً مثالي
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٢٠٢

٢٠٢

  الصلاة عليهم الأنبياء عصمة وراء من الحكمة هي هذه ولعل ، والطاقة المكنة
  أن يحبون اليوم المسلمون وهكذا.  سلوكهم في إليه يدعون لما وتجسيدهم والسلام
  العلم : الحياة اتجاهات من اتجاه كل في الأرض على تتحرك راقية نماذج يروا

  يتوفر ما مقدار وعلى..  الاجتماعية والعلاقات والإنتاج والسياسة والإدارة والخُلُق
  مفكرين يكونوا لم وإن ، حوالإصلا الصلاح طرق في الناس يندفع راقية نماذج من
  .. فقهاء أو مثقفين أو

  الجهود تنسف أنها كما ، النماذج لتخريج أطراً تشكل فإنها المؤسسات أما      
  شباب في وإن.  طويلة فترات يستمر أن المشروعات من لكثير وتتيح ، المبعثرة
  المؤسسات نيجدو لا ولكنهم ، والعمل الخير في الرغبة من والكثير الكثير الأمة
  . أنفسهم على وتعينهم ، التدريب لهم وتوفر ، الطريق وتمهد ، الأهداف ترسم التي
  الرفيعة النماذج من ممكن عدد أكبر إيجاد على فلنركز تنهض أن الأمة لهذه أردنا إذا

  ؛ والمتخصصة الجزئية الاهتمامات ذات المؤسسات من ممكن عدد وأكبر ، والمتفوقة
  العواطف تتحول وبذلك ، الشدة لأيام الرخاء أيام في العمل نتعلم وحده فبذلك
  . حسبنا واالله . الجليلة الأعمال لإنجاز وقود إلى مؤقتة فورة كونها من النبيلة

________________________  
  

  )) ٢٠٠٢ فبراير  ـ  ١٤٢٢ القعدة ذو     ٦٨   صــ]  ١٧١  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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٢٠٣

٢٠٣

  آفاق
  التساؤل ثقافة

  بكار الكريم عبد.  د
  وفي ، السمر مجالس وفي ، الإعلام وسائل في الفكرية مداولاتنا في المتأمل      
  من نطرحه وما ، أوضاعنا سوء حول شكوى من اليوم نردده ما أن يجد مكان كل

  ستوثقت أن شئت وإذا.  الآن من قرن من أكثر قبل أسلافنا ردده ما عين هو حلول
  الكواكبي لنا صوره الذي الوهمي الإسلامي المؤتمر مداولات إلى فارجع ، ذلك من
  الحضارية المشروعات طرح في غارقون الآن إلى ونحن) .  القرى أم(  كتابه في
  ؛ مؤقتاً ذلك عن نكف أن وأملي . المتأسنة مشكلاتها من الأمة ستخرج أنها نعتقد التي
  إلى وصلوا وقد ، النهضوية والمقترحات الحلول من تشبع الناس لدى حصل فقد

  ! والإحباط اليأس حافة
  لماذا : قدمت التي الحلول حول الأسئلة طرح اتجاه في نخطو الآن دعونا      
  ذلك مع ونملك ، أدوائنا لكل والحلول والمقترحات المشروعات من هائلاً قدراً نملك

  ! ؟ العملي الصعيد على نتائج أضعف
  تُقدم لا ، الأفكار لعصف جلسات كبرى مشكلة لكل نعقد أن المفيد من يكون قد      
  أعمق فهم بغية التعليلات فيها ونتداول ، التساؤلات فيها تثار ولكن ، الحلول فيها

  فن الأسئلة طرح أن ريب لا.  الأمة منها تعاني التي والأزمات المشكلات لطبيعة
  تقديم يحتاجه عما بحال يقل لا الخبرة وواسع النظر ثاقب من يحتاجه وما ، كبير

  الفكرية الأدوات نملك لا إننا : القول التشاؤم باب من وليس . والحلول الأجوبة
  تكثيف إلى ندعو إذ ونحن . ومعقدة عميقة أسئلة طرح من تمكننا التي والمعرفية

  إننا.  وبالمطل عتاده ونمتلك ، الحي المجال هذا في نرتقي أن نأمل الأسئلة طرح
  جوهر تحديد حول الخلاف دابر قطع في نطمع لا الأسئلة من مزيد طرح وراء من

  المدى في المنال عسير يكون قد أمر فذاك ؛ خطورة أكثرها تحديد أو مشكلاتنا
  وأطر معقوليات وبناء للخلاف متينة أسس إيجاد هو إليه نطمح الذي لكن ؛ المنظور
  دائرة بدوره يضيق مما ؛ والمشخصين والمنظرين المتحاورين أقوال داخلها تتحرك
  . المتباينة الأقوال بين ويقرب ، الخلاف
  أسئلة من شاء ما المشاركين من واحد كل يطرح الأفكار عصف جلسات في      

  ما كل بتلخيص المشاركين أحد ويقوم . أحد عليه يرد أو ينقده أن دون وتعليلات
  الجلسة حصيلة بمناقشة القيام يتم تالية لسةج وفي ، الحاضرين على وتوزيعه قيل

  ، محورية الأكثر والتعليلات الأسئلة تحديد أجل من فيها قيل ما وغربلة السابقة
  تم وإذا . الجوهري غير واستبعاد ، المشاركين معظم استحسان لاقت التي وتلك
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٢٠٤

٢٠٤

  لنحص أن يمكن ما فإن ؛ حولها التساؤل سيتم التي للموضوعات الجيد التحضير
  . نظن مما بكثير أكبر يكون قد عليه

  . التوفيق ولي واالله . بقية وللحديث      
________________________  

  
  )) ٢٠٠٢ مارس  ـ  ١٤٢٢ الحجة ذو     ٨٤   صــ]  ١٧٢  [ العدد ـ البيان مجلة(( 

  
  آفاق

  ؟ نتساءل لا لماذا
  [*]بكار الكريم عبد.  د

  أدى مما ؛ ضعيفة للتساؤل شهيتنا تجعل التي ابالأسب عن نفسي حدثت طالما      
  الخفية العلل على والوقوف التحليل في العامة خبرتنا وضعف المشكلات تراكم إلى
  إلى يعود ذلك أن لي بدا وقد ، الآن منها تعاني التي الوضعية إلى بالأمة دفعت التي
  : منها أذكر ، الأسباب من عدد

  معظم لدى التفكير مداخل على الشعبية قاليدوالت الموروثات سيطرة - ١      
  الجهل دليل أنه على الأسئلة طرح من الإكثار إلى تنظر الموروثات وتلك ؛ الناس
  انطباعاً تعطي يطرح سؤال أي على الإجابة إلى المبادرة أن كما . الخبرة وقلة

  وفي مثلاً بالصحة يتعلق سؤال يطرح حين أنه الملاحظ من فإن ولذا ؛ معاكساً
  ! رأيه إبداء من الطبيب يتمكن أن قبل يجيب شخص من أكثر فإن طبيب المجلس
  التي التساؤلات على أنفسهم يجيبوا أن على أيضاً الناس تشجع ذاتها الوضعية وهذه
  إلى بهم يؤدي وهذا ، العلم أهل لدى وعما ، الكتب في عما بعيداً أذهانهم في تثور
  ! شبع غير من يتجشأ كمن بذلك ويكونون ، اذبالك الامتلاء من بنوع يشعروا أن

  ؛ الشعبية الثقافة تشيعه ما تكرس المدارس في السائدة التعليم طريقة -  ٢      
  الذي الإنسان موقف في يظهر المعلم يجعل المعلومات تلقين في أسلوبنا إن حيث
  نأ دون وحيداً الحلبة في ويصول يجول الذي الفارس موقف أو ، شيء كل يعرف
  ، قطعية معطيات شكل في يسوقها التي المعلومات وتتجلى . شيء أي حساب يحسب

  فيمنع ، بلة الطين يزيد المعلمين وبعض . والنقاش الجدل مرحلة تجاوزت
  أو ، وافية بطريقة يشرح لا أنه إلى يشير قد ذلك لأن ؛ سؤال أي إلقاء من الطلاب

  ! المطبق الصمت إلى الطلاب يدفع مما الحرج في يوقعه قد لأنه
  لها ويروجون الغرائب يعشقون غفيرة جماهير الإسلامية المجتمعات في - ٣      
  والتسويق ، غيرهم يجهله بما العلم وإظهار ، السامعين إمتاع منها مختلفة لأسباب
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٢٠٥

٢٠٥

  تحدثها التي الإثارة وراء من والارتزاق....  طريقة أو فكرة أو جماعة أو لشخص
  ؛ حد أي عند الوقوف تعرف لا أنها الغرائب طبيعة من ! لعجيبةا والحكايات القصص

  عقولاًَ ثم من ولتبني ، الخرافة شكل لتأخذ الأحيان من كثير في تتطور فإنها ولذا
  بين الفروق الناس أذهان في تمحو أنها والخرافات الغرائب مخاطر من . خرافية
  والممكن ، والبعيد والقريب ، والممنوع والجائز ، الطبيعي وغير الطبيعي

  لقبول الناس أذهان تتهيأ الثنائيات هذه بين الفروق زوال خلال ومن...  والمستحيل
  . عنه بديل لا شيئاً بوصفها الراهنة للوضعية والاستسلام شيء أي

  الأمم بين الأمة مكانة وتدهور الأحوال سوء بسبب والإحباط اليأس -  ٤      
  ، الذهنية الحيوية المحبط يفقد حيث التساؤل عن مالإحجا إلى يؤدي مما ؛ الأخرى

  الأمور فتؤول ، التساؤل في تتمظهر ما كثيراً التي والتفاعل الانفتاح روح يفقد كما
  . المحتوم المصير وانتظار التام السكون إلى

  ) الفلسفة ( من الأمة هذه تاريخ من مبكر وقت في الإسلامي الوعي جفول -  ٥      
  وقد ، الشرعية والثوابت الأصول من للعديد المسلمين فلاسفة عضب تجاوز بسبب
  كبير عدد في مريع بقصور وإصابتنا ، لدينا المفاهيم صناعة ضعف إلى ذلك أدى
  مستوى ينحط ، يبلغه أن ينبغي الذي المستوى عن ما مفهوم يتضاءل وحين.  منها
  ومن ، مستنكر غير أو بولاًمق أمراً القاع نحو الانحدار يجعل مما ؛ الفعل ورد العمل

  فلا ، جديد من تنفتح أن لدينا التساؤل لشهية أردنا إذا.  تساؤل أي حوله يثار فلا ثم
  إلى الهادي واالله . اضمحلالها إلى تؤدي زالت وما أدت التي الأسباب معالجة من بد

  . السبيل سواء
________________________  

  . أبها ، خالد لملكا جامعة ، العربية اللغة أستاذ(*) 
  

  )) ٢٠٠٢ أبريل  ـ  ١٤٢٣ المحرم     ٧٦   صــ]  ١٧٣  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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٢٠٦

٢٠٦

  آفاق
  ؟ الخيمة هذه لمن

  [*] بكار الكريم عبد.  د

  الذي لكن ، كثيرة وإصلاحية خيرية لأعمال أفكار الناس من كثير عقول في      
  . ملحوظاً نجاحاً يحقق الذي ذاك هو القليل من لأقلوا ، جداً قليل منها النور يرى
  انحباساً أو قصوراً الأمة لدى أن والدعاة المفكرين من كثير اكتشف أزمة نشبت كلما
  على ذلك مع بالتعامل منهم واحد كل ويبدأ ، حياتها جوانب من جانب في مشكلة أو

  ، كتاباً يؤلف وثالث ، فتوى يصدر وثان محاضرة يلقي واحد : الخاصة طريقته
  مهمتهم أن يشعرون والخطب والكتب الفتاوى أصحاب ... وهكذا لجنة يشكل ورابع
  . يفعلوه أن عليهم ما وفعلوا ، انتهت
  ورسم والتنظير للبحث والمجموعات ، اللجان يشكلون الذين أولئك ويبقى      
  أو الأزمة لكت على الرد وأن ، كبيرة مهمتهم أن يشعرون ما كثيراً إنهم .. الخطط
  في القوم ويمضي ، خطبة أو فتوى من أكثر هو ما يتطلب قد القصور ذلك معالجة

  في وطاقتهم جهدهم ويستفرغون ، الفصلية أو الشهرية أو الأسبوعية اجتماعاتهم
  جزئية البحث نسل ، جزئية دراسة من فرغوا وكلما ، المطلوبة الدراسات إجراء
  وتجد ، أجله من اجتمعوا الذي الأساس الهدف نسىي الأحيان من كثير وفي ، أخرى
  الأيام مرور ومع..  وهكذا لبلوغها وأطر وسائل عن يبحثون صغيرة أهداف لديهم
  الآفات بانسداد الشعور من نوع ويسود ، العزائم وتفتر ، والشواغل الصوارف تأتي
  أنستهم ، جديدة أزمة جاءت وربما . لمعالجته تصدوا ما لمعالجة الأهلية وجود وبعدم
  ! بها للانشغال ودفعتهم ، القديمة
  فإنهم ولذلك ؛ اختصاصهم خارج مسائل في يبحثون المجتمعين أولئك من كثير      
  تصدوا التي القضية أو الأزمة أغوار يسبروا حتى طويلاً ووقتاً هائلاً جهداً يبذلون

  بأنهم يشعرون نهمم وكثيرون ، بينهم المشترك للفهم قاعدة يوجدوا وحتى ، لها
  ولذا ؛ جديدة أعباء لتحمل طاقة أي لديهم ليس وأنه ، الأعباء من الكثير يحملون
  توجس منهم واحد كل نفس وفي ، النظرية المناقشات في ويطولون يفيضون فإنهم
  تندفع المناقشات تلك فإن ولذا ؛ عملي بشيء تكليفه إلى البحث ينتهي أن من خفي

  به يقوم أن فينبغي ؛ عملي شيء إلى أفْضت وإذا ، العمل ميادين عن بعيداً بالغريزة
  أقل أشخاص وعلى ، للتنظير خُلقوا فالمجتمعون ، المجتمعين غير من أشخاص
  بمجموعة العاصفة وتنتهي ، المنفذين أولئك يجدون لا ثم!  التنفيذ يتولوا أن سوية
  . دمبالتقا تسقط أن تفتأ ما التي والمقترحات الأمنيات من

  ، الخيرة المبادرات هذه في يطلب ما أهم أن نوضح أن المفيد من يكون قد      



                    ؟... @     

 

٢٠٧

٢٠٧

  إلى الوصول أن الأقل على واحد شخص لجنة أو مجموعة كل في يعتقد أن هو
  هذه صاحب أنا : يقول وكأنه ، إليه بالنسبة مطلقة أولوية يعد عملي شيء
  أجد لم وإن ، موجود فأنا معي تعاونال أراد ومن ، وحاميها عنها والمسؤول الخيمة
  أولئك كل إليه يجذب محوراً نفسه من يجعل بذلك إنه . وحدي العمل فسأتابع
  من خير جيد بشكل تُخدم واحدة أولوية . إليه تصدى ما هموم يشاركونه الذين

  الوجه على منها أي لخدمة كافية طاقة أي صاحبها يجد لا كثيرة أولويات
  . الصحيح

  . الموفق اللهوا      
________________________  

  . أبها ، خالد الملك جامعة ، العربية اللغة أستاذ (*)
  

  )) ٢٠٠٢ مايو  ـ  ١٤٢٣ صفر     ٤٤   صــ]  ١٧٤  [ العدد ـ البيان مجلة(( 
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  آفاق
  للتقويم الاستجابة

  [*] بكار الكريم عبد .د

  النظام ذلك فإن ... التطوعي العمل أو المرور أو للتعليم نظاماً نضع حين      
  والأهداف والنتائج والتكاليف الموارد مثل ، الأمور من لعدد لرؤيتنا ترجمة يكون

  والأدوات ، معه وتفاعلهم له استيعابهم ومدى منه الناس وموقف ، المرجوة
  التغيير من نوع عليه يدخل ذلك كل أن وبما ... المتوقعة والمشكلات المستخدمة
  في ستتأثر النظام ذلك لكفاءة رؤيتنا فإن التطبيق ميدان في الدخول عند والتعديل
  النظام ذلك تجديد على تحفزنا جديدة ومعطيات ملاحظات لدينا وتصبح ، النهاية
  في تعالى االله سنن من سنة هذه . كلياً منه التخلص أو عليه التعديلات بعض وإدخال
  . أمة كل ولدى نظام كل في عامة وهي ، الخلق
  والشركات والمنظمات المؤسسات أحوال وفي اليوم الدول أحوال في نظرنا إذا      
  ونحو ، إليه الموجه النقد نحو فائقة بشفافية يتمتع منها والناجح القوي أن وجدنا
  ؛ تحقيقها إلى يسعى التي الأهداف وضعية ونحو ، عليها يسير التي النظم وضعية

  بعمليات وتقوم ، للمستقبل تخطط وتألقها نجاحها ذروة في وهي تراها نكفإ ولذا
  . العامة وأوضاعها لأحوالها مراجعة
  ولألوان منتجاتها على تضعها التي للشعارات تغييرها الإطار هذا في ويدخل      
  . إنتاجها وخطوط أجهزتها وتحديث مكاتبها تأثيث إعادة فيه يدخل كما ، أغلفتها
  تريد لأنها ؛ نفس طيب عن تدفعه أنها إلا الملايين مئات يكلفها قد هذا أن ومع

  روعهم في ذلك بعد لتلقي ، والتطوير التجديد على بقدرتها وعملائها زبائنها إشعار
  والعقل . بهم الاهتمام عن والتعبير رضاهم على الاستحواذ يستهدف التجديد ذلك أن

  ! دهشم نحو على المعنى لهذا يستجيب المعاصر
  عليها خيم وقد والمتخلفة الضعيفة .... والمنظمات الدول تجد فإنك المقابل في      
  الناس يشكو وقوانين ، متهالك وأثاث ، الغبار يعلوها مكاتب:  شيء كل في التقادم
  ، مستمر تراجع في وإنتاجية ، تغييرها في أحد يفكر أن دون قرن نصف منذ منها

  ؛ مشكلاتها من بأنفسهم ينجوا حتى فيها العمل عن بديل نع يبحثون وعمال وموظفون
  العادي الإنسان ، الأخيرة أنفاسه يلفظ هرم كيان أمام أنك تشعر تدخلها حين إنك
  ... المؤسسات تلك منتجات عن فَيعرض ، المحزن المشهد بهذا كبيراً تأثراً يتأثر
  ، والمضمون الشكل بين تدمج الحديثة العقلية لأن ؛ مادية أو فكرية أكانت سواء
  الدعايات بسبب وذلك ؛ والهاشمي الجوهري وبين ، تقديمها وطريقة الأشياء وبين
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  . كهذا وضع عن الطرف غض الحكمة من وليس.  الجبارة الإعلانية
  : الشأن هذا في الملاحظات بعض وإليك      
  الصلبة لإرادةا توفرت إذا إلا للتقويم جيدة استجابة تحدث أن يمكن لا - ١      

  ولا . المصالح بعض تفويت أو لوم توجيه إلى ذلك أدى ولو بالحقيقة للاعتراف
  إلى يحتاج وإنما ، الهين بالأمر مجتمعاتنا في الحميدة الميزة هذه توطين أن أعتقد
  الناس على ثم من وتسهل ، بالحقيقة الاعتراف تمجد ثقافية وأعراف تقاليد إرساء
  صدر في الشأن عليه كان كما ، فيها يقعون التي الأخطاء عن المسؤولية تحمل

  . الإسلام
  الخطط وإلى ، بها المعمول النُّظُم إلى النظر نتعود أن بد لا -  ٢      

  فحين ؛ ورائها من عليها حصلنا التي النتائج أفق من ننفذها التي والمشروعات
  من سنوات عشر دبع نجد ثم ، المدارس من الطلاب تسرب من للحد خطة نضع
  الحكم في نتردد ألا آنذاك علينا فإن ؛ تنخفض لم أو زادت التسرب نسبة أن تنفيذها
  . بتغييرها القيام علينا وأن ، ملائمة غير بأنها الخطة تلك على

  نترك أن فيمكن ، ونتوقع نرغب كما يعمل لا ما نظاماً أن نشعر حين - ٣      
  وعلى ، الإمكان قدر به المتصلة الأمور بعض بتغيير ونقوم ، حاله على النظام
  إلزام الممكن من فإن الأمان حزام بربط يلتزمون لا الناس أن وجدنا إذا المثال سبيل

  بمجرد آلياً تعمل أمان بأحزمة بتزويدها مصنعيها من بالطلب السيارات مستوردي
  أن وجد وإذا . اليوم السيارات بعض في متوفر هو ما نحو على السيارة تشغيل

  استيراد حظر فيمكن ، للسير المقررة القصوى السرعة يتجاوزون السائقين
  في بها المسموح السرعة حدود كثيراً وتتجاوز ، عالية بسرعة تسير التي السيارات

  . وهكذا ، البلد
  ، وإخفاقه رداءته مع طويلة فترات يستمر والقوانين النظم من كثيراً إن - ٤      

  التي الأهداف أن أي ، وضع لماذا التحديد وجه على يعرف لا هلأن إلا لشيء لا
  فإن ولذلك ، مجملة أو غامضة لكنها موجودة هي أو ، موجودة غير أجلها من وضع
  كفاءتها ومدى والقوانين النظم تلك أداء درجة اكتشاف يستطيعون لا الناس

  . وصلاحيتها
  واضحة الأهداف تكون أن ويمللتق الاستجابة على يساعد مما فإن هنا ومن      

  سبيل وعلى . منها أنجز ما معرفة من ثم من والتأكد قياسها يمكن حتى ومفصلة
  الذي ما واضحاً يكون أن ينبغي فإنه التدخين لمكافحة خطة توضع حين فإنه المثال

  تكاليف وما مثلاً سنوات خمس في المدخنين نسبة في خفض من الخطة تلك تستهدفه
  من فإن مفصل نحو على ذلك يتم وحين ؟ والمادي الإنساني مستوىال على ذلك
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  ذلك أفق ومن ؛ الخطة تلك نجاح نسبة عن نتحدث أن سنوات خمس بعد السهل
  طريقة على النص ذلك إلى نضيف أن استطعنا فإذا.  كفاءتها عن نتحدث أن يمكن

  . جليل بعمل قمنا قد نكون فإننا إخفاقها يثبت التي والنظم القوانين من التخلص
  وما ؛ الحياة مجالات من كثير في ضخمة مشكلات من تعاني الإسلام أمة إن      

  ؛ قاتماً سيكون المستقبل فإن ، بها تحدق التي الأخطار لتناذرات إحساسها ترهف لم
  ، العواقب وخيم الإصلاح في التباطؤ يكون حيث السرعة عصر في نعيش فنحن
  . الموفق واالله.  وقاتلاً مدمراً الأحيان بعض وفي

________________________  
  . أبها ، خالد الملك جامعة ، العربية اللغة أستاذ (*)

  
  )) ٢٠٠٢ يوليو  ـ  ١٤٢٣ الآخر ربيع     ٥١   صــ]  ١٧٦  [ العدد ـ البيان مجلة(( 

....................................................................................  
  

  آفاق
  هموم مصدر : كيف

  [*] بكار الكريم عبد .د

  الناس من كثيراً لأن ؛ نريد ماذا نعرف وأن ، نقول ماذا نعرف أن مهم شيء      
  لها يريدون التي الأشياء ولا ، عنه يتحدثوا أن عليهم الذي الصواب ما يعرفون لا
  مهمته تنتهي والتعليل التنظيرو التفكير تعود الذي المفكر أن وأعتقد . تتحقق أن

  وقل ، مسائل من يجلوه أن يجب فيما الحروف على النقاط وضع أنه يشعر عندما
  يقنع فإنه)  وامش كلمتك قل: (  التبليغ في شعاره جعل الذي الداعية في ذلك نحو
  الحقيقة في يتطلب الإصلاح لكن ؛ وذاك هذا إلى بحاجة والأمة.  قوله يود ما بقول
  والأساليب والقوانين والنظم الشروط توفير يتطلب إنه : ذلك من أكثر هو ما

  الاستجابة وعلى الاستقامة على بأخرى أو بطريقة الناس تساعد التي والظروف
  ... المخلصين ومناشدات المربين وتوجيهات الدعاة لنداءات
  هذه حملهت ما بأوسع)  صالحة بيئة(  توفير يعني ذكرناها التي الأمور توفير      
  في مريع نقص لدينا كان التاريخ مدار على إنه:  نقول دعونا.  دلالات من الكلمة
  الكلام مرحلة من ننتقل تجعلنا التي والأطر والوضعيات والكيفيات للبرامج التنظير

  ، فعله يجب عما القوة في فائض من فيه نشكو الذي الوقت في ؛ العمل مرحلة إلى
  المفاهيم بعض من تأثير بسبب ذلك كان وربما ، عنه والإقلاع تركه يجب وعما

  في الانهماك وكراهة النظرية الحلول إلى الجنوح حيث اليونانية والفلسفة الجاهلية
  في الآثار أسوأ الوضعية هذه تركت وقد ، والتنفيذية اليدوية الأعمال وفي التقنيات
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  تحول التي والشروط رالأط من رصيدنا وفي العملية للبرامج التخطيط على قدرتنا
  الإعجاب ينتزعون الذين الدعاة من رأينا وكم ! يومية حركة خطوط إلى الكلام
  كل يفقدون ما سرعان لكن ؛ والجراحات والآمال والمبادئ القيم عن يتحدثون عندما
  !؟ معيش واقع إلى الجميلة الأفكار هذه تحويل يمكن كيف : لهم يقال عندما ذلك

  من انتهوا الذين للكبار وإثارة وقلق هم مصدر يشكّل ) كيف ( عن السؤال      
  بضرورة يشعرون وباتوا ، الأمة فيها تكون أن يجب التي الوضعية ملامح تحديد

  الوضعية نحو الارتقاء على الناس تساعد التي والوسائل الآليات إيجاد إلى الانتقال
  . المنشودة

  الأسئلة طرح عن يكفّون لا شاقهوم ذلك لتكاليف المدركون المصلحون      
  : الأسئلة تلك ومن ، عليها الإجابة ومحاولة

  غير بطرق والمادي المعنوي التفوق استثمار دون نحول أن نستطيع كيف -      
  ؟ مشروعة

  والعدالة الفردية الحرية من جيد مستوى بين نجمع أن يمكن كيف -      
  ؟ الاجتماعية

  النجاح بين يفصل الذي الضيق الخط يبصرون ناسال جعل نستطيع كيف -      
  ، المجتمع هامش على والعيش العجز وبين الزهد بين الفاصل والخط ، واللصوصية

  ؟ ... والأنانية البغي وبين بالنفس والثقة القوة بين الفاصل والخط
  ؟ ثقافته في نغرق أن دون الغرب تقدم من نستفيد أن نستطيع كيف -      
  إلى السعي حيث العولمة ظل في الواحدة الأمة معنى تحقيق نستطيع يفك -      
  ؟ العقيدة على تقوم التي الروابط كل تمزيق
  نشعر أن دون التاريخية إنجازاتنا بعض إلى النقد نوجه أن يمكن كيف -      

  ؟ الجذور وتشتت بالاغتراب
  ؟ لتزاموالا الجاذبية بين يجمع أن الدعوي للخطاب يمكن كيف -      
  ؟ مترفة حياة ظل في الروحي التألّف على الحفاظ يمكن كيف -      
  إلى يؤدي لا نحو على الاجتماعي الضغط مقادير نضبط أن يمكن كيف -      
  ؟ الداخلي والفساد النفاق شيوع
  . نحوها حساسيتنا لتطوير منها بد لا بداية هو الأمور هذه حول التساؤل إن      
  وحده التطبيق فإن وموائمة جيدة نكتشفها التي العملية والسبل الأجوبة نأ ظننا ومهما
  إطار وكل عملي حل كل وإن ، ونجاعتها صوابها مدى عن يكشف الذي المحك هو

  تعديل إلى حاجة في ويصبح ، واتزانه فاعليته الأيام مع يفقد أن يمكن تطبيقي
  مما ، الدائم التغير من حالة يف للبيئة المشكّلة العناصر لأن وذلك ؛ جديد واتزان
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  . بملاءمتها تحتفظ لا المقترحة والأطر الحلول يجعل
  ، والكبير للصغير معروفاً بات ما بشرح التلهي من الخلاص لنحاول      

  . ظلاله في بالعيش الناس يسعد ملموس شيء إلى تحويله إلى والضرورة
  . بعد ومن قبل من الأمر والله      

________________________  
  . أبها ، خالد الملك جامعة ، العربية اللغة أستاذ (*)

  
  )) ٢٠٠٢ أغسطس  ـ  ١٤٢٣ الأولى جمادى     ٦٦   صــ]  ١٧٧  [ العدد ـ البيان مجلة(( 

...................................................................  
  

  آیة إشراقة في
  ] السماء في هاوفَرع ثَابِتٌ أَصلُها[ 

  بكار الكريم عبد.  د
  ومشاعرهم وأمزجتهم الناس أفكار تغيير في الفعال أثرها للكلمة سيظل      

  في الكلمة مكانة رفعة على أدل وليس.  معينة شروطاً استوفت إذا وذلك ، وواقعهم
  في ااستخدامه يجيدون كانوا- والسلام الصلاة عليهم - الأنبياء أن من البشر حياة

  المتبقي الفطرة ورصيد البشر واقع وبين بينها والربط الراسخة الحقائق عن التعبير
  . لديهم

  ذلك من قومه ضج حتى ، باستفاضة قومه يجادل - السلام عليه- نوح فهذا      
  - إبراهيم وهذا ، ]٣٢ : هود [ ] جِدالَنَا فَأَكْثَرتَ جادلْتَنَا قَد نُوح يا قَالُوا [ : قالوا حين
  وتلْك [ : قومه يفحم ما الحجة قوة من فيهبه ، تعالى االله يكرمه -السلام عليه
 ] عليم حكيم ربك إن نَّشَاء من درجات نَرفَع قَومه علَى إبراهيم آتَينَاها حجتُنَا

  * لِّساني من عقْدةً لْواحلُ [:  يقول -السلام عليه- موسى وهذا] . ٨٣:  الأنعام [
  بإشراك عليه يتفضل أن تعالى االله من يطلب ثم ،] ٢٨ ، ٢٧:  طه[ ] قَولِي يفْقَهوا
  منِّي أَفْصح هو هرون وأَخي [:  يقول حين لسانه لفصاحة التبليغ في معه هارون
  . ] ٣٤ : القصص [ ] يكَذِّبونِ أَن أَخَافُ إنِّي يصدقُني رِدءاً معي فَأَرسلْه لِساناً
  . ] ٦٣ : النساء [ ] بليغاً قَولاً أَنفُسهِم في لَّهم وقُل [:  أنبيائه لخاتم يقوم تعالى واالله
  الحجةُ فَللَّه قُلْ [ : قال حين لنفسه - وعلا جل-  الباري نسبه مما قبس هذا وكل

  ومضامين النبيين وحجج ]١٤٩ : الأنعام [ ] أَجمعين لَهداكُم شَاء فَلَو البالِغَةُ
  ضاربة الطيبة الكلمة جذور يجعل مما ، تكاد أو واحدة - الأصول في- للخلق خطابهم

  عليه االله صلى- محمد خاتمهم إلى -السلام عليه-  نوح لدن من الزمن أعماق في
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  على التأكيد:  هو ، واحد عامٍ سياق في كلها التاريخ حركة يجعل وهذا ، -وسلم
  . الضلالة من البشرية إنقاذ في الطيبة الكلمة أهمية
  أن إلا العمل أهمية ومع ، الكلمة بقيمة نستخف الأحيان من كثير في ونحن      
  جداً كثيرة أمثلة الإسلامي تاريخنا وفى ، غيره فيه يصلح لا الذي مجاله منهما لكل

  الصدد هذا في يذكرون فمما ، قارة بل ، ةمدين أو شخص مسار الكلمة فيها غيرت
  صاحب أنس بن مالك بالإمام فالتقى ، حاجاً وفد أفريقية بلاد بعض من وفداً أن

  في مثله المدينة رزقت لو وتمنى ، خيراً البلد ذلك والي على مالك فأثنى ؛ المذهب
  في لكما كتب بتدريس فأمر ، الإفريقي البلد ذلك والي ذلك فبلغ . وصلاحه عدله
  ما أن أظن وما! .  أفريقية أرجاء في المالكي المذهب انتشار إلى ذلك وأدى ، بلده
  . بال على للإمام يخطر كان حدث
  الأحزاب غزوة في حدث كما ، جيوش أو جيش غناء الواحدة الكلمة تغني وقد      
  بين الثقة تبديد في بذلك المشركين علم عدم واستخدم ، مسعود بن نعيم أسلم حين
  التجارية والمؤسسات الشركات أدركت وقد . مشهور هو ما على واليهود قريش
  : أحدهم قال ، له يحتاج لا ما شراء إلى ودفعه المشتري على التأثير في الكلمة قيمة
  . الباقية بالتسعة دعاية وصنعتُ بواحد لتاجرت دولارات عشرة لى كان لو

  ذي غير عمله أن:  تقنعه أن فيكفى ، ما شخص فاعلية تشل أن أردت وإذا      
  . فائدة

  في الكلمة تجعل التي والصور بالمعاني زاخرة بصددها نحن التي والآية      
  قال ، نورها من شيئاً لنقتبس تلاها وما الآية ولنقرأ . ونفعاً وكمالاً جمالاً حال أرقى
  أَصلُها طَيبة كَشَجرة طَيبةً كَلمةً مثَلاً اللَّه ضرب كَيفَ تَر أَلَم [:  -وعلا جل- االله

  الأَمثَالَ اللَّه ويضرِب ربها بِإذْنِ حينٍ كُلَّ أُكُلَها تُؤْتي * السماء في وفَرعها ثَابِتٌ
  الكلمة - اسمه عز- الباري شبه لقد ، ]٢٥- ٢٤:  إبراهيم[ ] يتَذَكَّرون لَعلَّهم لِلنَّاسِ
  ثبات:  أساسية صفات بثلاث تتصف الطيبة الشجرة وهذه ، طيبة بشجرة الطيبة
  للخلق الدائم نفعها ثم ، السماء في وأفنانها فروعها ذهاب ثم ، جذورها وعمق أصلها

  . الطيبة الكلمة على الصفات هذه تنزيل في القول ولنفصل . وثمارها أكلها باستمرار
  : الأصول ثبات -  ١

  في تركزت ، واحدة - السلام عليهم- الأنبياء دعوات أصول أن رفنع حين      
  الأرض في والعدل الحق وإقامة تعالى االله وعبادة الخالص التوحيد إلى الدعوة

  الكلمة تمتلكها ضاربة جذور أي ندرك ؛ التوحيد مجتمع بإقامة يسمح بما وإعمارها
  الذي العام المنطق من يدرص أي وندرك ، والمكان الزمان أمداء اتساع على الطيبة



                    ؟... @     

 

٢١٤

٢١٤

  البلاغ عملية في يؤازرها الفطرة من ضخم رصيد وأي ، إليه تستند الأنبياء بناه
  . المبين
  -  االله رسول قال : قال -عنه االله رضي- هريرة أبي عن البخاري أخرج وقد      
  ، والآخرة الدنيا في مريم ابن بعيسى الناس أولى أنا « : -وسلم عليه االله صلى
  ومعنى : حجر ابن قال . » واحد ودينهم شتى أمهاتهم ، لعلات إخوة لأنبياءوا

  فتح [- الشرائع فروع اختلفت وإن التوحيد وهو ، واحد دينهم أصل أن الحديث
  ]٤٨٩/٦ الباري
  ولكن . -والسلام الصلاة عليهم- بالأنبياء متصل موروث إرث الطيبة فالكلمة      
  الخلط يجعل مما الناس لكل يتهيأ لا قد والفروع ولالأص بين التفريق أن المشكلة
  . يثبت أن ينبغي ما يتطور وقد ، يتطور أن ينبغي ما يجمد فقد وحينئذ ، وارداً بينهما
  أن نجد ، المادية التيارات تمارسها التي الفكري الضغط لعلميات نتيجة واليوم      
  من كثير عن يتزحزحون بدأوا ةإسلامي صبغة لهم الذين والمفكرين الكتاب من كثيراً

  من الأعظم السواد أو ، الإجماع عليها أحكاماً أو أفكاراً معهم مصطحبين ، مواقعهم
  . نزاع موضع ليست التي الأصول بعض بل ، المسلمين علماء
  الذين القسس مع لقائه عن إسلامي نفس لهم الذين أحد كتبه ما هنا ويحضرني      
  عن وسألوه ، كتاباته على أثنوا حيث ، الإسلامي عالمال بلدان بعض في يعيشون
  : بقوله أجابهم وقد ؟ المسلمين بين يعيشون وهم عليه يكونوا أن ينبغي الذي الوضع
  وهذا ! ! …بنصرانيته يتمسك أن بيننا يعيش الذي النصراني من نطلبه ما أول

  أن ابهأضر و لهذا يصح فهل.  تعليق كل عن غني وهو ، غريب عجيب المطلب
  وهداية الرسالة تبليغ في - وسلم عليه االله صلى - نبيه مهمة يكمل أنه يدعي
  ! . ؟ الخلق
  من ، مرض قلوبهم في الذين كثيراً لها صفق التي الفتاوى هذا من وقريب      
  حد وجود بعدم القول : مثل ومن ، اليوم البنوك به تتعامل الذي الربا إباحة:  أمثال
  فسنجد اليوم عليه هو ما على النهج هذا استمر وإذا . الخ . …ةالشريع في للردة
  ما على للتشكيل قابلاً ويصبح ، حذف أي يقبل كما إضافة كل يقبل دين أمام أنفسنا
  ولا لون ولا طعم بذي ليس شيئاً صار لأنه ، والشهوات الأهواء أهل يشتهي
  والذود توضيحه يف الحق أهل نشط ما -االله بإذن- يكون لن ذلك ولكن …رائحة
  . حياضه عن
  : وتنوعها الأساليب مرونة -  ٢

  أساليبها تكون ثابتة راسخة وأصولها الطيبة الكلمة جذور تكون ما مقدار على      
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  البشر فأحوال ؛ الأصول ثبات مقتضيات أحد ذاته حد في وهذا ، منوعة نامية مرنة
  ، شرائعهم وتنوعت - والسلام ةالصلا عليهم- الأنبياء تعدد ولذلك ، مختلفة وأفهامهم
 ] لَهم لِيبين قَومه بِلسانِ إلاَّ رسولٍ من أَرسلْنَا وما [:  يقول إذ العظيم االله وصدق

  تحمله ما أوسع على بها يتكلمون التي بلغتهم الناس يكلم فالرسول ،] ١٤:  إبراهيم[
  الأسلوب أخذ وقد ، إليه يدعو ما همل يبين أن : هو والهدف ، دلالات من الكلمة هذه

  الحجج عليهم وأقام ، التحدي في وطاولهم وتحداهم ، مأخذ كل العرب من القرآني
  : هي تعاريفها أبسط في واللغة . آنذاك الفكرية أوضاعهم تناسب التي الدامغة

  عتتس التعبيرية الإمكانات وهذه ، البيئات من بيئة في التعبيرية الإمكانات مجموعة
  الإمكانات وهذه ، لديهم الثقافية الخلفيات غنى واتساع ، بها اللاغين حضارة باتساع
  إلى الولادة من الحى الكائن بها يمر التي الأطوار بعين تمر والتشكل التغيير دائمة
  فالفاعل ، صارمة أطر ضمن تنمو الفصحى ولغتنا.  مراحل من بينهما وما الموت

  تلك بين ولكن ، مرفوعاً ليكون ينمو لن إليه المضافو ، مجروراً ليصبح ينمو لن
  والدلالات التراكيب مستوى على اللغة فيها تتحرك شاسعة واسعة مساحات الأطر

  ودرجة تنوعها في الأمة في الثقافة شلالات وتناغم تساير الحركة وتلك ، والأصوات
  . عنفها
  : العصر لغة

  العلم من لأنواعٍ أو لنوعٍ كهوفاً تظل ةالعباد دور أن التاريخ حركة سمات من      
  الشرع علماء كان الإسلامي تاريخنا امتداد وعلى ، الثقافية الأمة أحوال ساءت مهما

  يتكلم التي اللغة جعل مما ، والمفكرين والباحثين الكتاب من الأعظم السواد يشكلون
  الذين هم ملأنه ، الدعاة بها يتحدث التي اللغة عين هي الناس من الصفوة بها

  اللغة إن حيث ، اختلف قد الزمان ولكن ... ونمت تطورت ألسنتهم وعلى ، شكلوها
  والجرائد الإعلام فأجهزة ، متنوع ثقافي جهد من تكونت اليوم النخبة بها يتكلم التي

  ثقافاتهم تنوعت باحثون صنفها التي والكتب والروايات والقصص والمجلات
  قرية بمثابة العالم صار الحديثة الاتصالات لوسائ وبفعل ، وأساليب مضامين
  ... والثقافات والاتجاهات الآراء فيها تكثفت صغيرة
  أن إذ ، فيهم والتأثير الناس مخاطبة يريد من لكل عظيم تحد هذا في وكان      
  ، وتنوعها الثقافية الساحة ثراء بسبب تعقيداً أكثر صارت للمخاطبين الثقافية الخلفية
  في الاستقرار قبل تتجاوزها أن الكلمة على ، كثيرة حواجز وجود عن أسفر مما

  دون للحيلولة أساسيا شرطا الكلمة أداء في الدقة التزام صار كما ، العاطفة أو الذهن
  إيصالها يراد التي للحقيقة المناسبة العبارات اختيار صار كما ، فهمها يساء أن
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  . جداً ضرورياً أمراً للمخاطب
  القادرة العبارة فإن حضارية أو أدبية توصيلها نريد التي الحقيقة كانت ذافإ      
  مختلف عند المعاني تعدد قابلية تركيبها في تحمل التي هي الحجب اختراق على

  يكون أن بشرط ، التأويل و التفسير من خطة فيها منهم لكل يكون بحيث ، الدارسين
  أو الكونية العلمية الحقيقة أما . هيدي بين الذي اللغوي التركيب طاقة ضمن ذلك

  لمعنى إلا مجالاً تدع لا الدقة في غاية بعبارة تصاغ أن فينبغي:  الفقهية أو العقدية
  . العبارة تلك في إلا صياغته دقة يجد لا المعنى تلك في أن كما ، واحد

  في عتهوأوق ، فتناً للناس عباراته أحدثت هذا الكاتب أو المتحدث يراع لم فإذا      
  . به له قبل لا ما النقد نوافذ من عليه وفتحت ، قصده سلامة مع الريبة
  : العصر لغة خصائص من

  السواد عند ومفاهيم قناعات المختلفة والثقافات الأفكار تلاطم عن يتمخض      
  ترتكز لا لأنها تكون لا وقد ، صحيحة تكون قد المفاهيم وهذه ، الناس من الأعظم

  الساحات على الفعاليات قوة من تنبع ما بقدر موضوعية حقائق على رالأم أكثر في
  مما ، الناس لدى الذهني التركيب مفردات تشكل القناعات وهذه ، والفكرية الثقافية
  ذلك مع تنسجم خاصة سمات ذا عليها يطلعون التي للمعلومات امتصاصهم يجعل

  أنه كما ، والمفاهيم ناعاتالق تلك بمعرفة مطالب الداعية فإن وحينئذ . التركيب
  ، بلسانهم الناس يخاطب حتى عصره في السائد الذهني التركيب بتحسس مطالب
  : الخصائص هذه ومن

  : الفلسفة عن بدلاً الإحصاء اعتماد -أ
  في أرسطو منهج تأثير بسبب وذلك ، العلوم ملكة تسمى الفلسفة كانت      

  أوتي من يسمون قريب عهد إلى الناس كان وقد ، ومساراته البشري الفكر منحنيات
  مازال بريطانيا مثل بلداً إن بل ، )الفيلسوف( بـ التعبير على خاصة مقدرة فيهم

  الإسلامي الفكر تأثر وقد . لديه العليا التخصصات شهادات في )فلسفة( كلمة يستخدم
  صولالأ كتب من كثير إلى وأقيسته مقولاته وتسربت ، الأرسطاليسي بالمنطق قديماً
  ومن ، وزن أدنى للتجربة يقيم لا الذي الفكر ذلك . والعقيدة بل ، والعربية والفقه

  أسنان من أكثر الرجل أسنان أن يزعم كان أرسطو أن:  هذا في المتناقلة الطرائف
  .. خرافة حديث زعمه أن لعرف أسنانها وعد فمها فتحت زوجته أن ولو ! المرأة
  الفكر نبذ قبل تقدم ولا نهضة ألا نهضتها عصر وائلأ في أوربة أدركت وقد      

  ومن ، المادية العلوم على ملكاً لتتويجه التجريب إلى الاتجاه ثم ، القياسي الأرسطي
  وهذه ، عليها والبناء لاستفتائها الرقم لغة منحى تنحو الناس قناعات بدأت اليوم ذلك
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  لهذه واعين غير مازالوا منَّا نكثيري ولكن ، معها التعامل أحسنا إذا إيجابية نقطة
  تدعم واقعية أرقام توفر مع العقلية الحجج سوق في يستمرون يجعلهم مما ، الحقيقة
  على محددة أرقام ذات واقعية نماذج تقديم فإن:  المثال سبيل فعلى ، وتؤيده ، قوله
  الاقتصادي والنظام الحدود تطبيق نتيجة والرخاء الأمن من ينتج أن يكن ما
  التي العقلية والحجج العلل من مجلدات سرد من بكثير وأنجع أجدى - سلاميالإ

  القوانين وتطبيق الربا سلبيات توضح التي تلك أو ، بالإسلام الالتزام فوائد تشرح
  . الوضعية

  التي الثغرات ليسد الجدل فن أنشأ أرسطو إن : نقول أن هنا المفيد ومن      
  بعد فيما التاريخ فلسفة أنشئت كما ؛ والأفكار داثللأح الناقص الاستقراء يتركها
  أهم إحدى الإحصاء أضحى فقد اليوم أما ، التاريخية التفاصيل في النقص لتسد

  والمماحكات الجدل من نخفف حتى استخدامه يسهل مما ، البارزة عصرنا سمات
  . العقيمة اللفظية
  - صلة للبحث -      

________________________  
  

  )) ١٩٩٠ يوليو  ـ  ١٤١٠ الحجة ذو     ٧   صــ]  ٣٠  [ العدد ـ البيان لةمج(( 
.....................................  

  آیة إشراقة في
 ]السماء في وفَرعها ثَابِتٌ أَصلُها [

 - ٢ -  
  بكار الكريم عبد.  د

  : التعميم رفض -ب
  في الأحكام تعميم جعلت درجة لىإ فيها التفاصيل وكثرت الحياة تعقدت لقد      
  الثغرات أهم إحدى في لغتنا في التعميم وصار ؛ الحقيقة عن بعيداً أمراً الأحيان أكثر
  . نعرضها التي القضايا وتمييع نقوله ما لهدم منها ينفذ التي

  كثرت ثم ومن ، عامة بصورة الإسلامي المنهج في مرفوض التعميم أن على      
  ، أكثر بمعنى) كثير( وكلمة ،) أكثر( كلمة فيها ترد التي يززالع بالكتا في الآيات
  إن: (  - وسلم عليه االله صلى -  قوله مثل من هذا مع ينسجم ما السنة في أن كما

  . ]١[)  بأسرها القبيلة فهجا رجلاً هاجى لرجلٌ فرية الناس أعظم
  في رائعة فريقاتت لهم كانت والإتقان بالدقة عملهم يتسم الذين والمحدثون      
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  إن « : - االله رحمه - مالك قول مثل من الأحاديث على والحكم الرجال نقد أبواب
  فلان:  قولهم مثل ومن ، » روايته أقبل لا ولكن ، بدعائه أتبرك من شيوخي من

  .. ضابط غير أنه إلا صدوق
  هو)  الأكثر أو الأقرب أو ، العام الانطباع أو ، العام الاتجاه ( بـ فالتعبير      
  . العصر لغة مع انسجاماً والأكثر الحق من الأدنى

  : المباشر الوعظ من النفور -  ج
  الكثير أفسد كما ، الناس من كثير عند الرؤية اليوم القائم الثقافي النسيج عكر      
  بعض في مرضية صورة في الفردية ا الخصائص نمو أدى كما ، السليمة الفطر من

  الحياة شؤون من كثير على لتنسحب الخصوصيات تضخيم إلى ىأد كما ، الأحيان
  يرتاح لا مزاج تكوين إلى كلته ذلك أدى وقد ، العموميات إلى أقرب هي التي العامة
  اللباقة عن خروج أنه على الأحيان بعض في إليه ينظر وصار ، المباشر للوعظ
  هو كما- الدعاة نوعية انخفاض أن هذا إلى أضف ، المرعية الاجتماعية والآداب

  . سهل غير أمراً للموعظة الناس قبول يجعل الالتزام جانب في - الأمة أكثر شأن
  وغيرها الأمثال وضرب والتلميح الإيحاء على الاعتماد من فلابد ثم ومن      
  . هذا في جديدة آفاقاً يوم كل في له تفتح الداعية وزكانة للخطاب أسلوباً

  : الاختصار -  د
  يطمحون الذي المادي المستوى إن حيث ؛ أمرهم من عجلة في اليوم سالنا      
  واستخدام البديهيات وتكرار الطويلة الشروح عن يضيق الوقت جعل إليه

  والمعلومات الأفكار إيصال في - المخل غير - الإيجاز يقتضي مما ، المترادفات
  . القول فضول من الإطناب وصار ، إليهم
  : بالمبالغات الضيق - هـ

  ، البديعية المحسنات فيها سادت التي التاريخية الفترات بعض أمتنا على مرت      
  ويقف ، الواقع إلى تحاكم أو اعتبار أي دون يجري الفخمة الألقاب إطلاق وصار
  الصفات من مؤلفيها أسماء به يطرز وما ، الكتب بعض مقدمات في هذا على المرء
  المعلومات من قاعدة إلى تستند لا لأنها ؛ كثيراً أو قليلاً الحقيقة عن تبتعد التي

  : قولهم في كما الصحيحة
  العين تقع لم الذي دهره ووحيد عصره فريد الدين جمال المجدد العلم البحر      
  في يعيشون الذين العلماء من عشرات على الأوصاف هذه وتطلق ... مثله على

  لما مجافية الإطلاقات هذه انتوك.  الأحيان بعض في واحد بلد في أو واحد عصر
  - وسلم عليه االله صلى - منهجه عن عرف لما بل ، الأمة هذه سلف عن عرف
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٢١٩

٢١٩

  أعلمهم فواحد ، محددة بصفات ووصفهم ، أصحابه من كثير على أثنى حيث
  .. وهكذا ، بالصدق وثالث ، بالقضاء وآخر ، بالقراءة
  أصبحت أن إلى ذلك تجاوزت بل ، الألقاب إطلاق على المبالغة تقتصر ولم      
  إلى الأمر عاد وقد ، الناس من كثير عند والعلمية الذهنية الاعتبارات من جزءا
  . ممجوجة مملولة المبالغة وصارت ، العصر لغة في نصابه

  : التجديد - و
  انسحب وقد ، واحد طعام على يصبرون لا أنهم إسرائيل بني خلق من كان      
  والملابس ، أثاثه وترتيب المسكن في الحياة جوانب من ثيرك على اليوم الخلق هذا

  ، ذلك من نحواً المعنوية القضايا في وشأنهم ، وأنواعها والمراكب ، تفصيلها وأشكال
  بجمود يشعرون وصاروا ، والأساليب والأفكار المعاني من الجديد إلى تواقون فهم
  على المحافظة مع تم إذا يذم ما التجديد في وليس ، وقصوره ذلك في يواكبهم لا من

  في التجديد خلال من إلا الأصول على المحافظة تتم لا قد بل ، والثوابت الأصول
  . العصر روح مع تنسجم بأشكال تعرض حيث ، والأساليب الوسائل

  : العملية المعالجة - ز
  ىإل الميل في ، العام ومنطقهم الناس حس شكل العملية الصعد على العلوم تقدم      
  كل تسلم التي ، المتتابعة الخطوات ونظام ، العملية الصيغ في والارتياح الواقعية
  الحاجة وصارت ، مشكلة حل أو هدف إلى الوصول في الأخرى إلى منها واحدة
  : لنحو الترديد كافياً عاد فما ، وحده كافياً المبادئ طرح يعد ولم ،) كيف( إلى ملحة
  أنت بل ، الناس بين الدعوة لنشر لابد أو ، الفرد ىلد الخلقي المستوى رفع من لابد

  والخطط المنهج بيان ثم ، المتاحة الإمكانات ببيان مطالب ، هذا من بأكثر مطالب
  تعقد لأن وذلك ؛ الإمكانات تلك من الاستفادة في استخدامها يمكن التي والأدوات
  الخطط مستوى على الفاعلية تعقد من مكافئ نوع إلى يحتاج وتشابكها الأشياء

  . والأدوات والأساليب
  : واحد بعامل الإنسانية الظواهر تفسير قبول عدم-  ح

  به تتصل التي الظواهر وكل ، عميقة وأغوار فسيحة أبعاد ذو الإنسان      
  وفي ، والعادات والمواقف والمبادئ الأفكار في التعقيد من عالية درجة على

  من معقد نسيج نتيجة ويتبلور شكليت أولئك كل ... والاقتصاد الاجتماع
  . العوامل
  غير مفردة بعلة وتعليلها إنسانية ظاهرة أية تفسير فإن الواقع هو هذا كان وإذا      
  وجه في صمد الأفغاني الشعب إن مثلاً يقال أن يمكن فلا ؟ دقيق ولا صحيح
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٢٢٠

  أو ، وكهوف جبال من أرضه تضاريس صعوبة بسبب أو إيمانه بسبب المحتلين
  .. الخارجي العون بسبب أو ، لديه الفطرة رصيد بسبب
  إنها بل ، الصمود ظاهرة بولادة الأسباب هذه من واحد سبب ينفرد لم إنه      
  خصوصية من تميزه يستمد متميز وضع إيجاد في أسهمت أخرى أسباب مع جميعاً

  ... وهكذا . وأسبابه شروطه
  ؟ العصر لغة نمتلك كيف
  أن المسلم المثقف على يفرض مما المعلومات بثورة يسمى ما يومال العالم في      
  التي والمهمة ، العلمي واختصاصه رغباته تناسب خاصة تثقيفية خطة لنفسه يرسم
  )اقرأ( فأمة القراءة عن الناس من كثير عزوف في الكبرى والمشكلة . لها نفسه ندب
  كثيراً وجعل ، الفكرية ساحتنا في الثقافية الخلخلة من نوعاً خلق مما تقرأ عادت ما
  له فلابد القراءة على المرء عزم وإذا ، العصر لغة فهم عن عاجزين الخير أهل من
  حتى المدارس لكل يقرأ أن وعليه ، المطبوعات أنواع شتى في الواسعة القراءة من
  . شتى أساليب في تظهر التي الفقيرة للأفكار ضحية أو الفكري للانغلاق فريسة يقع لا

  أساسية شرعية ثقافة من الثقافي الانفتاح طريق في يسير أن يريد لمن ولابد      
  لا حتى ، واستقرارها دوامها فضائلها أكبر التي الثوابت تحديد من بها يتمكن
  . لها يقرأ التي والتيارات المدارس نتاج مع ينجرف
  صحيح وعي ىإل يستند التفكير في منهج امتلاك محاولة من له لابد كما      
  رؤية امتلاك من يتمكن حتى ، الحاضر لظروف جيد ووعي ، الماضي بأحداث
  من شذرات يملك الذي إن . والآفاق الأنفس في االله سنن عمل لكيفية واضحة

  فإنه ، خاصة نماذج ذا منهجاً يملك الذي أما ، الذهب من قطعاً يملك كمن المعلومات
  الاطلاع في الانفتاح فإن وذاك هذا على صلح فإذا ، الذهب من منجم مفتاح يمتلك
  من ليصبح اللغة على السيطرة مرحلة الداعية يتجاوز وحينئذ ، كله خيراً يكون

  فلنقرأ ، نقرأ ما اختيار من القراءة في الانهماك قبل لابد ولكن ، ومؤهليها موجديها
  إلى بكتابهم نيدفعو لا والذين ، الكلمة مسؤولية يقدرون الذين ولأولئك ، للعباقرة
  . الإنساني للفكر جديدة إضافة يشكل بأنه الاعتقاد بعد إلا المطبعة

  : نفعها دوام -  ٣
  ، الثمار دائمة الطيبة للكلمة مثلاً تعالى االله ضربها التي الطيبة الشجرة إن      

  وبسوق ، الجذور ثبات : السابقتين الصفتين تناسق من نابعة عطائها وديمومة
  . شيئاً تصنع أن تستطيع لا لها جذور لا التي والكلمة ، السماء وج في فروعها
  لغة مع تنسجم لا التي والكلمة ؛ الربيع كزهور العمر قصيرة تبثها التي والأفكار
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٢٢١

  بأنه وصفناه والذي ، سمعه تقرع الذي الإنسان أعماق ملامسة تستطيع لا العصر
  الكلمة على به نتعرف الذي لمقياسا الكريمة الآيات هذه ملكتنا وقد . التعقيد بالغ

  هذا من أردنا إذا فنحن ، ] حينٍ كُلَّ أُكُلَها تُؤْتي [ : هو المقياس وهذا ، الطيبة
  فهم ترقية في وآثارها الإسلامي عالمنا في الجمعة خطب أداء نقيس أن المنظور
  تؤتي أن دون أسبوعياً تكتب الورق من أطناناً أن وجدنا به والتزامهم للإسلام الناس
  . الأسلوب خطأ به ونعني ، المبذول الجهد ذلك حجم مع تتناسب التي الثمار
  دور له يكون وأن ، متأثراً لا مؤثراً ويكون عصره يعيش أن المسلم مهمة إن      
  . العصر لغة صياغة في

________________________  
  . صحيح وإسناده ثقات رجاله:  الهيثمي قال والبيهقي ماجه ابن أخرجه) ١(

  
  )) ١٩٩٠ أغسطس  ـ  ١٤١١ المحرم     ٧   صــ]  ٣١  [ العدد ـ البيان مجلة(( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


